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 ة في دولة بني عب اد الحياة العام  
 :ياسي ة الحياة الس   -1      

في القرن الخامس جغرافيًّا وأوسعها امتدادًا ةً و نفوذًا قو  اد من أكبر الممالك مملكة بني عب   د  تعُ       
ام بين ملوك حت وجلبوا لأنفسهم الا ،كثيرة  مجاورة إمارات من الاستيلاء علىن أمراؤها تمك   ،ريّ لهجل

د ولة ابتداء من القاضي أبي القاسم محم  وهذا بفضل السِّياسة التي انتهجها أمراء هذه الد   ،وائفالط  
 . وصولاً إلى الحفيد المعتمد ،عبّاد ثمّ نجله المعتضد ،ادبن عب  

 (ه444-ه414)1:ادد بن عب  في ولاية القاضي أبو القاسم محم   -أ
ق كان مصدر تفو    للد م العربيِّ انتماءهم  في أن   لاشك  ة، و  قبيلة لخخْمم العربي  إلىبنو عب اد  ينتسب    

عاءاتهم في إيجاد خيط وادِّ  ،البربر عديد من الملوكمحاولات  التاريخ يذكر ذلك أن   ،كبير  واعتزاز نفسي  
 صلّى م أهل النبيِّ الكريمهباعمتبار العخْرخْب  ،ة أصيلةأنفسهم  إلى قبيلة عربي   ،من خلاله،رفيع ينسبون 
 3:يمدحهم  2ةنباقال ابن الل   .الله عليه وسلّم

                                                
 عهد بلج بن بِشر القشيريّ  الذِّي دخل إلى الأندلس في به إلى عطاف بن نعيمهو ذو الوزارتين أبو القاسم محمّد، يمتد  نسخْ  - 1

 :ترجمته في.  إنهّ نزل أوّل الأمر بقرية يخْومين القريبة من إشبيلية وقيل
 لبنان -دار الثقافة، بيروت ،اسإحسان عبّ . تحقيق. نتينيم الش  اأبو الحسن علي بن بسّ : خيرة في محاسن أهل الجزيرةالذّ  -

20/20/01. 
 ر الثقافةدا ،اليفي بروفنسال /كولان.س.ج .تحقيق ومراجعة.ابن عذارى المراكشي :البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب -

 .081-21/081 ،0892، 0ط لبنان، -بيروت
  . 00/ 21بيروت، -دار صادر اس،إحسان عب   .تحقيق.كانابن خلِّ  :وفيات الأعيان -
حسين مؤنس، الشركة  .ق حواشيهه وعل  حقق  . ارين أبو بكر القضاعي المعروف بابن الأب  أبو عبد الرحمن عبد الدِّ : يراءة السّ الحل   -

 .     11 /20 ،0891 نشر، القاهرة،باعة وال  ة للطِّ العربي  
اني نسبةً إلى بلده دخْانيِة، ويُ قخْال له وكانت تبيع الل بن ه،نسبة إلى أمِّ  : ابن الل بانة -2  :ترجمته في  ،الد 
محم د الط اهر بن  .تصحيح وتحقيق وتعليق. أبو نصر الفتح بن محم د بن عبيد الله القيسيّ المل قب بابن خاقان: قلائد العقيان  -

ار التونسي ة للن شر،   .  010: ص ،0882عاشور، الد 
  . 21/082، 0890، به هلموت ريت اعتنى.فدي الص  : وافي الوفيات -
دار العلم للجميع للطِّباعة والنّشر والتّوزيع،  ،تحقيق ابراهيم الأبياري و آخرون. ابن دحية الكلبي: المطرب من أشعار أهل المغرب -

 .029: صلبنان، -بيروت
 .21/18وفيات الأعيان لابن خلِّكان،  -
 . 18: م، ص0229 -ه0108،  0محمد مجيد السّعيد، دار الراية للنّشر والتّوزيع، ط. جمع وتحقيق: بن اللّبانة الدّانيديوان ا -3
 .   01:ص .ابن دحية: المطرب -
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 ادِ عَب ـ رهِِ بَـنُوـو انتِْسَابُ    زاَدَ فِي فَخْ ذرين وَهالمُن ـْمِنْ بنَِي               
 ي قَليـلةُ الَأوْلَادِ الِ ـوَ المَعَ    ي  ـالِ ـعَ ــا المــوَاهَ ــدْ سِ ـلِ تـَـ مْ ـلَ  ة  ــــئَ فِ                      

ة من معاني خصي  بما تحمله هذه الشّ ماء اد إلى المنذر بن ماء الس  بانة يرجع بأصول بني عب  فابن الل  
المعالي  صراعر قخْ الش   ذلك أن   ؛الثاني بلغة تبعث على الإعجاب ح  في البيترِّ ويص ،لطة والأصالةالس  

الكناية ه على كائتِّ ابوحماسه لهؤلاء القوم  اندفاعه مذهلة   ريقة  د بطس  وج اد،على بني عب  فيعة والمراتب الر  
، فالمعالي مكانتهم الر فيعةو ة القوم و هي كناية عن عز   ؛"عخْالي قخْليلةُ الأخْوملاخْدِ وخْ الم:" من خلال قوله 

 .ةحسب الشّاعر، لا تتأتّى لأيِّ شخص  بل هي مقصورة على رجال تهي أت لهم شروط الزّعام
 ه أخذ منصب القضاء بعد وفاة والدلذلك رغب في و ،شديد الط موحأبو القاسم كان القاضي 

، بل كان من لهذا الأخير صنيعه عخْ لكن   القاضي لم يرم  و ،1 ودالقاسم بن حم   ذلك وساعده في نيل 
حتى  يتمك ن من 3عليه 2ةشبيلي  إ حقد أهل إثارة وذلك بعد  ،هركة التمر د ضد  أوائل الذِّين تزع موا ح

اد إلى الحكم لم يكن وصول ملوك  بني عب  يعتقد بأن  الد ارس  جعل الأمر الذِّي هوو ، نفراد بالحكمالا
وشساعة الأراضي  ،ساعدهم في ذلك  المال ،دهاء وفطنة ا نتيجةوإنَ   ،من قبيل المصادفة أو العبث

 .  في امتلاك الأراضي و اقتناء الغلمانوائف ى القاضي ملوك الط  حتى ساو  ،كانت بحوزتهم  التي
    أم ا ،شبيلي ة إليهإ بهدف جلب أهلين على اللِّ  ة الأمرفي بداي ة قائمةاخلي  سياسته الد   كانت

 منه في توسيع  أراضيه رغبةً  المجاورة ويلاتد  ال فقامت على محاولة الاستيلاء على سياسته الخارجي ة
                                                

ه كان موالياً ولكن   ن حم ود، تل قب بالمأمونتولى  خلافة قرطبة بعد مقتل أخيه عليّ ب ،تنتمي إلى العلويينِّ  ود التيأسرة بني حم   من - 1
م ، أهل قرطبة من هذا الوضع فسئم ،للبربر ، إلى أن كان ما كان من خلع هشام المؤيِّد دوا إعطاء بني حم ود فرصة أخيرةأرا غير أنَّ 
 :ترجمته في  .ه وطرده من قرطبة100سنة 

  .9:ص -مةالمقدّ  -مكتبة مصر ،ة وال نشرة للت أليف والطِّباعالمؤسس ة المصري ة العام   .علي أدهم :المعتمد بن عب اد -
 .1،0882،20/918 ط القاهرة، ،مكتبة الخانجي .عبد الله عن انمحم د  :دولة  الإسلام  في الأندلس  -
 يت أيضا حمص، وهي، سِّ المدينة المنبسطة أو ا الأرضومعناه ،اليبخْ شم إأصل تسميتها قيل إن   قديمة،مدينة بالأندلس  :ةشبيلي  إ -2

 :ترجمتها في...تلف أنواع الفواكهزيتون، وغنيٌّ بمخة أشجار الجر وخاصّ رف، وهو جبل كثير الشّ ة على جبل الشّ ل  مدينة مُطِ 
 ،0891 ،0ط بيروت، -اس، مكتبة لبنانإحسان عب  .تحقيق. لحميرياد بن عبد المنعم محم  : وض المعطار في خبر الأقطار الر   - 

  .19:ص
 . 20/081، بيروت، ردار صاد.اقوت الحمويي: دانمعجم البل -
أحمد بن : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار، والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك -

 .81:عبد العزيز الأهواني، ص. تحقيق. عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدلائي
.11:ص.همعلي أد: اد المعتمد بن عب   - 3  
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ه نجح في يبدو أن   و ،ص من منافسيهاستعمال جميع الوسائل للتخل  بل و  ،1 يِّ السِّياس وزيادة نفوذه
 . وشد ة بطشه ذلك بفضل صرامته

في هامّ  عن جانب تكشف ةالت صفية الجسدي  حدِّ إلى  ،اأحيانً ، وصلت ة التيراممثل هذه الص   و
كنوع من  ،عغبة في التوس  والر   موح،أهم ها الط  مات المشتكة وبعض السِّ  الأمراء، ة هؤلاءشخصي  

 .وانَّانم في دولة كانت الوحدة عُ فرقة بعد الخسارات والت   الت عويض النفسيِّ لديهم
، ولاسيما بعد اعتاف القاضي 2ودمهم يحي بن حم  الخطر كان يأتيهم من البربر الذِّين يدعِّ  يبدو أنّ  و

كون والرّ  ،بعهاهدئة التي ات  سياسة التّ وهذا يعني بأنّ  ،ةليّ شبييدخل إ ط ألا  شرم  اأبي القاسم بخلافته اسيًّ 
بغية الاستعداد لمواجهة  القاضي تجميع جيشه أراد من خلالها منتهجة ةً ة كانت خطّ ة الاسي  بعي  إلى التّ 

  .وكسر شوكة البربر ود،يحي بن حم  
ة كانت ، فيذكر بأنّ إشبيليّ بقلاهذا الانوخبايا  ورة،الث   هذه صيلتفا" المغربالبيان "يورد صاحب  

ي استطاع تنحيته وتنصيب الذِّ  ودإلى أن ثار عليه علي بن حمّ  ،3المستعين سليمان بن الحكمبيد 
  ه نجح في ذلكه، ويبدو أنّ ة، ولم يكتف بذلك بل عمد إلى إثارة أهلها ضدّ ا على إشبيليّ نفسه أميرً 

 ودوضاع على تلك الحال حتى وفاة علي بن حمّ ت الأض أهل قرطبة للمستعين، فظلّ فم بعد رخْ  خاصّةو 
 ا لنفوذونظرً  .ستّة أعواممدّة  ودابن أخيه يحي بن حم   رفقةحكمها  يالخلافة أخوه القاسم الذِّ  ليتولىّ 

بني حم ود عن بهدف عزل   ةشبيلي  استطاع كسب ثقة أهل إ شيدةوسياسته الر   القاسم القاضي أبي

                                                
 ،0لبنان، ط -ة، بيروتدار الكتب الجديدة المتحد  .امرائي وآخرونخليل ابراهيم الس  : تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس - 1

  .008:ص
 إدريس واليًا على مالقة، قام هذان الأخوان بحملة ضد  عمِّهما وهأخ كانو  ،كان واليًا على سخْبمتة  ،بن عليّ بن حم ودهو يحي  -2

 :ترجمته في ...أن  هذا الوضع لم يدم طويلا القاسم بن حم ود من أجل إبعاده عن الس لطة، وتمك نا فعلاً من ذلك، إلا  
 . 20/900 .دولة الإسلام في الأندلس لمحم د عبد الله عن ان- 
ه 122دما دخل عليّ بن حم ود قرطبة سنة ، وعنن ه قتلهإوهناك من يقول ، أحد خلفاء قرطبة انتزع الخلافة من هشام المؤيِّد -3

 :ترجمته في ...قتلهفأتى إلى سليمان و ، بحث عن هشام المؤيِّد فلم يجده
 .002-009-001-001/ 21. البيان المغرب - 

/ 20.بيروت -دار صادر إحسان عب اس، .تحقيق. أحمد بن محم د المق ري التِّلمساني: من غصن الأندلس الر طيب نفح الطيِّب -
109-108-112 .  

 .918-20/919 .محم د عبد االله عن ان: دولة الإسلام في الأندلس –
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 الوزير أبيو  ،1ديالز ب خْيم عبد الله  أبيالفقيه بمساعدة  ةعي  ا لشؤون الر  سيرِّ مُ  وه عيّن وذلك بعد أن ،الس لطة
لذلك و  ،واحد يجتمعان في غمد   يفان لاوالس   عقيم ،القكما يُ ،ك ل ُ الم ولكن  ، 2د عبد الله بن مريمم  مح

      . يستبد  بالملك وحده القاضي إلى تصفيتهم الواحد تلو الآخر حتى   عمد
 :دحادثة هشام المؤي  * 

ا في ابتداع سببً  أبي القاسم ضوخ المحتشم للقاضيوالر   ،ودبخلافة يحي بن حم   يّ كان الاعتاف الاس     
مثل  أن  في  فلا شك   ،ادلدى آل عب    متوارثةً  صفةً ياسيّ هاء السِّ الد   وإذا كان ،العجيبة هذه الحادثة
ركُِ وإنَ   ة،الصّدفوليدة  ة لم تكُ هذه القص   أدرك القاضي بفطنته  إذ عية،ة الر  هخْا عقليّ ا لها أبعاد لا تُدم

في  الوضع كان  تمامًا كما ،فحدة، واجتماع الصّ عودة الوِ هو اه أهل الأندلس ما يتمن   لّ جُ  أن   ودهائه
عاد البربر عن ، فقد استثمر ذلك من أجل إبالمتبادلة بينه وبين الر عيةنظرا للثِّقة و  ،عهد بني أمي ة

          .باعتبارهم من أخطر المنافسين له الس لطة 
ذلك الخليفة فسمع بقص ة هشام المؤيِّد، من فتيان بني مروان،  شأن من بقي ه نظر فين  قيل إ و 

، وأد ى له، في حين تشير بعض الأخبار إلى أن ه قصد المشرقتخْ ق خْ  الذِّي قيل إن  سليمان المستعين الأمويّ 
ذريعةً  لبعث الأمل في   ذ القاضي من هذه الحكايةفاتّ  ثم قفل راجعًا إلى الأندلس،  ،فريضة الحجِّ 

 ارً د مؤشِّ يبة التي أحاطت بموت هشام المؤيِّ كانت الرِّ و  ،3ستجاع الأمن والاستقراربهدف االنّاس  نفوس
 من جوا فنس ،4ريخلف الُحصم  يدُعى شخص  كاية المتخي لة التي كان بطلها وع في نسج هذه الحللش ر 
 ن رآه اك م ن  هنإ :ل بهم الأمر إلى القول ، ووصواياتالرِّ  ه حول

في ته الشّديدة رغب ؛، وكان هدف القاضي من ابتداع هذه القصّة1بيِّ زهير الصِّقلام في أي   5ةبالمري   
ة عي  شحن قلوب الر  إلى  ضافةبالإ، يومًا بعد يوم وإخماد طموحه المتنامي ،الإطاحة بالخليفة البربريِّ 

                                                
للخليل بن  "العين"كتاب اختصاره   ؛ا، من أعمالهيضً أا دً ا جيِّ غة والإعراب، عالما بغريبها، وكان شاعرً ا في اللّ ا وإمامً كان فقيهً   -1

 :ترجمته في...أحمد الفراهيدي
  53 : ،صه0120، 0ط. الفتح بن خاقان: س في ملح أهل الأندلسح التأنّ مطمح الأنفس ومسر  -

.21/101.ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب  - 2
  

3    .20/20/01.ام ابن بس  : الذ خيرة  -
  

: ترجمته في - 4 
.20/102، 0220، 01لبنان، ط -دار العلم للملايين، بيروت. خير الدين الزركلي: الأعلام -  
ثة بالأندلس :مريِ ةال -5 ه، ثم 110دخلها الإفرنج سنة ، وأحصنها أسواراًكثر المدن الأندلسي ة عمراناً،   تعد  من أ ،مدينة مُحدخْ

 :ترجمتها في ...ئياس أحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بالدلاّ ه، وإليها ينسب أبو العبّ 110استجعها المسلمون سنة 
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ر شوكتهم، سم بغية كخْ  ودحم  بني  على ربليشُن  الحممهد ة الطريق وجد  هيبدو أن   و الحقد،بالغضب و 
 إلىرسله  بثِّ قام ببل  كتف بذلكولم ي ،حتى  لا تنكشف حيلته به عن أعين الن اسجم فعمد إلى حخْ 

ق  إلى قسمين؛ وافانقسم ،الخليفة الأمويّ مبايعة  يدعوهم فيها إلى 2أمراء الطّوائف المجاورين قسم صد 
تعود عليه ا لمخالفة قد رخْضِي مُكرخْها تجخْخْن بً  م  وقسم  ،في العودة إلى الماضي د رغبةً عودة هشام المؤيِّ 

 ،القاضي من أمراء الط وائف المجاورة تجاه زعممِ  كثير  الذِّي أبداه الشكّ  ورغم كوت،فآثر الس   بالويلات
م لم إ  الأمر الذِّي ،3ا لغضبهبً وتجن   ادعب  ابن  ايرةِ سخْ منهم في مُ  ةً رغبمبايعة هشام المؤيِّد يتوانوا في لا  أنَّ 

تلك المحن بعد خاصّة و ، ةواشتاق الن اس لعصر الخلافة الأموي   ،القيل والقال بالأندلس إلى كثرة أد ى
يحرِّكها  دُميةً هذا هشام  وظل   ،ةالسيِّاسي   احةا على الس  فظل ت هذه القص ة تؤدِّي مفعوله ،راعاتوالصِّ 

 .طموحاته لتحقيق   ذريعةً خذها ويت   القاضي
 القاضي محم د بن إساعيل وفاة الحروب بين بني عب اد والبربر متواصلة على أوجها حتى  بعد ظلّت كما   

 .  بن عبا د سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة
      

 
 4:اد ولاية المعتضد  بن عب   في - ب  

                                                                                                                                                   

  .112:ص، الر وض المعطار -
 . 1/008 ،معجم البلدان  -
 .99: ص.ابن الدّلائي:نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار -
ه تت شخصيّ ، امتاز ه108سنة  ة بعد وفاة خيران شؤون المريّ ا على مرسية، ثم تولّى هو زهير العامري كان أميرً : قلبيزهير الص   -1

دامت فتة حكمه عشرة  ر ببجانة،ة، وآخبناؤه لمسجد بالمريّ  :هاأهمّ  مالمع سداد الرأي والمذهب، قام بعدة أع نةاز بالحكمة والرّ 
 .ه108ل سنة تِ إلى أن قُ  ،وام ونصفعأ
  : ترجته في 

.20/102.الإحاطة في أخبار غرناطة -   

.   20/20/09 .ابن بس ام: الذ خيرة - 2  
.000:، ص0890لبنان،  -دار الثقافة، بيروت.صلاح خالص: ة في القرن الخامسشبيلي  إ - 3  

 : ترجمته في  -4
 .01/ 21، كانوفيات الأعيان لابن خلِّ  -
 .20/20/01 لابن بس ام،  الذ خيرة -
 .20/18 .اربابن الأب  : يراءة السّ الحل   -



الحياة العامّة  في دولة بني عبّاد                                                                      مدخل   

 

7 

 

 ومنتهى غاية  طب رحى الفتنة،قُ  " المعتضده اد ولدُ القاسم بن عب   الحكم بعد القاضي أبي تولى         
فات مثل هذه الصِّ  و 1"لم يثبتم له قائم  ولا حصيد ، ولا سخْلِمخْ عليه قريب  ولا بعيد   المحنة، من رجل  
هاء جمعت بين الد   إذ ة؛ة غير عادي  ة المعتضد شخصي  شخصي   فاده أن  مًا مكم ر حُ صدِ تجعل الد ارس يُ 

ه و يبدو أن   2..."أعيت على أنداده من ملوك الأندلس ، له سياسة  كان طاغيةً جب ارا" فقد  الجرأةو 
 .في تطبيق سياسة  قائمة على القوّة شرع ، ثم  يسيرة ةً سار على سنن أبيه في إيثار الإصلاح مد  

له  حيث قيل إن   ،تها بل لغرابتهالا لصح   والتي سارت مجرى المثل، كىالتي تحُ  من جملة أخباره و 
بهذه ماع لس  وا. 3ا لهسً متنف   متّخذا منهاالذِّين قتلهم بسيفه،  الملوك رؤوسحديقة في قصره جعل فيها 

بأبي  ،ة بأسهسوته وشدّ في ق،شبّهه كثير من الدّارسين  لذلك ،الاستغرابيبعث على  ر  أمم الأخبار 
    .4جعفر المنصور، أو أحمد بن أبي أحمد بن المتوكّل من خلفاء بني عبّاس

 صفة ورثها عن ة في سياسة المعتضدالعسكري  عويل على الهيمنة والت   الر كون إلى حدِّ الس يف، و لعلّ 
  ويلات المجاورةمن الد   أكبر قدر ممكن وضمِّ د مملكته، دو أراد من خلالها توسيع حالقاضي  والده

افضين وجود بعض الر   ذلك لم يمنع غير أن  ، به إشبيلية عتتمتّ ي لذِّ ا سبيّ نِّ  ساعده في ذلك الاستقرار ال
بإبعاد  ليه القضاء على بوادر هذه الفتنة، فكان لزاما عكمالح عن ديدة في إبعادهورغبتهم الش   ،لدولته

       .5ا لمصالحهوتهديدً  كل من يلمس من جانبه خطراً
على  6ر بن الأفطس صاحب بطليوسصراعه مع المظف   ؛الملك  تقلق كانتعات التي  من أبرز النِّزا

     عسكري ة  قو ة من  عنه عُرِف  بسبب ماللمعتضد  ،في كثير من الأحيان، الغلبة كانت غم من أن  الرّ 
  .فوذفي الس يطرة والن   ورغبة  

                                                                                                                                                   

    .00:ابن دحية، ص: المطرب -
.  20/20/01 .امابن بس  : خيرةالذ   - 1  
.0:، صمة، المقدِّ 0810ة بالقاهرة، حامد عبد المجيد، المطبعة الأميري  / أحمد بدوي أحمد.جمع وتحقيق:ادديوان المعتمد بن عب   - 2  

ين الهواري، المكتبة . شرحه و اعتنى به. علي المراّكشي د عبد الواحد بنأبو محمّ : المعجب في تلخيص أخبار المغرب -3 صلاح الدِّ
 .   37 -37: ، ص0221، 0بيروت، ط -صيدا  ةالعصري  

.022-27/027.ابن عذارى المراكشي: ن المغربالبيا - 4
  

.723: ، ص0227الكويت،  .جمعة شيخة: عصر ابن زيدون - 5
  

 :ترجمتها في  ...تابعة لإقليم ماردة، تقع في بسيط من الأرض، قام ببنائها عبد الر حمن بن مروان مدينة بالأندلس : طليوسبَ  -6
  .81: ص ،وض المعطارالر   -
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 ابن الأفطس في شهور سنة اثنينمع حرب  في دخل المعتضد أن   ،الرجلين هذين شأن في ومم  اّ يرُوى
ا وفرض حصارً  ،من المباني اعديدً ر بل دم  ؛ ولم يكتف بذلك ا عد ةحصونً فتح ف ،وأربعين وأربعمائة

 الكنتيجة امتناع بقي ة المم ر تحريك ساكن، ولم يستطع المظف  ا أوقع أهلها في مجاعةمم   على المدينة
مُميِت على الصِّراع ال أظهر وهو ما  ،1خول في صدامات مع المعتضدا للد  بً تجن   عن مساعدته المجاورة

 ا وزنَّا وثقلها على جميع الأصعدةوهكذا ظل  المعتضد شخصي ة بارزة له ...وائفالسّلطة بين ملوك الطّ 
 .لى أن توفيّ بالبنان إ يُشار لها

 :ة ي  ة والثقافالحركة الأدبي   -0 
، فإن  ذلك لا ينطبق  على وابنه المعتضد إذا كان التوت ر قد ساد الحركة السِّياسي ة في عهد القاضي    

ملكة ذوق فنيِّ، و من ، نظراً لما يتمي زان به اه الأميرانالحركة الأدبي ة التي شهدت نوعًا من الازدهار غذ  
 الذِّين سارعوا إلى طلب الحظوة في بلاط العباديينِّ  عراءمن الش   عديد  باستقطاب  كانت كفيلةً  ةشعري  

م إ وحضرة " :ام ابن بس  ، وفي ذلك يقول عروتقدير للشِّ  ،رمعنهم من جود وك لما عُرِف شبيلي ة على قِدخْ
 اومنه ،ومركز الد ول المتداولة ،وقرارة الرِّياسة الد هر كانت قاعدة هذا الجانب الغربيِّ من الجزيرة،

ا العقبان  ،الفُرسان عليهاياد، ت الج، وانبث  البلادُ  د تِ مُه وبهذا الأفق نزل جُنمد حمص من المشرق  ،كأنَّ 
 من ينمتخذ  عر والشِّ  كِ لم  ُ على عرش الم يتب عون المملكة  أمراء هذه  هذا جعل كل   2"فسُمِي ت حِممص

 . للأدباء والشّعراء عاةً ور  ،للأدب أنفسهم حماةً 
  في حجر  عر إلا  لا يزدهر الشِّ "حتماً إلى المقولة الش هيرة ام يقود بن بس  االاعتاف من  هذا كما أنّ   

تلك الأشعار  ا وصلت  خْ لمالمعتضد  وبن عب اد  متياز والجو  الأدبيِّ الذِّي منحه القاضيفلولا الا ،"أمير
ذه المملكة ولأميريها على حساب الممالك ب لهسخْ نقطة تمي ز تحُ  والتي تعُد   الجميلة التي قيلت يومئذ،

   معظم أشعار هذه الفتة ويبدو أنّ  .، ولاسيما إذا عرفنا بأنّ القاضي كان شاعراً الأخرى المتاخمة
" بيع البديع في وصف الر  "في كتاب  ظهروهذا ما  ووروده،بيع بخضرته ه إلى وصف الر  كانت تتجِّ 

رة بني عب اد للشِّعر والأدب تقدِّمها أس لإسهامات الجليلة التيثا عن امتحدِّ  فيهقال الذِّي لحميري ل
ر وأدام م الفاسدة، فكثّ لكين نفقا سوق الأدب الكاسدة، وأصلحا حال العلفلل ه در هما من مخْ :"

                                                

1 .    022: ص.ابن عذارى المراكشي: رب البيان المغ  -
  

2   . 20/20/00 .ابن بس ام: الذ خيرة -
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 الش عراءضمِّ أكبر عدد ممكن من  وحرصهم على ،الط وائفاهتمام ملوك  بينِّ ما ي وهو 1..."اعتلاءهما
ما يمكن   كلّ  إنّ  بل ؛ع القاضي في سلك الش عراء الفُحولضم وخْ  نمكاه بالإيعني أن   ذلك لا إلا  أن  

 (منسرح) 2:يقول إذ ،رعوتعل قه بالشِّ ظم إليه هو مقدرة القاضي بن عب اد على الن  الإشارة 
ا اليَ ـــــــي  رْ ــض  ـنُ  3ةٍ ـــ ـَيـبـنٍ رَطِ و صُ ـــوْقَ غُ ــــفَ      رْ هز ي إِذْ  نُ ـاسَمِيـاحَبَذ 
 دُسٍ أَخْضَرْ ـمِنْ سُنْ  فَوقَ بِسَاط    هَا  ذِرْوَت ـَ الِ ـمجـطَى للْ ـــقَدْ امْتَ   
 رْ وْهَ ــــــلالـِهِ جَ ـــــي خِ ــــفِ  د  ر  ــــزمُُ         هُ قُ ـــــترمُ  ونُ يــــــعُ ـــال ه وـأن  ـــــكَ                    

  (سريع) 4 :وقال
 خبَرِ المَرْأَى وَفِي الم وقُ فِيـيَـفُ  رِ     المَنْظـَ نِ حَسَ نٍ اسَمِيـوَيَ   

 ضَرِ ـــــأَخْ  5فٍ رَ ـــطْ ــــمُ  يــــ ـِم  فــــدَراَهِ    اِنهِ   ـنْ فَـوْقِ أَغْصَ ـمِ هُ ـــــأنَ  كَـ                      
  (طويل) 6:وقال

 تذي ـْوَ مِنْ مَاء السَحَائِبِ يغَإِذَا هُ  فَوقَ غُصُونهِِ     7انِ الظيَ   تَـرَى ناَِظِرَ 
 وَقَدْ قُد  بعض  مِثْل بعَض وَقَد حُذِي     هِ ـفي ريِاَضِ  ه أَوراقُهُ ــــتْ بف ــــــوَحَ 

تحمله كلمة  أن  القاضي لم يكن شاعراً مقتدراً بكلِّ ما ،منذ الوهلة الأولى،هي أبيات تكشف  و
حريص   ،ق عليه لقب شاعر هاو  للشِّعر والفنِّ طلخْ أن يُ ذا صح  وله الاقتدار من تجويد وإتقان  للقصيدة،

اد، الش اعر أبو عامر بن القاضي بن عب   كانوا على صِلة ببلاط  ينعراء الذِّ ومن الش   .على قرضه 
يكون الشِّعر وسيلة للت كسب، بل جعلته  الراّفضة لأنقراطي ة تالذ ي ينتمي إلى الط بقة الأرس ،8مسلمة

                                                

.1 -1:،ص0812باط، هنري بيريس، الرِّ  .تحقيق. الحميري : يع البديع في وصف الرب   - 1  
 .     20/18.ارابن الأب  : يراءة السّ الحل   -2

.اعم الن  الغصن اللينِّ : بطيِ الر   - 3  
. 20/20/01 .امابن بس  : خيرةالذ  - 4  
.عشكل مربّ  لىيكون ع هو عبارة عن رداء من خزّ : فرَ طْ مُ  - 5  
. 20/20/01،ذخيرةال - 6  
.ظي انة   ياسين البّر ، واحدته: الظي ان - 7  

 :ترجمته في -8
  .20/20/021 ام،خيرة لابن بس  الذ   -
 .01: ص. ابن خاقان:مطمح الأنفس  -
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الث روة  يبدو أن   و ،اد كانت علاقة ودّ وصداقةعلاقته بالقاضي أبي القاسم بن عب  فخالصًا،  فنيًّا عملاً 
ب كالتكس    ، فقدت على إثرها مصطلحاتبينهمانشوء علاقة متينة  في بب الرّئيسيكانت الس  

وجدت  لص عيد الأدبيِّ زة على اة متميِّ ل شخصي  في هذا المقام تجاهُ  كما لا يفوت  .ستجداء قيمتهاالاو 
المحيط  ي عاش فيالذِّ  1ارأبو جعفر بن الأب  هو لأفكارها ورغباتها، و  اد تحقيقاً بن عب  افي بلاط القاضي 

 وعلى الرّغم من أن   ،ة لدى القاضيمنزلة كبير  لهوقد كان  ،ي وُجد فيه أبو عامر بن مسلمةالذِّ  نفسه
وكتابة  ،صناعة قصيدة أن   إلا   ب وجني المال،وسيلة للتكس  ه قصائداذ تِّّ ااعر لم يكن بحاجة إلى الش  

ولا تّتلف  ،ه زلفى إلى حاشية الملكتقرب  بل و تضمن له صداقته، ة محمودة لطان كانت سن  مدائح للس  
قفزت مراحل   افي بلاط والده القاضي، بل إنَّ   شُوهِد ام  عة في عهد المعتضد كثيرا الحياة الأدبي  

   .ة على يد هذا الملكا هام  وأشواطً 
  ، إلّا أن ه عُرِف أيضًا بعذوبة شعره ورقتّهمن التسلّط وسفك الدِّماءضد و على الرّغم مماّ شاع عن المعت

 .2مع  تشجيعه للشّعراء
  (حر المنس) :3قوله ومن ذلك 

 يَض  كَوَاكِب  فِي الس مَاءِ تَـب ـْ ض     ـــالغـَ ننُا ـسَمِياـما يَ ـــكَأنَ     
 ض  ـا عَ  ـَهــــكخَد  عَذْراَء مَس   جَوَانبِِه   رُقُ الحُمْرُ فِي ـوَالط     

                                                                                                                                                   

 ،م0898 -ه0128، 0وزيع، طشر والت  باعة والن  مكتبة المنار للطِّ  حسين يوسف خريوش، .تحقيق. بن خاقانلائد العقيان لاق -
 . 018: ص

ا يجمع    ً ة، وكان أيضا عالمز به أشعاره من جد  تميّ ا لما تنظرً  بين إليهمن المقر  اد، وكان صل بالمعتضد بن عبّ شاعر مشهور اتّ  -1
 (البسيط) :لتي استصرخ فيها أبا زكرياء الحفصي والتي يقول في مطلعهاأشهر قصائده سينيته ا ، منه111ف، توفي سنة ويصنِّ 

 أَدْرِكْ بِخَيْــلِــــكَ خَيْــلِ الله أنَـْــدَلُسَــا          إن  الس بيِل إلى مَــنْجــَـاتهَِـــــا دَرَسَـــا                              
 فلَمْ يَـزَلْ مِنْكَ عز  الن صر مُلْتَمَسَا زيِز الن صر ما الْتَمَسَتْ    وَهَبْ لَها من عَ      

ــــا تــُــعَ        انيِه حُـــشَاشَتــــها           فَطاَلمَا ذاَقَتِ البـَلْوى صَبَاح مَسَاوحَـــاشِ مم 
 :ترجمته في

 .20/01يراء،ة الس  الحل   -
.20/010وفيات الأعيان لابن خلِّكان،  -  
ا مصطفى السقّ . ق عليهقه وعلّ ضبطه وحقّ . ين أحمد بن محمد المقري التلمسانيشهاب الدِّ : أخبار عياض ر الرياض فيأزها -

  .21/022م، 0810 -ه0190مطبعة لجنة التأليف والتجمة والنشر، القاهرة، وآخرون، 
 . 70/ 20.ابن الأب ار:الحلة الس يراء  -2

.    20/20/02 .مابن بس ا: الذ خيرة - 3
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    انتصاراته  كركان كثيراً ما يرتاح في شعره إلى ذِ   ،ة يهُاب جانبهاي  ة قو ا كان المعتضد شخصي     لم و
 (مجزوء الكامل) :2فتح رنُدة ماعند1فمن ذلك قوله 

 دَهــقْ فَصِرْتِ لِمُلْكِنَا عِ   رنُـْدَه   اــص لْتِ يَ دْ حُ لَق
 هد  ـــــحِ  اهـــــلَ   اف  ـــــسْيَ وَأَ      اح  ـــــــأرْمَ  نَـاكـادَتْ ـــــأَفَ 

اء  ـــــاد  أَشِ ــــــنَـــــوَأَجْ                             نْتـــــي ْـإلَ       د  هــي الش  هِ ـــهِمْ تَـ  د 
 هـد  ـــعُ  مُ ـــــــمْ وَأَراَهُ ـهُ ــــــلَ    ـي مُولى  يَـرَوْننَِ  تُ دَوْ ــــغَ                            

ة بيه بحفظها وروايتها لما لها من قيمة فني  أمر مقر  ف الإعجاب، أشد   بخْ بهذه المقطوعةعمجِ أُ  هأنّ  يبدو و 
لِك

خْ
 .وتاريخي ة من منظور الم

الذِّي كان يرى في مملكته القوّة التي من  3الش اعر ابن زيدونالمعتضد؛ بلاط  حضرواين الذِّ  برزمن أ 
ويبدو أن   .4الذِّين قويت شوكتهم سبان الن صرانيينِّ ع خطر الإودفم  ،إعادة الوحدة للأندلس شأنَّا

 هذا الملكليجد في بلاط  ةة سياسي  لظروف تاريخي   ة كانشبيلي  إلى إ ،موطنه الأصليِّ ،من قرطبة انتقاله 
اعر من في زمن يُسمح فيه للش   ة الوزارةام من اعتلاء منص  ته الأي  نمك   ولاسيما بعدما قيقاً لأحلامه،تح

 .ولةأعلى المراتب في الد   تقلّد

                                                

.     70:، صنفسه المصدر - 1
  

ة عبارة عن حصن يقع بين إشبيليّة ومالقة، تحتوي على آثار كثيرةبالأندلس من مدن تاكرناة حصين ةمدينة قديم: ةدَ نْ رُ  -2  ، ورنُمدخْ
 :ترجمتها في ... وبها احتمى ابن المعتمد عندما دخل المرابطون إلى الأندلس بنِي ة إسقاط ملوك الط وائف

 . 098: وض المعطار، صالر   -
  .21/21معجم البلدان،  -
 صل في بداية الأمر بابن جهور، اتّ هو أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون، وزير وكاتب وشاعر قرطبيّ   -3

  :ترجمته في...د منصب الوزارةاد، وهناك تقلّ بن عبّ  ة حيث المعتضدا إلى إشبيلي  جهً ت  ووقعت بينهما خصومة، فغادر قرطبة مُ 
 .20/018وفيات الأعيان لابن خلكان،  -
 .20/019الأعلام للزركلي،  -
منشورات علي بيضون، دار الكتب العلميّة، .كامل سلمان الجبوري: 0220معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  -

 .099م، 0220 -ه0101، 0لبنان، ط -بيروت
 .091: ابن دحية، ص :المطرب -

.009:ص.جمعة شيخة: عصر ابن زيدون - 4  
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 في ولايتي القاضي أبي، نوعا ما، 1قد ازدهرت ة الحركة الأدبي   ن  إالقول يمكن   مدِّ على ضوء ما قُ  
  زت في عهد هذين الأميريننجمِ التي أُ  فاتوالمؤل   ،بروز كثير من الأعلامبدليل  ،القاسم وابنه المعتضد

   . الذِّي غدا بلاطه ملتقى للش عراء ة الأدبي ة كانت على يد المعتمدالقفزة الن وعي ة في الحرك ولكن  
  :ةقتصادي  ة والاالحياة الاجتماعي   -1 

نظراً لما تتمي ز به هذه المدينة من خصائص  دِّدةومتع ة مختلفةأجناسًا بشري   شبيلي ةإ تضم  
هذه من أبرز الط بقات الاجتماعي ة في و  نشاط تم ارسه، اجتماعي ة كان لكلِّ فئةو  ،3وجمالي ة2طبيعي ة
 : القاسم ، وابنه المعتضد في عهد القاضي أبيالمدينة 

 
 
 
  :لاطينالأمراء والس   -أ

على  يدهااستثمروها في بناء القصور وتشيِّ  روةث ع وصخْفموتهِ، تجم عت بأيديهمتمالذِّين يمثِّلون نخبةخْ المج
عخْون جاهدين  اكثيرً   ،ً عادة،ويضم  بلاطهم  ،ةال البيئة الأندلسي  نحو يوازي جم من الش عراء الذِّين يخْسم

  .في الحروب والإشادة بانتصاراتهم ،بمدائحهم لإرضاء الس لاطين
 : ة طبقةة هام  وجدت لنفسها مكان التي ة جتماعي  لاالطبقات ا و من أهمِّ 

  :الكت اب-ب
ولة ترتبط بمدى ، ذلك أن  سُمعة الد  بعامّة والأندلس شبيلي ةقة مكانةً متميِّزة في إهذه الط ب احتل ت

ن صِيخْاغتهم، ولذل، إجادة كُت ابها د هذا أمام كلِّ من يريد تقل   صارمة   ك غالبًا ما توضع مقاييسوحُسم
ب وصول عدد ستغرخْ لا يُ  ، فإن هلكلِّ من يتبو أ هذه المرتبة ي يوليه الأمراءظرا للاحتام الذِّ ون ،4المنصب

                                                
 تكتمل ذلك يحتاج إلى زمن حتى   رها، لأن  ة وتطو  أغراض شعري   ه المعتضد قصيرة لا تسمح بنموِّ نكانت فتة حكم القاضي واب  - 1
  ...وتنضج  جربةالت  

...مثل وفرة التبة الخصبة، واعتدال الهواء - 2  
...ياضدائق والرِّ مثل كثرة الح - 3  

راسات  .سامية مصطفى مسعد: -رؤية من خلال أشعار الأندلسيِّين وأمثالهم الشعبي ة – صور من المجتمع الأندلسيِّ  -4 عين للدِّ
  .070 :ص ،0222 ة،ة و الاجتماعي  والبحوث الإنساني  



الحياة العامّة  في دولة بني عبّاد                                                                      مدخل   

 

13 

 

 صاحب المعتمد 1ارمثلما كان الحال مع ابن عم   ،إلى رتبة الوزارة وحتى  الش عراء زين،اب المتميِّ من الكت  
ومثل ابن  ،"ذي الوزارتين"الوصول إلى مرتبة ق طموحه بيقِ تح، و ي استطاع استمالة قلب الأميرالذِّ 

  .ياسيِّ دبير السِّ وحسن الت   ي جمع بين بلاغة الكلمةزيدون الش اعر المشهور الذِّ 
 :طبقة الفقهاء -جـ
عبد الله  إليه راشأ ما هذا، و الحاسة ةاسي  يالقرارات السِّ  اذفي اتِّّ  إلى عضو هامّ  هذه الطبّقة لتتحو    

وإليهم   ،ينو أهل الدِّ  بالعلماء والفقهاء ولم تزل الأندلس قديماً وحديثاً عامرةً " اتهفي مذكِّر  2بلقينبن 
مة لخْ ظم ا ما كان بينهم من مخْ وأجناده، وأم   ته وعبيدهما يلزم الملك من خاص   كانت الأمور مصروفة، إلا  

المكانة المتميِّزة التي ظهر أ الأمر الذِّي ،3"ا كان لقاضي البلدةفإنَ   حكم يرجع للسنّة ة، وكل  أو قضي  
 ا في جميع الحالاتدورا إيجابيًّ  لهم ذلك لا يعني أنّ  ولكنّ  ،4النّفوس وشدّة تأثيرهم في ها الفقهاء،حتلّ ا

نتيجة  وائفزت عصر ملوك الطّ التي ميّ  والاضطراباتراعات ا في الصِّ ا مباشرً سببً ، أحيانا،بل كانوا 
   .امعلى قرارات الحكّ لبي تأثيرهم السِّ 

 هذاو  ،5لهم ين واحتام الخلفاءبأمور الدِّ  عملهم قلتعل   شبيلي ةفي إة منزلة هام   للقضاة كان  :القضاة -د
 هائلة ثروة ذا كان قاضياً   هلأن   لشيء إلا   لا، هذه المدينة اد إلى حكم ر وصول القاضي بن عب  ما يبرِّ 

                                                
1

 : في ترجمته  -
 .  21/101، كانلابن خلِّ  وفيات الأعيان -
 م،0898 -ه0128، 0مكتبة المنار للطِّباعة والنّشر والتّوزيع، ط تحقيق حسين يوسف خريوش،.قيان لابن خاقان قلائد الع -

  .011: ص
 .21/21.المقري: نفح الطِّيب - 

 .098: ص.ابن دحية: المطرب -
  
سمت فتة حكمه ه، واتّ 198 حكم غرناطة سنة ة، تولّى نهاجيّ ة الصّ و آخر ملوك غرناطة ينتمي إلى عائلة زيري البربريّ ه -2

عزله من طرف  ادس، وقد تّ وائف، أو مع الإسبان بزعامة ألفونسو السّ راعات سواء مع جيرانه من ملوك الطّ بالاضطرابات والصِّ 
 :ترجمته في. مات، وهناك توفيه، ونفي إلى أغم 191طين سنة بالمرا
ليفي . نشر و تحقيق. المسمّاة بكتاب التبيِّين(( ه 191- ه198)آخر ملوك بني زيري بغرناطة )مذكّرات الأمير عبد الله  -

  .2: ص بروفنسال، دار المعارف، مصر،
  .   01-03: ص المصدر نفسه،  -3

.11: ص ،م0801 -ه0110، 0ط ،رة، مصالمكتبة الأهلي   .عليكرم   :وحاضرهاغابر الأندلس  - 4  
5  .001-20/003. يالمقرِّ : الطيبنفح  -
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ع على ته من التب  نروة سببًا هامًّا مك  فكانت هذه الث   شبيلية وأراضيها،ضيع إ ثه يملك ثُ لم  قيل إن  حتّى 
   .هو هشام المؤيِّد  نفسه حاجبًا لخليفة مزعومبعد أن عين    هاعرش

ي الذِّ  سبيالنِّ  الاستقرارا نتيجة ة فقد شهدت هي الأخرى ازدهارً ملحوظً قتصادي  الاالحركة ا أم    
  أسهمتقد ف ،لطةموي على الس  زاع الد  والنِّ  ياسيالسِّ  الاضطرابغم من على الرّ و  ،شهدته المدينة

، وتحقيق الرّخاء لأهل وزيادة الت نافس ،الأسواق تنشيطبشكل كبير في  جارةوالتِّ  ،ناعةوالصِّ ، راعةالزِّ 
   .إشبيلية

 : راعةالز   -1 
إلى  ويعود ذلك، رجة الأولىبالدّ  رضالأخدمة  في حياته على الزِّراعة و المجتمع الأندلسي   اعتمد  

 حتى   ،صبةبة الخِ ر الت  التي توفِّ  ، وكثرة الأنَّار والأوديةاعتدال المناخمثل جملة من العوامل المساعدة؛ 
 يمثِّلون كان الفلا حونبب  ذا الس  وله، 1..."شبيلي ة نَا و وزكا ، وجل  إما استودع أرض  كلّ   "قيل 

بل على العكس  ؛ةفي الحياة العام   هامّ  تأثير   ذه الفئة لهكن لم ي، ولكن رغم ذلك ي ةكانالأغلبي ة الس  
   .2رينالمتضرِّ  كانوا أول صارىمن طرف الن   أو ت حرب بين الممالك المجاورةما شب  كل    ،اتمامً 

مارسته  نشاط  فهو   ؛تنمية الحركة الإقتصادية دوراً كبيراً في لعبت الزِّراعة ورغم ذلك يمكن القول إن   
  .لخدمتها ،ً دائما، مسخ رة هالكن  ة بسيطة بعيدة عن الط بقة الأرستقراطي   فئة  

  :الت جارة  -2 
 لازدهار هذا الن شاط ويبدو أن  من الش روط اللا زمة، الاقتصادمن الأسس الهامّة لنموِّ  تعد  التِّجارة

الذِّي يسمح للت جار بمزاولة نشاطهم بكلِّ  الإضافة إلى الاستقرارب، ر الأمن ولاسيما الد اخلي منهتوف  
      .حري ة

  وتزييِّنهاروها في بناء القصور استثم كوين أموالت من ولة والأمراء لهمدة الد  جار بفضل مسانن الت  ك  تم 
د قرارات في تأييِّ  توان الت جارلم يلهذا السبّب و ، بقة والخلفاءبين هذه الط   اصال كان وثيقً الاتِّ  ويبدو أن  

   .3 ، وتجن بًا لغضبهمة ممارسة نشاطهما لحري  ضمانً  امالحك  

                                                

.18: ص .الحميري: عطاروض المالر   - 1  
.  72-71:ص. صلاح خالص: ة في القرن الخامسشبيلي  إ  - 2

  
.   20-20:، صالسابق المرجع - 3
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 ة    من العوامل التي زادت في نَاء الن شاط التِّجاريّ غنى الأندلس بالثر وات والمعادن الن فيسة الهام   و 
   في منطقة قريبة من' زيبقال' ضافة إلى معدن بالإ، 1منها معدن الفض ة ببلاد الر وم في الجهة الغربي ة

 .2 قرطبة
لت عاملًا هامًّا في ازدياد وغيرها من المعادن التي شك   ...4بةاطِ وشخْ  3يةانِ مابين دخْ ف ديدالحمعدن   أم ا

ا مدينة عامرة على ضف ة الن  ":ا ة مادحً شيبلي  ي يقول عن إما جعل المقرِّ ، ةقتصادي  الاالحركة  الكبير  هرإنَّ 
أموال   يأسواق قائمة، أو تجارات رابحة ذ وبها ،وعليه جسر مربوط بالس فن المعروف بنهر قرطبة،

 .   ناعة باع طريق الصِّ في حين اختار بعضهم إتِّ  ،5"...عظيمة  
 :  الص ناعة  -1 
الفرق  أن   جارة، إلا  التِّ  ا كما هو الحال في نشاطتمامً ا واستقرارً  اا داخليًّ نً ناعة بدورها أمم ب الصِّ تتطل   

  ا أم، ناعةالص  جارة بالتِّ  اتِّصالرغم  روة هائلةثب نأصحاب هذه المه يكمُنُ في عدم تمت عبينهما 
 مرد   ، ولعل  وابنه المعتضدأبي القاسم في عهد القاضي  اا ملحوظً رً عرفت تطو  فقد  ةناعي  المشاريع الصِّ 

   6.ويلات الأخرىمقارنة بالد   ولةهذه الد  شهدته  يالذِّ  سبيالنِّ  الاستقرارذلك 

                                                

.  012:ص. المراكشي: المعجب - 1
  

.المصدر نفسه، ص ن - 2
  

، تتميّز بكثرة عروف بابن الص يرفيأبو عمرو الدا ني المقرئ الم ، آهلة بالس كان، وإليها ينُسخْببشرق الأندلس تقع مدينة :ةيَ انِ دَ  -3
بساتينها، كان أهلها من أقرأ أهل الأندلس، وذلك لأنّ أبا مجاهد العامري كان يأتي بالقراّء من جميع الجهات، مغدقًا عليهم أموالًا  

 : فيترجمتها ...كثيرة، حتى صاروا يتزاحمون للإقامة عنده
  . 010-010:ص ،الر وض المعطار -
 .20/111دان، معجم البل -
   .01:ص.ابن دحية: المطرب -
ا جعلها مدينة كثيرة   ّ مم ،وخصوبة أراضيها ،ينمنيعت ينلامتلاكها قصبت مدينة جليلة بالأندلس، معروفة بحصانتها: اطبةشَ  -4

عدي الأندلسي سّ د الأبو محمّ : طبة، من أشهر أعلامهاعفة الخضراء الرّ اسها من الشطبّة وهي السّ  ، اشتقّ مراتالخيرات والثّ 
 :ترجمتها في ...المقرئاطبي اس المالكي الشّ د أبو العبّ د بن خلف بن محرز بن محمّ اطبي، وأحمد بن محمّ الشّ 
 .112: وض المعطار، صالرّ  -
  .21/128معجم البلدان،  -

5  .022-20/021.يالمقرِّ : نفح الطيب -
  

.10:ص.صلاح خالص: ة في القرن الخامسشبيلي  إ - 6  
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المعتضد لا  وج بأن  الحياة العام ة التي شهدها المجتمع الأندلسيِّ في فتة حكم القاضي تخْ نم ت خْ سم يُ بذلك  و
قتصادي ة نشاطاً وازدهارًا ، كما شهدت الحركة الاالأخرى تّتلف كثيراً عم ا هو سائد في باقي الممالك

ته ذها الس كان وسيلة للكسب من زراعة  وصناعة  وتجارة   والمهن الحرف غذ   جعلت من  مهن  ؛ التي اتّ 
 زق والعيش الكريمين توافدوا عليها من جميع الجهات طلبًا للرِّ بالس كان الذِّ  آهلة شبيلي ة مدينةً إ

ن ذلك على مستوى المنتوجات سواء أكا ،وثراؤها المعروف ،ي تشهده أسواقهاالتنو ع الذِّ  بالإضافة إلى
 . ةوأيضا الأرباح التِّجاري   ،ةأو المشاريع الصِّناعي   الزِّراعي ة،

فهذا  ،يلي ة في عهد المعتمد بن عب ادشبوخاص ة إ، شهدتها الأندلس روف العام ة التيق بالظ  ا ما يتعلّ أمّ 
 .لصفحات الآتية من البحثما سنحاول الإجابة عنه في ا

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

 المعتمد بن عبّاد ملكًا: الفصل الأوّل
 (:هـ181-هـ164)  المعتمد بن عبَّاد الملك: أوّلً 

 :المعتمد الأمير  -4 
 المعتمد وابن عمَّار -  2

 

المعتمد و اعتماد الرُّميكية -3  

استيلاء المعتمد على قرطبة -4  

 :(الشِّعريَّة التي نظم فيها أثناء فترة ملكه بعض الأغراض ) المعتمد بن عبَّاد الشَّاعر: ثانيًا
 : المعتمد المعتـدِّ بنـفسه -1
: المعتمد الماجـن -2  

: المعتمد العابث   - 3  
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ً(:هـ181-هـ164)ً الملكادًالمعتمدًبنًعبً :ًأوّلاً
رت في أمير من ما توف  ، وهي ميزة قل  ةاعري  ك والش  لم  ـ ه بين المع  ة المعتمد جم ز شخصي  ما يمي   لعل       

 في دلم يترد  الذ ي والده ل ب  ل عليه من ق  ، والمعو  حىطب الر  كان ق    فقد ،الأمراء عبر العصور المختلفة
      .    1بلم ا على ولاية ش  ينه أمير  تعي  

ً:المعتمدًالأميرً -4ً
ا ا ةديد  ودخول الأندلس عصر  الفتنة  سنوات بعد انقضاء غربي الأندلس 2دينة باةةبمولد المعتمد ً

إليه  وكل ، فأةة حربي  يا على تربيته تربحريص  والده  وقد كان  ،( ه134) 3وائفهو عصر ملوك الط  
هاب على رأس ةيش ليحاصر أمره بالذ   ، ث  4ة نبوم من عمره حكم مدينة أ  العشرين  اليحو  وهو في

وإذا   ،،فيما بعد صبح صديقه الشخصي  الذ ي أ ارابن عم  الش اعر  ف على، وهناك تعر  بلم مدينة ش  
 من أحداث الفترةزت به هذه وما تمي   ،لمعتمدنوات الأولى من حياة اكانت المعلومات نادرة عن الس  

ض والده كان و يبدو أن   من ترف وبذخ، ،عادة  ،الملوك  الأمراء و بناءه حظي بما يلقاه أأن   ولكن ي فتر 
 مهم ة صعبة  ،بهدف اختبار مدى صموده وشجاعته، لهفأسند  تنشئته تنشئة  سليمة ،ا على حريص  

 
 
 

                                                             
قواعد كورة اكشبونة، تقع في بسيط من الأرض، وتتم يز بكثرة بساتينها، وجال إحدى هي مدينة بالأندلس، و  :شِلْب -1

 :ترجتها في ...ف أهلها بنظمهم للش عر، واهتمامهم بالأدبر  ، ع  طبيعتها
 .313:ص ،روض المعطاالر   -
 .33/353 معجم البلدان، –

:ترجتها في ... (الموطأًّ)ها  ينتمي أبو الوليد الباةي شارح ، و إليعهد الأقاصرةة، ب ني ت في من أقدم المدن الأندلسي  : باجةً-  2 
.35:ص ،الر وض المعطار -  
.34/341معجم البلدان،  -   

.443:، ص4111محم د زكري ا عن اني، دار المعرفة الجامعي ة، : تاريخ الأدب الأندلسي   - 3  
، وبها مدينة قديمة، بها آثار كثيرة لوقوعها بين المرتفعات الجبلي ة، و هي بالمنعة ، تتمي زتقع غربي الأندلس دينة أندلسي ةم:  ن بةوًْأ ًً-4

 :ترجتها في ...توفي  الإمام الظ اهري ابن حزم
 .33:الر وض المعطار، ص -
 .34/383معجم البلدان،  -
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  ًًً 2.ظلم الأمراء البربرمن قوا ذرع ا اين ضالذ  لعرب لدعوة  ا تلبية   1مالقة علىتمث لت في الحملة 
إلا  أن ه و بعد تحقيق ، قد تمك ن المعتمد من دخول هذه المدينة والاستيلاء عليها نظرا لتفو ق ةيشه و

عصر  هو وائفالفرضي ة القائلة بأن  عصر ملوك الط   مد ع م اسارع إلى الانغماس في المل ذات  الن صر
ر عة  هذا التهاون ط بيعي أن تستغل  ةيوش العدو  فكان من ال ،ترف وبذخ لتعود إلى أرض المعركة مُ 

 هيصفح عنه والد حت   ةشبيلي  إإلى  ةوععدم الر   روقر  تمك ن من الفرار،  ولكن ه المعتمد كأس الهزيمة
تذارياته نها اعضم   والتي ،التي بعث بها المعتمد ةسائل الشعري  الر   ن  غير أ .هغضببسماعه  سيما بعدولا
 (البسيط: ) 3يقول فيها التي أبرزها القصيدة  لعل  و  ،هغضب بإخماد كانت كفيلة   بيهلأ

ًالحً ــــــــب ـًد ًعليكًالعيــــــاذاًيً ـــمًًًًًرً الفِكً 4ًهــــذه بًْبـــــلًتًاد كً ؤً ـفً ًنًْكً ـــــسً  ًو  رً ــثُّ ً!؟5ذ 
ًالونً ـــــازْج رًج فً وً ًعندًالخً فقدكًً !رو اصْبًًِ!ًًًًاـلهًب كـاءً كًلًت ـرْض  !رً بًِطً ت صًْبًطًْنت 

6ً
ًعــــدًعـقً ًدرً ـــــق ـًـنًْكً ــــي ًًنًْإِوًً  رً ــــقً ـــــالًهًِـــــــيًبـــــــتًِأْيًً اًــــمً ــــــرد ًلًِـــــ ـًلـاًمفً 7ًًًًًًرً طً وً ًنًْــاق  ً.د 
ً؟!رً فً الظًًّكً ــاعًِــيً شًْأ ًًنًْــــمًِوً 8ًتوًدً غً ًمًْكً فً ًًًًًًًةً دً ـحًِواً ًرًِـد هًْيًالـــب ة ًفـيًْخً ًنًْـــــكً ـإنًْتً وً
ًخاًأنًْمً ـــــىًاللهًفيًِــــــضًْإلوً ف ـً ًرً ًـــِت فــــًـــْغـيً هًـــلً ـــــالـد ًبـضــــعتــــــمــــــبًقًْــــــثًِوًًًًًف هًًًـــائــت 
ًر أْساًــــــشِبًْوًًًًًًًًمًِـس قً ًنًْـمًًِمًِسًْاًبالجًِــــ ـيًمـمـــــزاد ًهوً ً!برً ًـِيًالكنـــــغـبلً ــــيًمًْــــ ـًاًوًلــــت 
ًر ؟ذًِتً ـــــــعًْـاكًيً ادً دًنً ــــاًه وًقً ـــــب ـى،ًوًهً ع تًًًًًًًًًْهًِـبًقًُّحًِتً سًْـاًيً د كًذنْباـًــــــبًْيًعً ًـِأتـــــي ًًمًْكً 

                                                             
يار، عامرة بالس كان لوقوعها على شاطئ  تيجيًّا هامًّااموقع ا استر احتل ت  مدينة بالأندلس، : م ال قة -1 البحر، وهي مدينة كثيرة الد 

 :ترجتها في  ...
 .543:الر وض المعطار، ص -
   . 35/13، معجم البلدان -

.18:ص.حمدان حجاةي:وائفمحاضرات في الش عر الأندلسي  في عصر الط   - 2  
ار الت .جع وتحقيق.اد ديوان المعتمد بن عب   - . 431 -11:، ص4135ونسي ة لل نشر، رضا الحبيب الس ويسي، الد  3  
".بك"في الحل ة وردت  - 4  
.البث  و الس هر: في الخريدة وردت -  5  
.بمعنى تصبر: تصطبر -و كذلك بالخريدة" تصطمي"الحل ة  فيوردت  - 6  
.ره أي نال منه بغيتهط  قضى منه و  : ة، يقالالحاةة فيها مأرب وه  :رطً الوً ً- 7  
".غزوت: "و البيان المغرب، و الحل ة الس يراءةاء في القلائد،  - 8  
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ا ،يبة عن نفسهوالر   ن نفى الشك  الغفران من والده بعد أل المعتمد إلى نيل قد توص   و هذه  تكون  وربم 
    .  إليهسبة رحلة الإمارة بالن  لم الن ماذج الش عري ة تمثيلا   هم  أ القصيدة

 :ًارلمعتمدًوابنًعمً اً-  3 
على كثير من المجريات  كبيرر   ثيرر ر تأاونديمه ابن عم   التي قضاها المعتمد مع شاعره للمرحلة كان
ً.كلم م  ـال  أو مرحلةمارة ة الإن ذلك في فتر أكا سواء ،ةبي  دالأة و ياسي  الس  

بن خاقان حديثه عن هذه  بها الفتح ل الموةزة التي استهل  متلك الج البداية بهيمكن خير ما  ولعل  
اف  رم ع  حسان لإي بعث لماره، الذ  قم وسه وأ  ش   ع  ل  طم ، وم  هار  ج   القريض و   ح ص ا ف  ذ  قم م  " ة الشخصي  

 ار  ط  ع   1
 راقي منبرر  صبح، فأاا ونور  شراق  ي بعد  إس  ك    ث   ،اشيئا مذكور   لم يك   هر  الد   من أتى عليه حينر ... 

ين من أتى عليه ح" خاقان يقصد بعبارة  ابن أن   في ولاشك   ،2..."ضرير ولمح ما شاء بطرفر  ،وسريرر 
ي بعد  إشراق ا ونور ا ،امن الد هر لم يك  شيئا مذكور   قبل  ارالتي عرفها ابن عم   الانتقالمرحلة "  ث  ك س 

ً.ار لها بالبنان ش  زة ي  ة متمي  ليغدو شخصي   ،كرحين كان خامل الذ   وبعده، لقاء المعتمد
ى فيه ؛ بل لما رأفقط عةهو والمتوقات الل  في أ صديق ا لهار تقريب ابن عم  يعتمد  لم ـل ك الم أن   يبدو و

  3ةط  سم ق  ر  س  ن ــا مــــــبه  بــــتكتلك التي   هاــــاد فيــأة من قصائده المشهورة التيو  .ي ةة وم ل ك ة ذوقمن شاعري  
  3ةط  سم ق  ر  س  

 (ويلمن الط  )   4 :يقول فيهابينهما،  المعتضد  قحين فر  
ـــــًـّوًإلً،يً ـلــعً  مـو فًًمًًًًِـــاءًالغ م ـائًِاًم اًب ك  ،ًوًإلً  ائِمًِـــاح ًالحً ــــاًنيِ ـي  ًم 
ًًًًًارًالر عْدـنّيًآثً ـعوً  ًص فًًْص رْخ ة ًط الِب  رْق  ًه زًّالبـ  ًح ة ًص ـارِمًِـلثِ أرًو 
ًالنُّج ومًِحًِـمً وً اد ه اًًًـاًل بِس تًْز هر  ًلً ـغً ــلًًِد  فِيًم آتِمًِـيْرِيًو  ًاًق ام تًْل هً 

                                                             

.بةائحة الطي  الر  : فرًْالعً  - 1  
 . 334:صمحم د الطاهر بن عاشور، .تحقيق وتعليق.بن خاقانا :قلائد العقيان  -2
وتتم يز بكثرة  ،الأندلس، وتسمى  المدينة البيضاء، تعد  من أهم  قواعد الأندلس، لها أسوار منيعة من حواضر :س ر ق سْط ة -3
 :ترجتها في ...وحسن عمرانها ، اانهك  س  
 .343:ص الر وض المعطار، -
 . 33/343دان،معجم البل -
  .34:ص.لائيابن الد  :نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار -

.83-85:ص:المراكشي: المعجب - 4   
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عد ق والر  اعر في هذين البيتين بتشخيص الجمادات، فالغمام يبكي على ما أصابهما، والبر قام الش  
 في أن   ا عليهما، ولاشك  ولبست لباس الحداد حزن   ،يل فقد أقامت المآتما نجوم الل  يطالبان بالثأر، أم  

 حالته وهو بعيد في منفاهيصف  ،هنا، بن عم اراا، فوعمق   ة  لالة قو  ور قد زادت الد  مثل هذه الص  
 لمسيكما  .مابينهالت فريق يق بعد الض  هذا  شعر بمثل المعتمد ولعل  ، ةشبيلي  إق للعودة إلى يتشو  

اني في قالب اعر المعم الش  ، إذ قد  عبير عن الموقفا من البساطة في الت  نوع  ، بياتفي هذه الأ، القارئ
 .ولا التباس ، لا غموض فيهخذقريب المأ بسيط سهل

ده قل  و  ،بعد وفاة المعتضد ةشبيلي  ار إلى إا كان دوام الحال من المحال فسرعان ما رةع ابن عم   ـ ولم
  1. ا لهلم يحتمل ألم الفراق فاستدعاه وةعله وزير   ولكن ه ،بلم المعتمد إمارة ش  

إلى  لذلك كثيرا ما كان يدعوهة، دبي  لس الأولاسيما في المجا لمعتمدمن  ا اب  مقر  شاعر ا  ار كان ابن عم    
دخلت عليه يستدعيه حين أ   يهكتب إل  ه أن   ،مثلا  ، ، فمن ذلكآخر طور االإةازة أو  ،عر تارة  نظم الش  

  2 :ليجيز على قولهباكورة نرةس 
ًالذًّرًْاًالنـً  ـًدًْزار نقً  ًًًًجس   اًالع شيًُّنً مًِوًْي ـًًنًًْــِآن ًموًكيُّ
ًيًُّرً ًهًِفيًًِاًوً ن ـًئًْمًِدًْظً ـقً وً ًًًًًًقً ـيــــنِأً ًًسً لًِـــــــجًْمً اًن ـًدً ـنًْع
س اع د ًالسً ت ًًـْاًل يي ـًًًًًًًًاًس مِيً دً ـل ًغً يلًِـليًخً وً  ًميًُّـهً 

 :ارفأةابه ابن عم  

 يوًالن دًًِىًالر حْبً دً النً ًهً ل ًًًلبـ يْكًلبـ يْكًمِنًْم ن ــاد ًًًً
ل تـنًًًًًّقًِدًقًِبًْعً ًـابًِالبً اًبًِن أً ًًاهً  ًالسً ــهً ــــــهًو جًْـبـْ 3ًنِيًُّــــــــك 

ًًًــــاهًبـاسًْدً ـــــًـِالهًوً ــــشر فـ أً ـتً ر فًـْـــــشً ًًًم  ًوًالنً ـــــنًْهً   بيًُّـــــت 
فت للانتباه لعل   ل في و  رغبة الأ لى حد  اعره إك وشل   ـ ديد بين المالارتباط الش   هو ، في الأبيات،اللا 

 .مر بباكورة نرةسق الألو تعل   صغيرة و كبيرة حت   ضرورة مشاركة الثاني في كل  

                                                             

.33:ص ، دار المعارف، مصر،3ط.وهاب عز امعبد ال: المعتمد بن عب اد الملك الش جاع الش اعر المرز أ - 1  
.35: ، صيوانالد   -  

.43-43: ص. ابن دحية: المطرب - 2  
.لعةالط   المضيء والبهي  : السنيًًّ- 3  
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، وهي ك الحج  سدية منالبيات أثناء تأبالت   رذك  على نحو ي  " كييك لب  لب  " بارة بياته بعاعر أالش   استهل  
 يد الش اعر إيصاله إلى متلق يهير  وهو تماما  ما ،ضوخوالر   لالة على سرعة الاستجابةلفظة تستخدم للد  

 .على المعتمد" دي  والن  ًبحم الر  ًىد  الن   ه  ل  و  " ا بذلك صفات الكرم والجود بقوله ط  ق  سم م  
عمق الر وابط  أظهرت  وما كان بينهما من ملازمة ،اربن عم  ايقه ة المعتمد وصدعلى شاعري   ا يدل  وم  

   (الكامل) 1:المعتمد قاللى ةواره، فلم ا سمعوا آذان المؤذن، إوشاعره قصد الجامع  الملك  أن   ،بينهما
اًبأذًًًًًًًًًًًً ًانـِهًْهذاًالمؤذّنًقدًْب ـد 

 :ارفقال ابن عم  
ًمنًرحمانهًِْلوًبذي ـرْجً ًًًًًًًًًًً ًكًالع فْو 

 :فقال المعتمد
ًهًْلهًمنًشاهد ًبحقيق2ًط وب ـىًًًًًًًًًً

 :ارفقال ابن عم  
كًانًع قْد ًضً ًًًًًًًًً كًلسانهًِْإنْ ًميره

 أيض ا، اعرل الش  ف  غم ي ـ  لم كما  و هي أبيات مرتجلة تدل  على شاعري ة كل  منهما، وحضور بديهتهما،
  (ويلالط  )  : 3قال يمدحه ،وبكرمهبه  شادةعن مدح المعتمد والإ

ًت حًْــــــيكً ل ًيً ـــــــفًِأً  ًت ـًـفً ـوْم  ــفً ة ًو  ًاهْتًِــــبًًًًًِد ًًًًـــقُّ ًدً ؤ كً ــــــي ًًب الً ــــــف ضْلًِن ـو الًو 
ًوًـيًهً ـدْحِيًفًِدًْف از ًقًِقً لً  ًـائًِليًفِـيًس مً احً ًعً م ط الًًًًِتًًًًق ابلً و اك  ًدً أ سْعً ك 
بْـــــر عًْـت ـبً  ًباِلم عْر وفًِق ـ ًبعً ــهًًًًًًِوً ل ًس ؤ الـِـــــت  ًدً ـالع وْد ًأ حْمً وً 4ًتً ـــليًِْوًْاًأً ـمً ـــــدْت 
ـــــــجً يًبًِــــز ار نًًًِعً ـيــــاًو ص نًِـــــأمً ً ًـمً ــــكً ًثًً دِيـحً ًًهًًًًًِــالًِـم  ًغ ر دً ـالمً ًمً دِيـــلنً ااًه ب 
ًأعْط افً ـق دًْهً ـلً  ًه ز نِيًًًًًًز  دً ـأ غِيًانً ـإحْسً ًرًِـكًْـــىًشً ـإلً ًًالق و افِيًو  ًف ـي شْه  ًب 

ًصً مًْأشْكً ـاًلـف إنًْأنً  ًنًِــــرْك  ه ـاًآيـــقً ت ـًًًًًة ًًًًـــي ـًادِق  الـــ ــًوم ًع ل يـْ ًعض دً ـصْحًِتً ــنُّـًةً 
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كً ر مً ًًًًًًًم ذْه بً ًرً ب ـًًاـلً ن ًوًـاًص ح ًليًدِي ـًف ل ًل  ًمً ـتًْنً ـو  ًط اب  ًدً ـوْلًِـفْسِيًو ل 
قدار مدح الخلفاء وذوي الأ ضرورةب قاد القدامىعديد من الن  على معنى أوصى  قصيدته الش اعر بنى 

ً   .ود والكرمالجهو ، و به
د ضال ته في البحر فوة وحعلو  مكانة الممد إلى ضرورة بناء قصيدته على بحر يح اكي اهتدى وقد

والفحولة في فهو إيقاع الش موخ  ؛تتناسب وطبيعة الموضوع الط ويل وهو من البحور الط وال التي  
يختلج في نفسه من مشاعر موسيقى الش عر العربي، فنفث ابن عم ار عبر تفعيلاته الط ويلة  المتباينة ما 

 .     لهذا الملكالت قدير و الإعجاب 
وهو  ،الد في نظمه لهذه الأبيات على حرف روي  لا يقل  أهي ة عن البحر وهو حرف الد  اعتم كما  

   وةها لوةه أمام ملك شجاع  يقف ،هنا، ابن عم ارو  يتناسب ومضمون الأبيات، صوت مُ هور قوي  
لها إلى تحمل الد لالة وت وص   صوات التييفصح عن قدرة لغوي ة ولساني ة في اختيار الأ فهو ذلكول

 عر لمحة  سحري ة تصل إلى القلب، وإنم كان الش  متلق يها بطريقة مباشرة، تنفذ إلى عقل الملك قبل قلبه
 .قبل أن يفرك  شفراتها العقل ويحل ل معناها

وةاءت حركة  ،انطلاق مشاعر ابن عم ار وتوافدها ، عاكسة  داركأم ا القافية فهي مطلقة من نوع المت
، وهو ما يتلاءم ور فعة المجلس الذ ي ين شد فيه ة والكبرياءمعنى القو   حملت الض مة التي حرف الر وي

 .الش اعر
 وعلو   ،أكيد كرم الممدوحت   هامفاد  دلالة حمل الذ ي  الأولستفهام في البيت الا للانتباهالملفت و  

 ك بغير ماـ ــ لمخاطبة المه شرف نحار لا تمبن عم  االمعتمد ب ربطت التي ديدةالقرابة الش   أن   ، إلا  مُلسه
 اط  يخ  

 
ا أن يسلك اعر إذا مدح ملك  وسبيل الش  " :، وإلى هذا يشير ابن رشيق بقوله عادة  ،وك  ـ لب به الم

 ةــغير مبتذلة سوقي   ة  نقي   وألفاظه   ،وأن يجعل معانيه ةزلة   ،الإيضاح والإشادة بذكره للممدوح طريقة
ها ما أةل ا عاب من، ربم  اوضجر   ك سآمة  ل  للم   ، فإن  طويلجاوز و الت  قصير و الت  ويجتنب مع ذلك الت  

 .1"مانه رم ريد ح  رم من لا ي  وح   ،عابلا ي  

                                                             
 –يحة، دار الكتب العلمي ة، بيروتمفيد محم د قم. تحقيق وشرح .القيرواني رشيق أبو علي  بن : في صناعة الش عر ونقده العمدة -1

 .33/313، 4183، 4ط ،لبنان
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 عتتبر  ) :كما في قوله تدور حول معاني الجود عري فمعظمهالت المعجم الش  شك   التي المفردات ا أم  
في تحقيق مقصد  أسهمت التيالمفردات ها من وغير  ...(، كرمت رضاك، إحسان ،نداك بالمعروف

 .كر والثناء على المعتمدورغبته في الش   اعرالش  
، إلى أن كان ذلك داقةهي عليه من عمق الص   ار على مات الأوضاع بين المعتمد وابن عم  استمر   

في  ة  بالغه هذه المر  غير أن  ، لمجلس أنس كعادته    وشاعره استدعى نديمه ن  الملكي قيل فيه إاليوم  الذ  
 ، فحاولنفسها الوسادة ه علىأن يستلقي مع ه المعتمدر  أم   ا لعبت الخمرة برؤوسهم،فلم   ،بهالاحتفال 

 به بعد أن ذهبنف ذ طلبه، و ، فعلى ذلك لك أصر   ـ الم ، ولكن  لبهذا الط  ص من ار التمل  ابن عم  
، ويبدو أن ا، فنهض مذعور  هأتي يوم يقتلك فيه المعتمد بيدسي: لا ره قائسمع في المنام من يحذ   ،ومالن  

قظ ا استي، فلم  وعذهب عنه الر  ، حت إلى قبو القصر لا  عند ذلك خرج متسل   ،اتر ثلاث مر  ذلك تكر  
، فحكى له وضعه ، سأله في ألم عن سببا وةده على تلك الحالفلم   بحث عن صديقهالمعتمد 

وأنت تعلم حجم  ،أيرعق ل أن يخطر ببالك أن  بإمكاني الإقدام على قتلك: قائلا   هن  أ  مم ط   اه، عندتهقص  
ت ومر  ، بطول البقاء وتناسى الأمر ودعا له ،معروفه ارشكر له ابن عم  ف .1؟المود ة التي أ كن ها لك

 .تي الإيماء إليه، إلى أن كان من أمره ما سيأامي  الأ
ةعله المعتمد سفيره إلى ألفونسو ولذلك ة للبلاد، ياسي  في الحياة الس  ثير كبير ار تأكان لابن عم  

فاز بها ابن  التي طرنج، فكانت حادثة لعبة الش  رائبخير في طلب الض  هذا الأ مبالغة بعد 2ادسالس  
 ناةع عادس التر  طلب من ألفونسو الس   تحق ق الفوز ا، فلم  ة فائقةر صارى بمهاعلى ملك الن   ارعم  

لا  نيع، إذم روه من عاقبة هذا الفعل الش  بيه حذ  مقر   أن   ، إلا  قراره نازل عنالت   ، وأرادوةهه ود  فاسم ، البلاد
، وطلب من ابن اره  مك، عندئذ وافق لمكانته إهانةففي ذلك  أن ينكث وعده الإسبانك ل   ـ لمل عق  ي  

 فزاد  اة منتصر  شبيلي  إلى إ ، ورةعامد مسرور  سفير المعت ، فقبلنةتلك الس   ار إتاوة عامين خلافعم  
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ار بن عم  ال فجع ب عليهاالمعتمد تغل   ذلك أن   ،2يةس  إلى أن وقعت حادثة مر   .1إعجاب المعتمد به
لت له نفسه سو  إذ  ،العهد خان ،ا لملكهوفيًّ بدل أن يكون ولكن ، ا باسمها رسمي  ، وناطق  ا عليهاأمير  

للقبض عليه  ة الفرص، بل كان يتحين  هعن يكن غافلا   المعتمد لم ويبدو أن   ،البلادبأمر هذه  الاستبداد
 اعتمادوبزوةته ض فيها به، يعر   هجاؤه له بأبيات هو على قتله هسبب تصميم وقيل إن  ، اسبتهومح  
 اعتماد غرتو فأ ،المعتمدوصلت  لامية مشهورة ةدفات، وهي قصيشنع الص  اها بأإي   واصفا   ،3ةميكي  الر  

   .  قتلهب صد ره عليه، وأغرته
 (المتقارب)  4:ار في هذه القصيدةيقول ابن عم  

ـــــــل أًً  ًباِلغ رْبًِح ياًح  ًًًًًأنً اًحًِــ ــًي  لا ًحً ـاخ واًجِمً ــــلَ  ًو  ًال ًـاز واًج مً ـالا
نً يومــــــر جًْبيِـــــعً وً 

ًاًخ ي ال ًـر اهً ـس ـىًأ نًْتً ــــمًْف ـعً ــــن ًًوً ًر ىًًًًــــــأمًّالقً 5ً
ـيً تً  6ًق الً ـاوِيًعًِـسً ـــــاًتً ـــــــمً ًكِي ةاًـــــر م يًًًًًًًًْانًِاتًِالهِجً  ـًنًب نـــرْته اًمًِـــــخ 

ارًًِيرًِاء تًْبِك لًّق صًِــــجً ـفً  ًال ًــخً اًوً ـمً ـــــعً 7ًار يْنًِ ـًمًِالن جــــئِيـلً ًًًًًًًالعِذ 
ـاًق ـر وناًل يًـْــــــواًعـامً ــــــأقً ًًًمًًًًـهً ـكِنً ـــــل ًًوً 8ًـد ودًِـــارًالقً صً ــــقًِ ًو ال ًـاًطـه 
ًأي ــــــأ تً  ًــأنوً ًًًًًًا ـبًــــصً الــــــاًبًِـــــــنً امً ـــــــذْك ر  كًً ْـحًـإذ اًلً ت  ًالهـت  ًل ًلَـنت 

ًالق ضِيـانِق ًمِنًْأ ع ًالر طِيبً ـك  ًــــأرْشوً ًًًب  ًمً ًـِنًفـــــمًِف  ًال ًـاءاًز لً ـيك 
                                                             

.13: ، ص المراكشي: المعجب  - 1  
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ًبًِع ًمِنْـنـــــــقًْو أ ًأنًْل ًـــهًْـسِم ًجقًْــــت ـًفًًر امًًًًِد ونًِالحـــــــك  ل ًــحً د ك  ًلَ 
ًعًِأ هْـــتًِــــسً  ًشً ك  يْــــرْضك  ًسًِـشًِـــــأ كوًًًًئااًيْئااًف ش  ًحً رًـتْـًف  ًفً ــــك  ًال ًحـــالا

المكارم  نافيا   ةميكي  ته اعتماد الر  ي  وحظ في تعداد مثالب المعتمد بيات،ر ،من خلال هذه الأاعن الش  تفن  
 ةاعلا  و ، بهجم ا في ع  ، منغمس  ة بطشهته وشد  ومدى قو   زلته،نم امتناسي   ،ذميم كل    مافألبسه ،ماعنه

 .دود لصديق عمرهالل   من نفسه العدو  
 لالا  ــح  ، ايًّ ـــ، ححي  ) :كما في قوله  البيت الأو لهو ظاهرة الت جنيس في  ثير القارئل ما ي  أو   لعل   

غريه ثله لا ت  ، فم  اوتية اعتباط  قنية الص  ثل هذه الت  بم لم يأت ارعم  بن اويبدو أن  ...(  الا، ج  الاج  
غاء صم على الإله اعر، وحمم الش   قه أمام المعتمدتفو  و  ،عري ة إبراز مقدرته الش  قصد إلى اوإنّ   ،اكثير  صادفة  الم
ر المعتمد بتلك القرية ذك  بل ي   ؛ار بذلكولا يكتفي ابن عم   وبراعة أسلوبه، ةي  و غبثروته الل   والانبهار ،له

           .والاستهزاءحقير من باب الت  "  ينم م  وم ي ـ " وهي قرية   ادبني عب   ةأولي   غيرة التي كانت منهاالص  
ة اذها بواب  ، وات  رحعلى مكمن الج   ه يضع يدهبأن   معتقدا   اعتمادهجاء زوةته لينتقل بعد ذلك إلى 

                  :  يقول  .رضهك ع  لهتم 
ـيـ رْته اًمِنًب ن ـاتًِالهِج انًًًًًًًِر م يْـكِي ةاًم ـاًت ـس اوِيًعِـق الً   ت خ 

ولم  ،د لهامالمعت دى حب  بم مع معرفته  من منزلة اعتمادالش اعر فيه  حط   مقذعر  صريحر سب  هو  و
، إلى أن يصل إلى ةري  خعريض بأبنائه في لهجة مزوةة بالس  مر إلى الت  ى الأ، بل تعد  بذلك يكتف  

ً:  بهدفه من هذه الر سالة الش عري ة ريحالص   الاعتراف
ًسِـتْـركً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً يْـئااًًًًوأ كشِـف  يْئااًف ش  ًش  ًعِرْضك  أ هْـــتِك  ًف حال ًًس  ًح ـالا

 كمرضه في شكل مح  وع   ،ةاء لتأكيد المعنى( فحالا   حالا  ....ا ا فشيئ  ئ  يش)كرار فتوظيفه لأسلوب الت  
وبشيء  ة متتابعةزمني   فترات ق معناه إلا عبرعرض المعتمد لا  يحق   ك  ، فهتم الإيجاز والإيحاء من غاية في
ا منه في إمعان  ى خر ن ةهة أ، وممن ةهة هذا والتأثيرة لي  ا للفاعي مفعوله ضمان  ؤد  ي كي ي  الترو   من

يكون  كبير بآخر قطرة في الكأس والتي  فهذا البيت الأخير شبيه إلى حد   ،ابطيئ   اا معنويًّ تعذيب   هتعذيب
ً.أكيد ا وهو هدفه بالت  ا مقيد  ، تترك شاربها أسير  ةاةة كاملةأقوى من خمر الز   مفعولها

ك لـ ــ ، وةعل قلب المق هدفهفقد حق   ،المعتمد ار إلى هجاءابن عم  ي دفع بب الذ  الس   مهما كان  و
 فأراد ،هلحظوة التي وةدها في بلاطا امتناسي   ،ره لما كان بينهما من صداقة، بعد تنك  ها منغضب   يمتلئ
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 1بحصن شقورة وقع، امهزوم   م رسي ةار لما خرج من ويبدو أن ابن عم   ،القبض عليه ومحاسبته المعتمد
، وعمد هقيد   حت   إن سمع بخيانته للمعتمد ، ولكن ما ةا سمع عنه من شاعري  ــمل   وهناك أكرمه أميرها 

لوك الأندلس وغيرهم بما وقع ، اقترح عليه أن يكتب إلى مار منه ذلكبن عم  اى ا رأفلم   ،تسليمهإلى 
 .2لها شهودته المفلشاعري   ،ياسيه الس  إن لم يكن لدهائ ،من يرغب في تقريبه وسيكون هناك ،له

 (ريع من الس  ) 3: الحال الذ ي آل إليه ا عنر  ار معبـ  يقول ابن عم  
ًفِيًـــــأصْبً  ًمًِــــــيًبأِ نًْـــــــر أْسًًًًًِع لىًاد ىـالسُّوقًِي ـنً حْت  ًالـــو اع  ًالًِـم ـن 

ً!الِيمنًِالغً ـالثً ـيًبًِـنِـًمً ـنًْضً ــــمً ًًًهًًًِــــالًِــــم ـًل ىـــــــار ًعً ـــــــــاًجً ـــــهًِمً لً ــــــــالوً 
  هذايظهر  ،اعر، وبداية انقلاب الموازينإليها الش   آل ة التية المأساوي  ي  للوضع صادقر  ن مثالر هذان البيتا
   . إحساسه العارم بالقهرو  تهلانكسار نفسي   توظيفه للكسرة بصورة لافتةمن خلال 

ي الذ   مر مفاده أن  لأ تأكيده من خلال بالفخر الممزوج بالترةي   في البيت الثاني إحساسر  س  م  لم ي ـ  و
 وبي نه ى المعنىي قو  الذ  ، "له ا  ار على م  ا ة  م   والل  " بقسم  م قوله، ودع  كنز ثمينعلى  سيشتريه حائز 

 .اؤثر  ا م   عن المضمون تعبير  عبر  استطاع رسم صورة ت  ف
 نيعجازيه على فعله الش  لي   بالث من الغالي ار بعد أن اشتراهبن عم  م االمعتمد أرسل من تسل   يبدو أن   و

ا بالأغلال فدخل قرطبة ل على المعتمد الذ ي أخذ ،م قي د  الواحدة تلو الأخرى  ي عد  عليه ن ع م ه ث  أ دمخ 
هات للعفو أن يحدث بعدما أفحش ولكن هي، فحطلب الص  يبدو أن ه  ، واربن عم  انكرها فلم ي  

خوفه من انتقامه حال بينه  ، لكن  ةوع إلى المعتمدأراد الر   اقبل وقوعه مهزوم   قيل إن  الش اعرو  .ذنبالمر 
 ( ويلالط  ) 4 :وكتب إليه فضاقت نفسه  اهوبين ما يتمن  
اًأمًْأعً ـأ أ سًْ ًق صْدا ًص عْبًًِصِرْتً ف ـق دًًْبًًًًِـنًِالر كًْـــوج ًعً ـــل ك  ًمِنًْأمْرِيًع ل ىًم ركْ ب 

                                                             
بجمال طبيعتها، ومن أشهر أدباء هذه المدينة  أبو بكر ابن مُبر، شاعر دولة بني عبد المعروفة  ندلس يةمن المدن الأ : ش ق ورة -1

  ...ن المؤم
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ًل ًفِيًالــــيًأمًالحً ظً ـه ًحً لــــف أ جْعًًتِيًًًـعْدًِر احً ـأ دْرِيًأ فِيًالبً ًو أصْب حْت  ًرْبًِـــــــقً ــــظُّ
ًم ع ًاله و ىـنْاًإذ اً نً ْــبًـقً ـعً ــــــــإنًْأ تً وً ًًًق دْتًفِيًأمْرِيًم ش يْت  ًعً كً ـــــهً  ًيـبًِقًْــــــىًعً ـــــــلً صْت 

  هــتهدأ ثائرت ا عنه حت  بعيد   ، أم يظل  فحا الص  لمعتمد طالب  جه إلى اهل يت   أمرهًمن في حيرةر  راعالش  إن   
     . ت قلبهوغم   عقلهت ها استفهامات حير  كل    ،ويتغاضى عن ةريرته وخيانته العظمى هل سيعفو عنه ث  
لةانزاح إلى الت  فهام قصيدته باست ابن عم ار  استهل    القارئ لهذا البيت  ذلك أن   ،دليل على الحيرة والذ 

ى في أو الإيجاب، يتجل  بالن   ةابة ة إلى إةابة شافية، سواء أكانت هذه الإبحاةة ماس    هن  ا أرك ةليًّ ي د
ع ب  يت   ، فهلأين المفر   لا يدري أين الوةهة، أو بالأحرى فهو حائرر " ك  ل  سم أ  أ  ": من خلال قوله ذلك

نذره سوء العاقبة، وفي ذلك ي ي  ، أم يستجيب لنداء العقل الذ  ة حصن العباديين  هواه فيقصد إشبيلي  
  .ك بعد طول انقطاعل   ـ اعر والمالحوار بين الش   لاستمراري ةتأكيد 

 :و يستمر  ابن عم ار في الر ةاء وطلب الر حمة لعل ه ينال رضا المعتمد
ًمً أ نً ــــــيًأ دْرِيًبًِنًِــــــــل ىًأنً ـعً  ًًًًًًـــــؤْثًِـك  ًمً ـــــع ل ىكًً ًًر  ال  كًً ــاًي ـز حْزِح ًمًِـــل ًح   رْبِيـنْ
ًللح ق ًالّذِيًلً ـابً أهً  ًفًِـك  ًللحً ـأرْجً وًيًد مِـيًًًًًًًًك  ًفِيًق ـلْبِيـوك  ًالّذِيًل ك  ًب 
اًق مـم ًفِيًو جًْظْلأيً  ًالدُّجً  ـًهِـيًلذ  الص ارمًِِيًصـفً كب وًبًِت ـنًْوً ًًًًىًًًًر  1ًالع ضبًًِفْح ةً 
ًفِين ـًحً  ًش اهًِـم نًْأنـانيِك  ًلً و لً ًًًد ًن صْحِهًًًًًِـت  ًمِنًح س بًِـيْس  ًانْتِص اح ك  ر  ًه ًغ يـْ
ًش يْئااًفًِـم ـاًجِئًْوً  ًلًِـت  ًبًًًًِبًًًًًـط الًِـيهًِب ـغْي  ًجْبًِــالعً جْزًِوًىًالعً ـــهًِر أْي ًإلً ـي ض اف 
ًبهً ًًًًة ًًًًـلمً ـــــيًًلِمـت نًِمًْـلً ــــــيًأ سًْنِنًً و ىًأـــــسًِ ًمًِد يًو كاًحً ـف ـل لْت  ًرْبِيـنًْغً ــــس رْت 

حظ ،هنا، توظيف الش اعر لألوان بديعي ة مثل التوازن من خلال قوله   :وي لا 
ًفًِ ًالّذِيًل ك  ًللح ـب  ًفِيًد مِـيًًًًًًًًوأرْج ـوك  ًللح ق ًالّذِيًل ـك  ًيًق ـلْبِيأه اب ـك 

كان وصال الود  الذ ي  ا بذلك بين مشاعر الخوف التي تعتريه، وثقته في كرم المعتمد، إذا ما راعى موازن  
ً.ام بينهما في سالف الأي  

 ابــــق بين الأحبفر  ت ت  ام التي ما انفك  رةع سبب هذه القطيعة إلى الأي  ار ي  يبدو أن ابن عم   و
ت عن الزلا   الغفلة و ،ف إلى تناسي الأحقادعها الض  لؤ  م   المعتمد بلهجةر ، كما يدعو بينذيقهم ألم الوت  

 :التي بدرت منه
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ًالأي ام ًفيـــــو مً  ًآنً ـريِنـِيًبً ــــتًْبـِهًًًًًِتً ـــاًق ضً ـمً اًأغْر ب  ًمًِــــعْدِيًع نْك  ًيـــرْبًِــــنًْقً ـــس 
ل ــــاًأن ــأمً  عً ـــــهً  ًالـــــــو ارفًِ ــــــوْلً  ـر تًْج ر ي ان ًالًًيًًًـــــتـــــك  ًم اءًِفِيًالغ صْنًِالر طِبًِـج 
ًنً ًامل ـ قً ـس مْت  ًإن ًالـفْسِيًم اًأ س وم ًمِنًالأذ ىًًًًو لً  نًْـلْت  ًفِيم اًج ر ىًذ نبِْيـذ  ًب 

يًْمْنِع ًالرُّحًْـــــس ـأ سْتً  ًض ر اع ةاًًًًًــــم ىًل د  ًسً ــــو أسًًًْك  ًالع ذْبًِـــنًت جً ـــاًمًِيـــقًْـــأ ل  ًـاو زِك 
ًح رْج فً ــــــإنًْن ـف حْت نِيًمًِـــفً   لْبِيــــلىًقً ـمًِعً يسًـِــــــرْد ًالنً ـاًبً ـيً :ًفً تًِـــــس أ ه1ًًًًًْنًس مـائِك 

 رتهـــجنه ل عظ م ةريـــس فيو لكن يبدو أن  مثل هذه القصيدة لم تشفع له عند الملك الذ ي لم يتوان 
  .ي ل ن لم ه قلب إلا  أن   داخل سجنه، لمعتمد مناإلى التي أرسلها   عتذاريةتلك القصائد الا رغم

 2:القصائد التي قالها وهو مسجون عند المعتمد  من و
ًـس جً  ًأ سْج ح ًًًًوعً د ىًـأ نًًْ،إنًْع ـاف ـيْتً ،اي اك  ًو   أوْض حً ىًوً أ جْلً ً،ـاق ـبْـتً إنًْعً ،ذْر ك 

كًً وً  ًــــــإنْ ًإلـأنًْـفً ًة ًًًًًــــزيًِ ــــــنًًمً ـيًْتـً ــــطً ـــــن ًالخً ــــــبيًْان  ًن ًاللهًت جْن حً ـــــىًمًِـىًالأدْنً ــــــت 
ًفًِيانًِـح نً  ت ـطًِـذِيًبِر أيـيًأخًْـــــك  ًلً  ًوًأفْص ح واـواًع لً أثْـنً وًْـــل ًًد اي ًوً عًًًًًًْعًِـك  ًيْـك 

بهدف ةلب  ا منها الجود والعفو عند المقدرةسيمولا لممدوحاعر قصيدته بذكر خصال استفتح الش  ا
وهو  ؛لالةهم في تعميق الد  أس بديعي  للون  هتجل ى ذلك من خلال توظيف ،هين قلبانتباه المعتمد وتلي  

         :   التوازن من خلال قوله
      ً ًً،إنًْع ـاف ـيْتً ،س ج ـاي اك  ًأ سْج ح ًًًًوع ذْر ك   أ جْل ىًو أوْض حً ً،ع ـاق ـبْـتً إنًْ،أ نـْد ىًو 

إذ وازن ابن عم ار بين كرم المعتمد في حال الص داقة والود ، وبين قدرته على العفو إذا ما بدر من أحد 
ل ى، أ ومض ح) :مقر بيه ما يغضبه، ولتدعيم موقفه وظ ف صيغ الت فضيل بصورة متكر رة  أ نمد ى، أ ةم

؛ حدث العقاب، وحدث الص فح، مع ترةيح الكف ة الثانية بهدف المفاضلة بين حدثين...( الأ دمنى
ة طغت على بطشه  . نظر ا لما يتمت ع به المعتمد من صفات خير 

 :إلى تبرير موقفه و الاعتراف بجريرته ،بعد ذلك،ث ينتقل 
ًغ يْـرً ْـنًــــــعًًِائيًأنً ـــر جً ًإنً ـــــــفً  ًعً خً ــــاًًًًًيً ــــمً ًد ك   ي مْر حً هًِوً ــــوْم ًفِيد و يًاليً ـوض 
وًـــــولًِ ًو د اًوً لً ـدًْأسًْـــــقً مًْلً  ًصْبِحً ـاي ـاًف ـيً ـط ـيْـلًِالخً ــــيًلـر انًِفًِدْم ةاًًًًًي كً ـخًِفْت 
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ًأعـدًأعْق بًْــــقً يًوً بْنًِـو هً  ًمً ت  ًث مً مـاًت ـفْس د ًالأعًْأمـًًًًفْسِدً م ال  ًتً ـال  ًحً ــصْلً ــت 
ًمًِنيًوً ـاًب ـيًْــــنِيًبِمً ـأقِلًْ نً ــــل ًًًىًًـنًْرِضاًــــب ـيْنك  ًر وْحًِاللً ـحــــهً  ًمً ـــــهًبً ــو  ًحً ــت ـًفً ـاب 

ًسً ـــــارًِجً ـل ىًآثً عً ًفًّــــــعً وً  ًت مًْـم ىًمِنًْـت ـه اًًًًًبِهِب ةًِر حًْـل كًْــــرْم  ًمْص حً ـت وًً ًح ـوك 
ة بلهجة استفهامي  لتي قام بها من أةله، ث  يدعوه ليلة ار الخدمات الجإلى تذك   المعتمد   الش اعريدعو 

باق بالط   في ذلك ا، مستعين  عزم على التوبة مذنبر  ه رةلر اء، وبأن  ابن آدم خط   كل    إقناعه بأن   اولا  مح
لم –بطش )، (تصلح –تفسد )، (عاقبت -عافيت) :، وهذا بينلالةمن أةل تعميق الد    يدنو )، (ح 

طف والأخذ بقلب المعتذر إليه، بل ي بالتل  ولذا عليه التحل   مقام الاعتذار، في هنا،اعر فالش   (ينزح
 .ادا كابن عب  لك  ب م  والمسح على أعطافه، ولاسيما إذا كان المخاط  

ا منهم في ون قتله بيد المعتمد إمعان  ين يتمن  شاة الذ  الو   لتفات إلى سعيوفي الأخير يدعوه إلى عدم الا
 ًًًًًًًًًًًًًً :التشفي  

 ــًت ـلْتو لً ًالـفِتًْقً ـ ًر أيـوْل  ًحً ـرْشً ــهًًِياء ًبالّذِيًفِيـــــك لًُّإنــفً ًمًًًًًًْـهًِـو ش اةًِو 
ًفِيـيً ــسً  دِيـأمًًْأتيِك  ًرِيًح  ًو ش حً ـزيِـزًِمً ـــــدًالعً ًــــْز ور ًب نِـيًع بـيً ًًًأت ىًًًق دًْوً ث 
ًإل ًمً ــــو مً  أنـْفً ـإذ اًتً يًًًًـنـــــإنً ــــفً ًتـــــاًع لِمًْــــــاًذ اك  ًلً  ًآسً ـبْت  ًر حً ـأجًْوًًـوكُّ

د ر ًلـهًِـــــــيًبًِـأنً ـــــكً  ًص ر ح واوً اتًِـاهِيًباِلش مً ـار واًتِجً ـأشً ًم ًًًًًـــــــهًد رُّهً لً ــــمًْلً 
ًوً لـقً ـفًًًلِهًًًًِـعًْــــــبِفًًًِلَنً ــــزيِـهًِفً ـجًْــــال واًس يً ـقً وً  ًف حً ـصف لَن ًو يً ًوـفً عًْـق دًْيً ت 
إن ًبً ـأل اًلـلًْـن ًحًِـــــل كًـِوً ًًًيًًًًمِــــــرْتً ـدًيً ؤي ـًّـــــشااًللمً ـطًْــــــاً  ــــــلما ًحً ـرْجً ــــــؤي دًِيً م 
ًص ح حً ـبِـيًو اضِح ًم تً ـسِو ىًأن ًذ نًًًًًْز ي د واًًً ــًو اش ون ًأنًْي تـاذ اًع س ىًالـمً وً 

ًغ يًْـع مًْلـِيًذ نًْـنً  ًأن ًلِحًِــب  ًع نًًْي ـز لًًّصفاتًًهًًًًِـلْمًِر  ًي سْف حً ــاًفً ـهً الذ نْب 
معنى الن هي، ولكن ه نهير  حاملا  " و لا  ت ـلمت ف تم " استهل  ابن عم ار هذا المقطع من قصيدته بفعل أمر 

 ك بالأملعساه إلا  التمس   صادر من رةل ضعيف يرةو الحياة، ومسجونر ينتظر الحكم، و لذلك فما
 .والص مود من أةل بلوغه

التي  "أ عمم ال": مثل ص ا ةعلها بؤرة للن  لكلمات بعينها م   هحظ القارئ لهذه الأبيات تكرار لا  كما ي  
 .مر تين" الو شاة  "، مر تين" م ؤي د"، مر تين" ن  ف لا"، تكر رت مر تين
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نفسه  وحق   التي اقترفها في حق  المعتمد سيمةئه الجالاعتراف بأخطا ،من وراء ذلك،قصد   هلعل   و
 ".أعمم الم "هذا من خلال تكرار للفظة و 

يل إلى" ف لا ن  "أم ا تكراره لكلمة   ".المؤي د" الذ ي خاط به ببعض ألقابه  شخص المعتمد فهي تح 
هم المتسب بون في ازدياد ، و فهم خصوم  ابن عم ار و م ن اف سوه على الح ظوة لدى ابن عب اد" الو شاة  "أم ا 

وته عليه  .قسم
زينا فرغ من قراءة القصيدة قام إلى موضع الش اعر في الس   ـ قيل إن  المعتمد لمو   كان  ،1جن وبيده ط برم

لك ةاء لينظر  ــ بأن الم مل  ع   افلم   ،إلى المعتمد قد أهداه إلى ابن عم ار، فأهداه بدورهألفونسو الس ادس 
    2.إليه وقتله أبى الاستماعالمعتمد  ولكن   فاعة،عبارات الش   بكل   لهل توس   في شأنه،

 (الوافر) 3:4و م ا يدل  على أن  المعتمد تولى  بنفسه قتمل وزيره ما وصل من قول ابن وهبون
امِعِيًًًًوًأق ولً م نًْذ اًالّذِيًأبْكًِ ً!ـلًِل ش ل ـــتًْي ـــمِين ًالق اتـِـ:ًيـــهًِمِلْء ًم د 

ل ابن عم ار صديقه، أم يدعو على قاتله  ري أ ي ـبمكي من أةم ة من نفسه، فهو لا يدم فالش اعر في ح يرم
 .وهو من أنمدى الملوك و أقربهم إليه، فوقع بين خيارين أحلاها مر  

أنارت طالما للمعالي  طموحةر  روحر  شاعر ذو أف ل نجم  و ة، ط وي ت صفحةر من الش اعري   بوفاة ابن عم ارو 
 . بلاط المعتمد و زي نت لياليه

 ً

                                                             

.أداة كالمطرقةً:برزينالطًًّ-  1  
.333-333:ص  محم د الطاهر بن عاشور،. تحقيق وتعليق،ابن خاقان: قلائد العقيان   - 2  
3

 شاعر من شعراء الأندلس المجيدين، كان حسن الش عر، وقيل إن  المعتمد سمع يوم ا من ينشد بيتين له، يقول فيهما :ابنًوهبون - 
 (من البسيط: )

ًلِمّخًًًْ ي م ــــرُّ ًلً  اًت ـلْق اه ًًفِيًأح د ًًًًًًًو  ــــــل ًالو ف اء ًف م  ًع ـــــل ـىًب ــــــالًِق ـ ًل ـوق 
ث واًع نًْأ لْفًمِثـْق ـــالًًًًِ ً!ص ار ًعِنْـــد ه مًع نْــــــق ـاء ًم ــــغْـــــربِ ة ًًًًًًًأوًْمِثْل ًماًحد 

ما لابن وهبون أحد شعرائك، فاستدعاه من فوره، و ب المعتمد بهما، وسأل عن قائلهما، فقيل له، إنه  ف مثقال أهداه الأل ف أ عج 
: ترجته في.عنهاالتي تحد ث   

. 77-77: المراكشي، ص: المعجب  -  
.117:ص.ابن دحية: المطرب -   

.333: ص.المراكشي: المعجب  - 4  



 اـاد ملك   ـ مد بن عبـالمعت     الفصـل الأول                         

 

  32  

 

ً:المعتمدًوًاعتمادًالرُّميكيةً-3
ا  تمدالمع ة في قلبخاص   مكانة   ت اعتماد الر ميكي ةاحتل       ا و  ،اروزيره ابن عم  فاقت منزلة ربم   يبدو أنه 

، مع إلمام بالأدب وحسنبجمال  ويتمت عن، الن خاسة وقسكن  ي ـب عن في   تيساء الل واالن   منةارية  كانت
     .اعرية والش   رفالتي امتلكتها اعتماد الظ   فاتأجل هذه الص  من  و لعل   ،1والش عر

 تماطله عن و  ،ارز ابن عم  آمن بها لحظة عجم  ة التيعري  مقدرتها الش   هذه المرأة في أحب  المعتمد ويبدو أن  
علامات يقفوها الفطن  للحب   "ذلك  أن   ،الأولىوقع في حب ها منذ الوهلة ، ف2بيتإكمال شطر 

ة بة عن سرائرها والمعبر  هي المنق  ارع، و فس الش  العين باب الن  ظر، و لها إدمان الن  كي، فأو  يهتدي إليها الذ  و 
  ،لضمائرها

 
 . 3"عربة عن بواطنها والم

ه وقع ثاني ا لأن  عر، و ولى إلى ولعه بالش  رةة الأواج من ةارية يعود بالد  إقدام المعتمد على خطوة الز   ن  إ
مع ما حدث  هذا و ،4واحدة من نظرة بالقلب الحب   وقوع ثير ا ما يكونفك ،على صورة حسنة

 .لمعتمدا
د كانت اعتماد الر ميكي ة و لاسيما في مُال الأدب، فق وائفكان للمرأة دور كبير في عصر ملوك الط  

أن أةازت شطر بيت بعد  استطاعت أن تجذب نظره  ولذلك ندلس، لمعتمد إحدى أديبات الأزوةة ا
                                                             

. 69: ص .صلاح خالص: مسشبيلية في القرن الخاإ - 1  
ت إلى زواج المعتمد بهذه الجارية؛ ذلك أن ه  أد   في سرد الحادثة التي ،و نفح الط يب ،كالقلائدكثيرة    أندلسي ة مصادر  تت فق   -2

ز: فقال ابن عب اد لابن عم ار  ،الر يح قد ز ر د ت و  ركب في الن هر  و معه ابن عم ار،  :أة 
ًالم اءًِز رً ً ًدِرعًْلِقِت الًً....:من الغاسلات فقالت امرأة  ،ً!!ار فأطال ابن عم  .............دًًًًص ن ع ًالرّيِح ًمِن  ً.ل وًْج م دًْأ يُّ

، فتزو ةها لا: فأعجبه جالها، وسألها إن كانت متزو ةة أم لا، فقالت ،نظر إليها، و سرعة بديهة هذه المرأة فتعج ب ابن عب اد من
  ...المعتمد في الحال

 .31/344. المقر ي: نفح الط يب -
ين الس يوطي: ن ساء نزهة الجلساء في أشعار ال -   . 13: ، صالقاهرة ،القرآن للط بع والن شر والت وزيعمكتبة . ةلال الد 

ين، دار . وضع حواشيه وفهرس له. أبو محم د علي  بن سعيد ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة و الألا ف -3 أحمد شس الد 
  .43: ، ص3338، 5لبنان، ط -الكتب العلمي ة  بيروت

 33: ، صنفسه المصدر  -1
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 حقده عليهاو  هغضب ازديادفي  سبب ا هذه الحادثة كانتيبدو أن  ، و ارعجز عن إةازته ابن عم   هل
 فح عنهبين الص  و  المعتمد شاءت الأقدار أن تكون اعتماد هي الحائل بينك القصيدة، و فهجاها بتل

    .الحاسمة ةاسي  يالس   القرارات المرأة في على تأثير وهذا ما يدل  
وةد إلى ةانبها  التي بقيمة المرأة أحس  بخاص ة  المعتمدة، و ي بصفة عام  ةل الأندلسالر   ن  أ يبدو و 

الأندلس في  شهدتهاراعات التي بعد تلك الص   خاص ة، فكانت أشبه بالوطن، و الإحساس بالأمان
      1.ةصارى المتتالية على المدن الأندلسي  لن  وحملات ا وائفعصر ملوك الط  

يم عاشته بعد نع 2اتم  غم منفاها بأ إلى بإشبيلية نزلت من قصرهاف ،زوةها نفس مصير لقيت اعتماد
     .للمحبوب الت قدير قيم الولاء و  د فيهي ةس  الذ    3"ينبيوم الط  "لاسيما ما يعرف ، و إلى ةوار المعتمد

ا في بيت حقير امهة أي  لتقضي بقي   أسمى مراتب الوفاءات م  غم قتها لزوةها إلى أ  بمراف اعتماد ةس دت
ة بعد ا المني  هوافت إلى أنم  رمانتلك الحال من الأسى و الح   ت علىيبق، و ةشبيلي  تستعيض به عن قصور إ

 وقديما قيل إن   ،اق و الفر ينم ي لم يحتمل ألم البـ  الذ  في حلق المعتمد  ة  ص  ذلك غ   فظل   ،بها مرض ألم  
بل الموت أخو لا، :ح له كلامه قائلا  ، فصح  الفراق أخو الموت: بعض الحكماء سمع من يقول 

 4.الفراق
مواصلة فالمعتمد لم يستطع  ، و مادام الأمر كذلكو الموت فرعر ، حسب قول الحكيم، الفراق أصلر ف 

    .ابهغيا حيل بعدآثر الر  لذلك  ،داعتمابعد أن فارقته  الحياة 
 

                                                             
: ص، 4138 ،5ط لبنان، –دار الثقافة، بيروت .إحسان عب اس(: عصر الط وائف و المرابطين ) لأدب الأندلسي  تاريخ ا -1

433 .  
تجارة وأموال، وبها أسواق  تقع بالقرب من وادي درعة، قيل إن  أهل هذه المدينة أصحاب مدينة مغربي ة :أ غْم اتً-2

 : ترجتها في...واسعة
  .13:ص الر وض المعطار، -
 الذ ي كان المعتمد ي كن ه لها الكبير ين فاشتهت فعل ذلك، ونظرا للحب  اس يمشون في الط  قيل إن  اعتماد رأت الن  :  يومًالط ين -3

نت بالأيدي حت  صارت كالط ين، مو ادأمر ب س حمق  ان في تحقيق رغبتها، إذ لم يتو  مشت فيها اعتماد ف في ساحة القصر، وع ج 
 :القص ة موةودة في .ه لزوةته، وسعيه في تلبية رغباتهاعن حب  بذلك  ا المعتمد معبر   ،ريهاوةوا

 . 31/333نفح الط يب، المقر ي،  -
 . .13:ص  ،ابن حزم: طوق الحمامة  -   4 
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  :استيلَءًالمعتمدًعلىًقرطبةً-1 
 هنا وهناك ةب وةود نزاعات داخلي  ستغر  لا ي  فإن ه  وائف عصر صراعاتن عصر ملوك الط  كا ا ـ لم     

على حساب ما يخدم الأندلس  عتها الرغبة في التوس  اضطرابات غذ   وهي غيره من الملوك؛و  المعتمد بين
ادة عليبه المحافظما تتطل  و  على تنازع ال مرد ها سياسي ة دت هذه الد ويلات صراعاتشه ، فقدها من اتح 

سبان الن صارى للاستيلاء حيث يترص د الإ ،ة من ةهة الش مالإلى ةانب الأخطار الخارةي  لطة الس  
بير في ككان لها شأن    ةفكري  و  ةمنافسات أدبي   مالك الط وائف كما شهدت،ةعلى الأراضي الأندلسي  

 1.للأندلس اريخ الأدبي  الت  
ين تدفعهم عزيمة ة على الن صارى الذ  أخطر بكثير من الأخطار الخارةي   كانت  ةاخلي  الفتن الد   و لعل   

الفكرة  ةارثيا ةوميث  م هذهيدع  ارة لاسترداد ما أ خذ منهم على أيدي المسلمين الفاتحين، ةب  
 وائف، و قد وهن أمرهممال، و البربر في الجنوب وقف ملوك الط  في الش   صارىبين ن ار يم الن  و : "بقوله

ف و  أشبه  تخط ى حدود بلده، فكانت دويلاتهمالبذخ، لا يكاد سلطان أحد منهم يوأضعفهم التر 
 2..."الإةرام الس افرالعصر كل ه روح البذخ المسرف، و  ساد ذلكي ات إيطالي ة في ثياب شرقي ة، و بجمهور 

التر كيز على المعتمد   ويلات المختلفة بقدر ما يهم  لد  راعات التي دارت بين أصحاب االص   و لا تهم  
 من أمراء الط وائف ي يرغب كل  أميرد الذ  قم ا واسطة الع  أنه   شبيليةإظر إلى بالن  لك ي هاب ةانبه، و كم  

 .ها إلى أراضيهبضم  
    نته من تحقيقمك  ف ،هالحياة ابتسمت في وةه أن   يبدوو  ،غايته المنشودةسبة للمعتمد بالن    بةكانت قرط

نهاية إلى   ى فيما بعدأد   بؤرة   للن زاع الذ يالأندلس صارت فيه في عصر  3عديدة فتوحاتو  نتصاراتا
  . الوةود العربي في الأندلس

    (البسيط) 4: بعد دخوله قرطبة  مظف ر االمعتمد  قال
ًدُّو لًِـــةًالدي ـــــم هًًْمً ـج ـاء تكً !ًاتً ـهــــــوًِالأصْي ـدًالب ط لًًًًهيًْأًْبشًوكًِــــللم لـًنًْـــــمً ً

 
                                                             

. 77: ص. قيصر مصطفى: حول الأدب الأندلسي - 1  
. 43: ، دار الر شاد، صحسين مؤنس/ تر.رثيا ةوميثيليو ةاام: بحث في تطو ره و خصائصه: الش عر الأندلسي   - 2  
. -مةالمقد   - 7: ص ،الديوان - 3  
.433 -435: ، صيوانالد   - 4  
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ًقرْطب ة ًالحسْنـاء ًإذًْم نً ً 1ًلًِــــالأسً وً ًضًِـخط ب ـه اًبالبِيـاء ًيـــــع تًًًًْم نًجــخ ط بـت 
ًحت ىًعً  ًلهاًًـو كمًْغ دتًْع اطلَا ً!للًِـالحً وً ًليً ـر ىًالحً ـفيًسًح تًْـفأصْبً ًًر ضْت 

كًلً الم2ًرْسـعًِ ًًً ًلًِـمًِالو جً ـأتً ـــــيًم ــــــوكًِبـِهًفـلً ــــالمًلًّوكًلن اًفيًق صْرِه اًع ر س 
ًـنًق ريِــــــف ـر اقِب واًعً  ًأ ب،ب  ًبــــــج ـوم ًليًْـهً ًًًً،!اًل ك مً ـــــل  ًمِلًِ ـًدِرعًِْالب أسًِم شْتـــث 
نته من خطبة قرطبة ة التي مك  ببطولته العسكري  شيد ي المعتمدف ر،الفخغرض  إلىتنتمي هذه الأبيات 

 .وضم ها إلى أراضيه الحسناء
ي ـد الب ط ل"  قوله باستفهام  الش اعر استفتح   أو  الأصم ن ة نفي البطولة عم  ي دلاللتؤد   ،"م ن للم لـوك  بشم

 .هضاهي هذا المبتغى في سمو  مبتغى ي   وأي   عادل هذا الفخر،فخر ي   ةواره، و أي  ه قرطبة إلى ضم  ل سواه
ما يقارب المعجم المتعارف عليه في عالم البشر، و لاسيما  اشعريًّ  اعجم  م ،أيضا  ،وظ ف في هذا المقام 

إلى العلاقة تشير  و غيرها من المصطلحات التي... ( خطبت، يخطبها، عرس )  :مثلتعل ق بألفاظ 
عن المدن كما لو   عراء العرب في هذه الفترة الحديثلمألوف عند الش  من اكان   فقد ة،المرأةل و بين الر  

المعتمد قد سلك هو  يبدو أن  و  ،ةعري  من القصص الش   اكثير   نسجواو  ،3رةات من البشكانت زو 
 ن الملوكــــابها مخط   رفضت ،حسب الأبيات، قرطبة وإذا كانت .ائع وقتئذر الآخر هذا المسلك الش  

ا م ا كما يحدث في شجاعته، تماراها ببطولاته و ي أغم منحت نفسها للمعتمد الذ   ، الوقت ذاتهفي، فإنه 
وعسر الاستيلاء عليها هو ، ل ط لب يد الحبيبة الحسناء ح طريقة  صب  المدينة ي  " رفحصاعالم البشر، 

 عري  لاسيما الش  و  تاج الفني  للن   في أن   لاشك  و  ،4" علامة على رفضها، وف تحها هو دليل على رضاها
ب الفصل يصع لى حد  إ هناك تداخلا  بين هذين الحقلين أن  يبدو إذ  ،ةوثيقة بالوقائع الت اريخي   صلة

   .  بينهما
  ا أثر كبير في توضيح المعانية التي لهنات البديعي  ص تماسك ا؛ المحس  ة التي أعطت للن  واهر الفني  و من الظ   
 خطبت، يخطبها)  :كما في قوله  ةوتي  مة ذلك في الن ص؛ المجانسات الص  مقد  في و  ،إحداث القناعةو 

، عر سر  اعر عليها معنى الأبيات؛ ألا و هو بؤرة بنى الش   لت هاتان الكلمتانفقد شك   ... (عرمس 
                                                             

.بلماح والن  الر  : لسً الأً  الس يف،: البيض - 1  
  2- .ةلامرأة الر  : العِرسًبالكسر

. 66: ، ص1611قاهرة، حسين مؤنس، ال: انجال قنزلاز بلانسيا، ترجة: تاريخ الفكر الأندلسي - 3  
. 116: جعة شيخة، ص: عصر ابن زيدون - 4  
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د تم ك مم غ  " :هذا ما يظهر من خلال قولهو ، رادهشوة التي تعتري كيانه إثر تحقيق م  عبير عن الن  الت  
شير إلى كثرة الر اغبين في ضم  قرطبة إليهم، وفشلهم في تحقيق ت، هنا،فكم  ؛"له  اع اط لا  ح ت  ع ر ض ت 

 .ذلك 
  ابن ذي الن ون بعد حصار  هأن   يروي ابن عذارى المر اكشي؛ ب المعتمد على قرطبةة تغل  و عن كيفي  

 لعبد الملك بن ةهور إلا   فلم يبق، رالمدو  حصن  الاستيلاء على استطاع على ابن ةهور هقيضي  وت
إليه  اه  وة  م ،والده طالما راودلتحقيق حلم  المعتمد هذا الوضع فاستغل  ، شبيلي ةك إل   ــ بمالاستنجاد 

ا عليه  خلف بن نجاحفي ألف فارس، و عين   بآخر أردفه ث   ،ثلاثمائة فارسفي ةيش ا  فتمك نوا  ،قائد 
 مستغلاًّ  ،خداعهم لمعتمدا استطاعبعد أن  منكسرين هابنو ةهور من خرج و  ةخول إلى قرطبمن الد  

ريع اس   مفكان زوال ملكه (بني ةهور) كهمل  م   على (أهل قرطبة) ةانقلاب الرعي  
، ويبدو أن  ما 1

  .ضد ه ،فيما بعد، حدث لبني ةهور مع المعتمد هو تمام ا ما قام به المرابطون
اسية كان مشغولا  بأموره السي  ه  و بما أن   ،2هـ 134لمر ة الأولى سنة لقرطبة  كان استيلاء المعتمد على

من  ز بهلما يتمي   الده نظر امسيـ ر ا لشؤونها باسم و ، و يهاأمير ا عل عب ادا 3، فقد ةعل ابنه الظ افرةشبيلي  في إ
بعض  ذلك نعلم يمف ،سياسته التي ساس بها أهل قرطبةلمه و رغم ح  و  وسداد رأي، ،رةاحة عقل

وهذا ما حصل ح لنصف المعركة، هو رب اقتلاع الفرع ، فرأوا بأن  المناوئة لوالده من الكيد لهالعناصر 
فاع عن  افرالظ  ورغم ما أبلاه  ،الذي اقتحم المدينة ليلا  ابن عكاشة على يد  من بسالة واستماتة في الد 

ا متلكاته، إلا  أن ه فشل في التصد ي لهجمات المحاصري  4سقط في ساحات الوغى حتن، فظل  صامد 
ومنزلة  لم يكن لهذا الأمير شأنر  هعلى الأرض، وكأن   ةته مرمي  فرأى ةث   الجامع مر  ة أحد أئم   ن  يبدو أو 

أهل قرطبة لم  على أن   وهو ما يدل   .فخلع رداءه عن منكبيه و ستره به ،رفيعة في يوم من الأي ام
 .  حالف  ضد هإلى الت   ي بهمي يؤد  لم يحملوا له هذا الكره الذ  افر، و سياسة الظ   يكونوا ضد  

                                                             

. 33/333. ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب  - 1 
. 13: ص عبد الوهاب عز ام، :المعتمد بن عباد - 2  
.ا أبا الفتح، وأبا نصر أيض  كنى  اد وي  هو المأمون بن المعتمد اسمه عب   -  3

  

. 13: ص  محم د الطاهر بن عاشور،. تحقيق وتعليق قان،ابن خا: قلائد العقيان   - 4  
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 هـ134ة ثانية سنة قرطبة مر   من استرةاعن قد تمك  ئه بطلب ثأره، و شاغل عن رثاالمعتمد ت   ن  و يبدو أ
 . ا عليهاأمير   1اضي ابنه الر  عين  و 

 :(ةًالتيًنظمًفيهاًأثناءًفترةًملكهًعريً بعضًالأغراضًالشً )ًاعرادًالشً المعتمدًبنًعبً :ًثانياا
تها البيئة موهبة غذ   ظاهرة  لدى كل  من عرفه وتعامل معه، وهي موهبته الفني ةة المعتمد و اعري  ش كانت  

ت   غدا بلاطه ملتقى ح، 2ةعر خاص  الش  ة، و وع ا بالأدب عام  فترعرع شابًّا ول   ،اــــنشأ في أحضانه التي
 . والد رةة الر فيعة طلب ا للحظوةؤم ونه من كل  فج  عميق ي للش عراء
ملك من  لكل   يبدو أن  إذ أقرانه،  على فيها  تفوق  و  مدبها المعت اختص   هي التي الميزة هذه و لعل  

و امتاز ابن ذي  صاحب بطليوس بالعلم الغزير، ،مثلا، لفامتاز المتوك   ،ةوائف ميزة خاص  ملوك الط  
  3 ...ل ـــالن ثر الجمي بكتابة ةسي  رم ابن طاهر صاحب م   د تفر  و ، فالتر   ب  طلة بحيم ل  صاحب ط   ونالن  
  قليلا  الوقوف ،ولو  من الأحسن كان ،  امتاز بها المعتمد التي ن من إثبات هذه المقدرة نتمك  حت  و 

 الخمري ات الفخر و: الأغراضعلى رأس هذه و  في فترة ملكه ة التي نظم فيهاعري  عند الأغراض الش  
 .الغزلو 
  
 

                                                             
ا لأنساب ا بالقراءة والكتب، حافظ  ا مولع  اد ملك إشبيلية، كان شابًّ اضي ابن المعتمد بن عب  د الر  هو أبو خالد يزيد بن محم    - 1

البه والده طدى حصون رندة، وقد ا بإحمحتمي   ا، وعندما خلع والده، كان ه كان شاعر  من ذلك أن   العرب وآدابها، والأهم  
ض ه، رغم وعودهم بعدم التعر  181المرابطين قاموا بقتله سنة  ا، إلا أن  ا لدمه ودم والده وأخواته، فنزل مستسلم  بالاستسلام حفظ  

 (الطويل) :من قصائده تلك التي بعث بها إلى والده معتذرا... له بسوء
ًلًِيًإلىًالظً رارًِفًًِ-نيتْذًً سًآً مًْاًالشً إذً ً-ًًًًًًرًكًِـنًْــــمً كًــــأنً مًبًِلً عًْأ ًًل مًًْرـــيًْالخً ًكً لً 

لًِـــــــقًْــالًذووًالعً ــــجً الرً ًلً اًزً ـــيًمً بًِــــلًْق ـًًوً ًًًوكمًًًًًفًْبيًعً سًْحً فً ًبً نًْاًذً تًذً نًْكً ًنًًْإًِفً   

: ترةنته في    
.33/33. ارابن الأب  : يراءة الس  الحل   -  
.443:ص.تحقيق حسين يوسف خريوش.  ابن خاقان: قلائد العقيان -  
.83:ص.عبد الوهاب عز ام: المعتمد بن عب اد -  
.38:ص. ابن دحية: المطرب -   

.33/55 ابن الأب ار،: يراءالحلة الس   - 2  
. 63: ، صإميليو ةارثيا ةوميث: و خصائصه بحث في تطو ره: الش عر الأندلسي - 3  
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 ً:فسهالمعتمدًالمعتـد ًبنـً-4
يفتخر ببسالته في ساحات الوغى ، فتارة  عت أسبابه في شعر المعتمدو تنو   دت دواعي الفخرتعد     

 .، و تارة  يفتخر بجوده و كرمه 1قةلاسيما افتخاره بيوم الزلا  و 
 (بسيطال) 2 :قول المعتمد مفتخر ا بجوده ي

ًالو ط رًيًالسُّؤْلًِنًْم ن ـالًِق صً رًًًًًِوِمًِفً الظً ًق ـلْبـِيًمِنالج ود ًأحْل ىًع ل ىً ً!و 
ًرًِع ة ًالش مْسًِفِيًالآص الًِو الب كً ط لًْايًوحًل ن اًًًًًـبً الصً ًمِنًْغِن اءًأ ر يْـو ىًفيًوً 

ًًًًًحً وً  ًمِنكً ر م  ًإلىًم اًاعْت دْت  ًنِيـق دًْحننْت  ًرًِـالمطً رًِـأخًِىًم سْت ــإلن ًأرْض 
تً ـغًْـــضااًنً ـتًْالأ ذْن ًأ يًْـم جً ًاًًًًوً نكً أسِه اًغ ض باًدًْت ـن اه تًْي ديًعً ـقً وً  ًرًِـم ة ًالو 
ًالشً يًأ كً ـوفةاًففً ـاًًًًم حًْـبهً ًم احً ــــاًأ رْضِـيًالسًُّعاًـــــه اًخِلً اتًِهً ف رًِباِلبًًِبًِرًْف  ً!د 
 خاره بامتداد هذه الخصلة الحميدةعلى افت ا يدل  تخار المعتمد بجوده إنّ  اف ل وهلة أن  يظهر من أو  

 اعر، ةعلتها تحتل  فة في ذهن الش  الهالة الكبيرة التي طبعت هذه الص   لعل  و اد جيع ا، والتصاقها بآل عب  
عور لحظة شروع ساحة الش   علىالظ هور نها من ي مك  سع ا في ساحة لا شعوره، الأمر الذ  مكان ا مت  

عريف دلالة على وضوح معنى معر فة، و في الت  " الجود" فجاءت كلمة الافتتاح اعر في الإنشادالش  
كفيلة و  ،الكرماء ةل في مصاففة؛ صفة بإمكانها تصنيف الر  ة هذه الص  الكلمة، و شعور عميق بأهي  

 .ه ا لشعراء هدفهم الاستجداءبجعل بلاطه متنز  
عن طريق معادلة ذات  ،لأولىمنذ الوهلة انا ،و م  ح  ، أفم لامتلاكه لصفة الجود ره بالفخرشعو و لتعزيز 

 :، فقد عقد مفاضلة بين"ىل  حم أ  "ابط بينهما صيغة الت فضيل كان الخيط الر  طرفين،
 

 الجود                                                         الظ فر

   ( يوم تضع الحرب أوزارهاالن صر  )        أحلى من       (  الكرم بالمال و الأعطيات)
                                                             

سف بن بزعامة يو  ا ةرت معركة الز لاقة الش هيرة التي انتصر فيها المسلمونبطليوس، فيهتابعة لإقليم  أرض منبسطة :لقةًالزً  -1
 :ترجتها في ... على ألفونسو الس ادس ملك ال نصارى تاشفين والمعتمد بن عب اد

 .388 -383:، صوض المعطارالر   -
  .33/413معجم البلدان،  -

يوان،  - . 107 -107: صالد  2  
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ز قوله في الأبيات لم يكتف بذلك بل أضاف ما يعز  ، و فوق الحربي  صر و الت  ود على الن  منتصر ا للج
من مضاحكة الن دامى  عراء ألذ  الش  ثناء مُالس الأنس، و و  لا  نشوة الكرم تفوق نشوة الخمرةالتالية ةاع

 .الخمرة برأسهم لعبت  نيالذ  
بع الط   ر لديه من الموهبة ما يكفي، ذلك أن  إذا توف   شاعر إةراء مثل هذه الموازنة إلا   ي  لا يمكن لأو 

 ،  1.جويدو الت   نعةهي أساس الص   ، التيطول الت جربةو  ،كاءبل لابد  من الذ  أو الاستعداد غير كافر
 قال هذه الأبيات المعتمد يعتقد بأن    ةعل القارئ على نحو بصيغة الماضي،" حننت  "و ورد الفعل 

ز ما عز  ون بابه لما سمعوا عنه من كرم، و عراء يطرقيوم كان الش   امه الخواليمفتخر ا بأي   لحظة أسره ونفيه
  الج ود  ) :، كما في قولهةعل منها بؤرة الأبياتا م   ،دةها المتعد  غ  صي  ة تكرار هذه الكلمة ب  هذه الفرضي  

 ... (.،ي دي ،المط ـر  ، ك ر مر 
أن  خاءمواقفه المشهورة في الس   دباريخ و الأأمام شاعر حملت كتب الت   و لا يستطيع القارئ وهو

؛ ذلك أن  فخره بالمبالغ فيه، أو الاد  صف كلامه و ي  عرروح الش  المبالغة  عاء بأن ه يحمل بذور الغلو 
كان هدفه تقديم   لاسيما إذاو  ليمةتطلبه الأذواق الس   فني   مطلبر  فهي ،2فيععبير الر  الت  ووسيلة لتحقيق 

 .لالةيادة في تعميق الد  ز  الو   إضافة للمعنى
 3:متها الجود و العفو عند المقدرةى به من خصال نبيلة و في مقد  و يقول أيض ا مفتخر ا بما يتحل  

 (ويلالط  )
اه اًمًًِك ف يً لًِ ًم وْردًعذًْلع ط اًًًن ًاأهْد ىًفيًن د  ًع ل ىًب ـوْحًِ)...(ًبإلى 

ًغ يْرِيًللثّـن اًًًًفً ًتًْلً طً بًْإذ اًأً  ك  ً!ىًالم دْحًِينًإلـــوض احًالج بـًِيً ن إًًِالأمْلَ 
ًيجْنـِيًع ل ي ًج ريِمةاًًًًك لًُّامْرًو ًً ـأً ئ  نًًْهًِـازيِــــج  ًفْحًِــــبالصً ًبًِـــع ل ىًالذ 

من  العفو عند المقدرة إلا  وةهر وما  ،ر بجودهفيها المعتمد و يفتخ شيدصورة أخرى ي   هذه الأبيات
اعتداده بنفسه تعويله على و  د ثقة المعتمدا يؤك   ــ و م   ،شخص نبيل ى بها إلا  التي لا يتحل  وةوه الكرم 
ـــــاز يـه   ،ف إ ني   ً،ك ف ي  ل  ) :قوله كما في  " أنا " م ضمير المتكل   ً... (.، أ ة 

                                                             
 وزيعالت  شر و باعة و الن  يوسف حسين بك ار، دار الأندلس للط  (: في ضوء الن قد الحديث ) يدة في النقد العربي القديم بناء القص -1

  . 54: م، ص4183هـ4133، 3لبنان، ط -بيروت
 .33/31،  3،2003ط ،يندار العلم للملاي   .بكري شيخ أمين: -علم البديع –ة في ثوبها الجديد البلاغة العربي   -2

.433:ص ،يوانالد   - 3  
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قد لا يفي دليل على ورود الفخر كغرض في شعر المعتمد لت  لموذةين الاكتفاء بهذين الن   ن  غير أ
اعر بنفسه و بقومه في يفتخر فيه الش   شق   ين؛للفخر شق   ذلك أن   ره،ما يبر   الأمرولكن لهذا  بالغرض

 .صر الن   بالحروب و ةو   مختص   فخرر و  لم،حال الس  
 الزلا قةاني فما قاله المعتمد يوم ق الث  أم ا الش   وهذه الأبيات كفيلة بالغرض،  أن   بدوفي أم ا الش ق الأو ل

في ق إلى مثل هذا الفخر المرتبط بالحماسة ، وسوف نتطر  تفي بالمطلوب ، فهيقليلة كانت أبياتهإن  و 
 .أثناء الحديث عن هذه المعركة

 ً:نالمعتمدًالماجـً-2ً
 واــأ غر معراء و هام بها الش   ة فوق الأرضةن   ،وفرة ماءو  ز به من اخضراربما تتمي  ،ندلس كانت الأ    

ملاذهم ، بما تبعثه من  الخمرة مُالسكانت يل  الل   ةن  ما ل لشعرهم، فإذا هم الأو  لالمحت غدت 
ة ب، والش عور بالغر هروب ا من الواقع الص عب لأندلس يرتمون بين أحضان الخمرةبأهل ا كأني  و . أنس

، وتشيع مُالس بعد سقوط طليطلة واسطة عقد الأندلسوخاص ة  ،والض ياع الذ ي صار يلازمهم
 .ي هو عنوان ذلك العصر ف الذ  في بلاط الملوك و الأمراء كنوع من التر   الأنس

 (الكامل) 1:قال المعتمد 
ًمً ـثًْعً ـــــ ـًد راًّب بجً ــــصً ـــــفً ــت  ًح انًِــــر يًْـي ـة ًالـــــسْكــــــوْض ـةاًمًِأ وًْرً 2ًًًًًًانـــــمً ـلَاً

ًت ـو لًّاًب لًْع ر وسااًق دًزف ـفًْ ـلً ًانًِـن ـًـــب ًًد ًوً ــــاقِــــــن ًًـكْرً ـنًفًِـًـــْـاًب يـــــمً دتًًًًًْت 
ًإذًْد عً ـاًلأمًْعاًـسمًً ًالـرِك  ًإلى  ًق لِيـلً ــــد ع ًالقً ـتيًًًًًتً وْت  ً...ز انًِـل ةًالأحًْــوب 

ن اًًًًـؤ وسًف ـقً ـاًالكً ـأمًّ نـ  ًانًِـفً ـالأجًًْاحِرًِـسً ًًز الً ـغً ًيًْدً ـبيًِ ًًدًْج ر تًْم اًب ـيـْ
نِـثً ًًً ام ًبِطـينِـيًالم ـًقًِـي س3ًًْخ  ً...ًيأًْغ ـن ـانــــــىًأشً  ـــــتمً هًِوً ـكِفً ـــــبًًِوًًًًِهًًًًِرْفِــــــد 

ً،ـــــفًِ ،ًلً ـــــل عً عْلَا بً ـــــلًت حًْهًًًًوً عضينًْلِأً ـمًْأ كً ـمْر ك  ًو انـيًس هنــنًْب ًـِن اًمًِـس 
 الأنس ةو  على الخمرة و دال ة  فرداتبمي حفل عري الذ  المعجم الش   هو ز هذه الأبياتمي  ما  لعل  

ام  ــــالم ـ ):راحةــــص لالة على الخمرةاعر للد  التي استخدمها الش  لمفردات غير ذلك؛ فااقية و الس  و   د 

                                                             

. 31، 33: ص يوان،الد   -  1  
.الل ؤلؤ: الج مانً- 2  
.ا ورخامة  ساء لين  ا بكلام الن  واسترخى، وكان كلامه شبيه   ن  لا  ث، ف  المخن   ل  عم ل ف  ع  ةل بمعنى ف ـ ث الر  ن  خ  : يقال  :ثنًِخً ً- 3  
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ـ وهي استعمال ضمير الغيبة في حديثه  ة أخرىفقد عدل إلى تقني  أم ا في المواطن الأخرى  ،(ؤ وسالك 
كـــــي ـة  الـر يمــــح ان   ،ر ومض ـة  ً،د ر ا) :، كما في قولهببعض صفاتها الاكتفاء، أو هاعن ــــــسم  (.... ع ر وس اً،م 

لتوالي هذه ، و  بالعروسو الجمان، بل و حت   ر  وصف الخمرة و تشبيهها بالد عن نىفالمعتمد لا يتوا
      .   نتيجة شربه لهانشوته اعر في استغراق الش   وصفت إذ  ؛ة لطيفةدلال ة بهذا الكم  الجمل الوصفي  

  غ ـز الر  ):مثل بط ساقي الخمرةبالض  و  ،المجلسحديث عن للصه خص  ف اني في هذه الأبياتق الث  أم ا الش   
ر  الأ ـف ـان  س ـاح   ... (.خ ن ـثر  ،ةم

ين ذ  م ليسوا كالفتيان ال، للإيحاء بأنه  رك  ذ ة واحدة، و بصيغة المفرد الممر  " خنث"و قد وردت لفظة 
فهم  يصر   ،اعرد الش  ع يالعمل، فهم طوم  ة فرضها عليهم ةو  بل هم من طراز آخر، شخصي   منعرفه

ـــــأم غ ـن ـانـيو ب ـــــك ف ـه  و م ت ـــــى ً"كيفما شاء   لغلمان روح واحدة، و ةسم واحدهؤلاء ا فكأن   ،... "أش 
 .عى للانسجام و الت آلفعن الجمع بالمفرد، و هذا أدم  اعر التعبيربب ارتأى الش  لهذا الس  و 

ة هؤلاء الغلمان، و في ذلك إيحاءات تضيء ةانب ا من ةوانب شخصي  " غزال"و " خنث"فلفظة 
 هون الغلمانرةة الأولى إلى ما ساد العصر من ترف و مُون، ةعلهم يشب  عود بالد  ت ضحةة واةنسي  
منو ه ا بانتصاره و استحواذه على  ،كرالذ   الس الف،ر  ببيت المعتمد على نحو يذك  المدن بالمرأة  وحت  
  (البسيط) 1 :قرطبة

ًقرْطب ة ًالحسْن  الأس لًِاًبالبِيضًِوً اء ًإذًْم نـ ع تًًًًْم نًجاء ًيخط بـ هً خ ط بـت 
 (الخفيف) 2: د بعض البلادو قال المعتمد في ةارية له تسم ى وداد و قد سافر عنها إلى تفق  

ًفِيًوِد ادًِوِد ادِكًْاِشْرً  ًت أ ن سًْبِذكِْرِه اًفِيًانْفِر ادِكًًًًًْبًالك أْس  ًو 
ً ًعً ق م ر  وً ًم رْآًًًًًًهً ًنًج ف ونكــــغ ـاب  ًس كْن اه ًفِيًس  ًف ـؤ ادِك3ًًْادًِو 

حظ   ر ه اً،الك أمس  ) :عري المتعل ق بالخمرةالمعجم الش   ،أيضا،ي لا  ويبدو من خلال  ،... (ت أ ن سم ب ذ كم
اعر المحوري للش   هي الهم  امل عة بمفهومها الش  تم م  ــالف ديمه،أن ه يخاطب ن  " بر  اشم "استخدامه لفعل الأمر 

 .شوة و أنسمن ن ثهبما تبع يلتمسها في الخمرة
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يوان، ص - . 77: الد  2  
.تهبمعنى حب  : بادًالقلوً سً  - 3  



 اـاد ملك   ـ مد بن عبـالمعت     الفصـل الأول                         

 

  42  

 

 (الخفيف) 1: يب الأديب أبا محم د المصريبكتب يستدعي الط    
ًالـــــأيُّ ًنً ــــيًفً ذً ه اًالص احِب  ًالس ن اءً ـــفْسِيًمًِــــار ق تًْع يْـًًًًنِيًو   نًالس ن اًو 

ًالر اًًذً نحن ًفِـيًالمجلِسًِال ًاءً الغنً وً ًًىنً ــــم ـع ًالغـسًْــــح ة ًوًالمً ًًيًي ـه ب 
 ــًن ت ًفِـسًِنْـًيًتً ع اط ىًالتــــــــ ًو اءً ـــــالهً وىًوً ــــــةًِالهً ـــــر قـــــةًًِوًالًًيًالل ذًًًًــــيك 

ًمً ــــفًِر احً ـــــلًْــــــهِ،ًتً ـــــف أتًِ يً ــــــةًو  اًلــــدًْأعـــــقً ًاًًًًًــــــح  ًالح ي ـــــد  ًاءً ي ـًالحاًوً ك 
ب  ً"هذه الأبيات بأسلوب نداء  اعرالش   استهل   خص مدى قرب هذا الش   عكسلي ،" أي ـــــه ا الص اح 

 فهي احة،س و الر  يدعوه بذلك لمشاركته مُلس الخمرة حيث الأنم  احب،فناداه بالص  منزلته لديه،  علو  و 
الة على سيطرة ات الد  بعض المصطلح موظ ف ا، ةعادة تحول بين المرء و متاعبه اليومي  في نظره مُلبة للس  

 .تهافعالي  و  هاثير الد ال على تأ" سيكنم ت ـ "من خلال توظيفه للفعل ام على عقل و روح شاربها الخمرة الت  
ًً:المعتمدًالعابثًًً-3ً 
في  فع الا   حيث تكون المرأة عنصر ا  سغالب ا ما يرتبط الغزل في بلاط الأمراء بمجالس الخمرة و الأنم  

امتزج هذا  ؛ إذخرى، و هذا ما ينطبق على المعتمدالمغن ية تارة  أ ي الس اقية تارة ، وك المكان، فهذل
هو الاشتهار  الغزل ، و الواضح أن  ا أساسيًّا في مقطوعاته الخمري ة غدا مكو ن  الغرض لديه بخمري اته حت  

 وإن لم يكن الش اعر حت   ، والتفن ن بالكلمات الر قيقةولاسيما الجسدي ة منهاالمرأة  ذكر محاسنب
 .2صادق ا

  (ويلالط  ) 3:يقول المعتمد في  
ًق ـلْبِيً ًكً لً  كًمًْأ وْد عْت  كً مًْلً ًالله ، ًم اًبيْن ًالج و انِح ًمِنكً لْممِنًأ س ىًًًًو  ًك 

ًطً  ًر حْم ة ًتً ًولً لح اظ ك  ًلِم هْج تِيًًًًأل  هْرًِح رْب  ًي ـوْماـاًإليـــًـــِثْنـالد  ًميىًس لًْك 
دل لا  على كلامه بمعجم ، م  ينم ر الحبيب و طول البـ  جم وم الفؤاد من ه  ل  كم المعتمد في هذين البيتين م   يبدو 

 تي  ـــج  ـــم هم ،ح رمبر ، ك لمم ،الج و ان ح  ً،أ س ى ،أ ومد عمت  ق ـلمب   ) :الأسى و الحنينفردات م بمع  فم م   شعري  
قريب  ... لن سيب أن يكون حلو الألفاظحق  ا" سيب الن   مقاييس ابن رشيق في باب مطبـ ق ا (...ر حمم ةر 
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 إلا  أن   ،1... " ه من الكلام ما كان ظاهر المعنى و أن يختار ل ،المعاني، سهلها غير كز  و لا غامض
ل له فمنصبه يخو   إلى ،حدٍّ ما، تساغ سم  غير م  ينم ة عن الهجر و البـ  شبيلي  اعر و هو ملك إحديث الش  

هم إلا  إذا كان الكلام ؛ الل  طنعصم ق المعتمد تشو ق م  فتشو   ولذلك ،امرأة ةارية له أو زوةة اذ أي  ات  
 يدل   يقتصر على واحدة  ي لافهذا الغزل الذ  "  نابع من صميم الفؤاد هفلا شك  بأن  لزوةته  موة ه ا

 إلا   ين لا يرون الجمال الذ   ، لا كهؤلاء المحبين  ب به أينما كانج  عم ي ـ  بالجمال  صاحبه مغرمر  على أن  
    ...وتعشقه الجمال ب  نابعر  من شخصي ة تح، ن،إذالمعتمد  غزلر ف ،2..."  في واحدة لا  مث  

   (ريعالس  ) 3:و يقول أيض ا
ًي شْك ـوًص بـــــــمًِ ًمِثًْــــىًم حًِـاب ـت ه ًًًًًإلً  ـًنًْع ـاشِق  ًه ـائِم  ًهـلًِـــبٍّ
هً ـكًِ ًإلــــم ـاًصً ــــــلَ  ًو صْلًًِآنً مًْـضً ح ر ان ًًًـهًًًِـًـــِىًإلْفبٌّ ً!هًِـإلى 
اًًًًع ًهً ًـْلًْج مـع جً ًر بًّاـيً  اًبِذ  ًشً ـقً وً ذ  ً!هًِكْلـر بًْالش كْلًإلى 

في  وموظ ف ا ،... إلى ... من : سائلصيغة يكثر استعمالها في عالم الر  باعر هذه الأبيات استفتح الش  
قر ) :وقبابة و الش  الة على الص  فات الد  شعريًّا زاخر ا بالص  معجم ا  ،الوقت ذاته، ك ـوً،ع ـاش     مح  ـــــبٍّ  ،ي شم

ـائ مر  آن  ً،ح ر ان  ً،إلمفــ ـــه  ً،ص ـب  ، ه  ل ـه  ، ض ـمم  ... (.و صم
ا إذا أم  ، الحنين ةو   و هو صوت مهموس يتلاءم مع ،"الهاء"ي اختاره و أعانه في ذلك الر وي الذ  

المعتمد استقى اسمه من اسم اعتماد إمعان ا منه في  أن   يبدوو فالأمر يختلف،  اطب المعتمد الر ميكي ةخ
 .علامة على إخلاصهو ها، حب  

  (المتقارب) 4:ذلك قوله و من
ً!ؤ ادًِــــمًِالفً فِيًص مِيـًاضِر ةاًحً اظِرِيًًًًوً صًِع نًْنً ـــــة ًًالش خًْــ ــًأ غ ـائبِ

ً.5دْرًالسُّه ادًِـــقً ؤ ونًوً عًالشُّـد مًْونًًًًِوً م ًبِق ـدْرًِالشُّجً ـلَ ًيْـكًِالسً ع لً 
ًن ـل كْتًِمًِت مً  ًر امِـالم ـًيًص عْـب  ًل ًالقِي ادًِــــاد فْتًِو د يًس هًْص ـيًًًًو 
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ًأ ن يًأ عْط ـىًمً ـــــاًل يًْف ـيً ن ًًًًًاكًفـيكً ل ًحِيـي ــــًـــْم ر ادِيًل ق ً!ر ادِيــــت 
ًادــــــعً ـًـــِط ولًالـبحِيليًِلًِــــــسْتً ــــــدًم اًب ـيْـن ناًًًًًو ل ـاًت ـهًْلىًالع ـــــــقِيــمِيًًعً أً 

ًاسْم كً ًشِعْرًِفِيًًلْوالحً د س سْت  ًفِيـفًْأ لً وً ًيًط ي  ً".م ادًًِـِاعْت"ر وفً ـهًِحت 
 لتهـــلخليكن ها المعتمد ـــي   ر التيدى صدق العاطفة و المشاعبم المرء س  يحهذه الأبيات د قراءة بمجر   
حمله على تضمين اسمها في  ، وهو مااة فاشتاق لهشبيلي  و هو بعيد عن إ ه قال هذه الأبياتيبدو أن  و 

     . بالمعنى المتعارف عليه بين ا كن إن لم يمعرب ا عن حزنه لفراقها، و  أشعاره  طي  
ام ملكه، و إن كان في أغلب الأحيان مزوة ا بمجالس مكانة في شعر المعتمد أي   احتل  الغزل و هكذا

لتوازي مكانة  ان المعتمد في انتقاء كلماتهس، ما عدا تلك الأبيات الجميلة التي تفن  الخمرة و الأنم 
ً.نابعة من صميم فؤاده اعتماد، فجاءت قصائده صادقةنقصد بذلك زوةته ي  و المتلق  
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 : (هـ  974) معركة الزلاقّة * 
 لهجرةوائف في القرن الخامس لك  قد اشتدّ بين ملوك الط  ـلُراع و التّنافس على المإذا كان الص        

ة من طرف اخلية إلى التّهديدات العسكري  راعات الد  ى الأمر الفتن و الص  ه عندما تعد  بلغ أوج فإنهّ
، و بدأت علامات ا كثيرةحصونً ا و مدنً  ، فاسترجعوالاسيما المعتمد و خوا الأندلسيين  ين دو  ذ  سبان الالإ

 اانتصارً عُد ت  التي هيرةالش   لاقة الز    ة، إلى أن كانت معركةعف تسري في دماء الجيوش الأندلسي  الض  
زاز مارسه الاستفمن وات للعرب بعد سن قعة إيذاناً بعودة العز ةافكانت هذه الو  ،مسلمينلل اباهرً 
 . ملوك الط وائفضدّ  سبان الن صارى الإ

 : التّعريف بالزّلاقة -أ
ساندهم و  ،1يوسف بن تاشفينبقيادة  المرابطين لاقة مواجهة عظيمة بين جيوشمعركة الز        

قد جاءت هذه و  ادس،صارى بزعامة ألفونسو الس  جيوش الن  و اد، لواء المعتمد بن عبّ  تحت الأندلسيّون
صارى ترغيبه في عبور البحر ليرد  عنهم هجمات الن  و  ليوسف، وائفالمعركة نتيجة استدعاء ملوك الط  

شهر في  يوم الجمعة الخامس عشر من رجب سنة تسع و سبع وأربعمائة  جرت هذه المعركة .المتتالية
 .2 لاقةبموضع يعرف بالز    نرمضا

 من الإسبان برؤوس القتلى يوسف بن تاشفين أمر واستشهد في هذه المعركة كثير من المسلمين، 
   3.أو الصّوامع يؤذ نون عليها فقط عت، و جُُِعت بين يديه أمثال الجبال

فعم ت  ،هـــــزّ أهلـــأعتعالى الإسلام و أظهر الله و  في هذا اليوم بأمير المسلمين،تَسم ى يوسف بن تاشفين 
 4.لله تعالى على صنيعه الجميلا وشكرواالفرحة بلاد المغرب و الأندلس، 

                                                             
مدينة  اختطّ  ا، وهو الذيا مقدامً  شجاعً قة كان رجلًا هو أبو يعقوب يوسف بن تاشفين أمير المرابطين، وبطل معركة الزلاّ   -1
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 :أسباب المعركة و بواعثها  -ب
لحديث عن الأسباب التي أد ت مباشرةً إلى ا يقود ة لمعركة الزلا قةاريخي  ة الت  لعل  الحديث عن الخلفي        

أسباب  بيان المغربل الموشية، و الة مثل الحلَُ ورد عديد من المصادر الأندلسي  تُ ، حيث الواقعةإلى هذه 
وفد عليهم  ،، وحب هم للجهادعندما سمعوا باستعداد المرابطين ذلك أن  أهل الأندلسو هذه المعركة، 

 .1 ق على سكّانهاوحصار العدوّ لها، والتضيي   فأخبروا يوسف بن تاشفين بحالها، أعيانهاجُاعة من 
 طهم في طلب الجزيةوشط ،تزايد قوّة الإسبان الس بب المباشر يعود بالد رجة الأولى إلىوهذا يعني بأنّ 

 الذ ي امّ الهستراتيجي  الإ موقع لل  نظراً هرمة الظ  قاصالتي كانت  2أضف إلى ذلك سقوط طلَُيْطلة
من كثير فرثاها   ملوك الط وائف،على جبين  وصْمَة عارو  كبيرةً   جعل ضياعها خسارةً وهو ما  ،احتلّته

 3:هو القائل عند سقوطها المشهور بالكرامات، و  ابن العس ال زاهد طلَُيْطلة منهم والفقهاء، 
 (البسيط)

دَلُسٍ حُــــــــيـَا أه    الغَلَطِ نَ ــــا إلاَّ مِ ـهَ ــــقَـامُ ب ـُمَـا المــــــوا مَطِيَّكُمُ    فَ ثّ لَ أن ـ
بُ يَـن سِلُ مِن أط  ـالثَّ   نَ الوَسَطِ ـن سُولاً مِ ــزيِرَةِ مَ ثَـو ب الجَ و أَرَى   رَافِهِ،ـو 

    يـَا أهْـــــــلَ  ):كما في قوله  مديدات الصّوتيّةالت   هي ة تلُفت الانتباه في هذين البيتينلعلّ أهم  ظاهرة فني  
وحالة الاضطراب التي  ،تأزُّم الوضع الأندلسيّ  ظهرتأ أشاعت جوًّا من الألم التي (... مَطِي كُمُ  ،حُـثّوا

فينةفكانت هذه الت   ،اعريعيشها الش    .مديدات خير من ينوب عن آهاته الد 
 خاصّةالذ ي أصابه الهلع والاضطراب و  على أحوال المجتمع الأندلسي   سلبّ  ذا المصاب تأثيرله كان

 من الحصون المنيعةبعديدٍ  بعد مطالبته ألفونسو الس ادسبين المعتمد و  جرت بعد تلك الخلافات التي
                                                             

 دار زمامة، عبد القادر/تحقيق سهيل زكار. من أهل القرن الثامن الهجري   هولف مجل  ة لمؤ الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشي   - 1
  .38: م، ص1202-ه1322، 1ار البيضاء، طشاد الحديثة، الد  الر  
 الأندلس، وهي مدينة حصينة ومنيعةا لجميع بلاد ، حيث كانت مركزً هامّ ز بموقع إستراتيجي مدينة بالأندلس تتمي   :طلةي  لَ طُ  -2

... إليها ينسب أبو عبد الله الطلّيطلي، وعيسى بن دينار بن واقد الغافقي الطلّيطلي هر الكبير،ة النّ كان، تقع على ضفّ عامرة بالسّ 
   :رجُتها فيت
.323: ض المعطار، صالرو  -   
.74/32معجم البلدان،  -   

.17/ 71ابن سعيد الغرناطي،: المغرب في حلى المغرب -   

  . 91 /20. المصدر نفسه  -3
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 الط وائفر ملوك و طبيعي أن يفك  1.وقر ر الاستنجاد بالمرابطين ،من تفاقم الوضع أكثرلك فخاف الم
من الاستيلاء على طلَُيْطِلة واسطة عقد تمكُّنهم بضرورة إيجاد حلّ فوري لإيقاف زحف الن صارى بعد 

 .الأندلس
 ادس، وهي من أهم  ألفونسو الس   مع المعتمد تبادلها سائل التيبعض الر  " الحلل الموشية"يورد صاحب  

من : ا خاطبه بهفمم  " الاستعانة بيوسف بن تاشفين و  ،دفعت به إلى جواز البحر الأسباب التي
د الله آراءه، و بصره ل، الأذفنش بن شانجه، إلى المعتمد بالله سد  الملك المفض  تين، ذي المل   الكنبيطور

سلام عليك، من مشيد ملك شر فته القنا، و نبتت في ربعه المنى، فاعتز  اعتزاز الرّمح  مقاصد الر شاد
ها حين ما صار بأهلأقطارها، و لة و قد أبصرتم ما نزل بطلَُيْطِ يف بساعد حامله، و الس  و  بعامله،

 ذمامه، نحفظ ...وعط لتم بالد عة زمانكم، و الحذر من أيقظ باله حِصارها، فأسْلَمتم إخوانكم
وارده، لكن  وصل رسول الغزو وبنا نحوكم ناهض العزم و رائده، و لنهض  نسعى بنور الوفاء أمامهو 

 ما يسومهفيما يرومه، أو يخشى الغلبة على  لا يعجل إلا  من يخاف الفوتو يقطع الأعذار،  الإنذار
الغُرور الذ ي سكن قلب ألفونسو  أظهرتهديد المباشر، و طابع الت   سالةهذه الر  حملت ، 2... "

 قد أبصرتم ما نزل بطلَُيْطِلةو : " مثلما صر ح قائلا ،ولاسيما بعد استيلائه على هذه المدينة ،السّادس
 ".عط لتم بالد عة زمانكمفأسلمتم إخوانكم  و   وأقطارها، وما صار بأهلها حين حصارها

 (الكامل)3 :قائلاً و لماّ وصل هذا الكتاب إلى المعتمد بن عب اد، جاوب عنه بخطّه 
 اءِ ــأ سَــهِ مِنَ البَ ــــدِيـنُ بِ ـــــنَ ا ـــــــكَ مَ ـــــــلَ    ـاَ    نـــــرَامُ وَدِينــــــكِـاهُ الـأ بَ ــــــــتَ  ذُلّ ــــــالـ

ن بَاحِ وَ الإم  ــــــزُوكَ فِ ــــــغ  ـع دَ ذَا     نَ ـب اكَ سِل مًا مَا أردت وَ ـسُم   اءِ ـسَ ـي الإص 
 4اءِ ـي جَ ـي الهَـــــــف كَ ـمتـطـــــبةٍ حَ ـيتِ ــــــلِكَ  اد رعَ      كَ فَ ن صَلِيبـــــى مِ لَ ــــــه أع  لّ ـال
دَاءُ ـــــسَ  سُهَا فِ  5و   اءِ ـضِ دِمَ  ـ يفَ ـــــدَامِـعُهَا بِ ــــــرَت  مَ ـجَ ـــــي غَي مِهَا    فَ ـغَابَت  شَم 
 اءِ ـي الغَمَ ف رِ ــادَ الصَّـــب  ـــــدَحَت  زنَِ ــــقَ ةٌ   نَــــــــــ ــ زَالُ وَفِتـــــــــن  ــــــا إلاَّ الـــنَ نـــــــي  ا ب ـَــــــمَ 

                                                             

. 920-929: مذكّرات الأمير عبد الله، ص - 1  
. 81-83: الحلل الموشية، ص - 2  
. 81: ، صنفسه المصدر - 3  
.الجيش: ةبَ تيِ ، كَ مْ د  قَ بمعنى ت ـَ: ع  رَ اد   - 4  
.هنا كناية عن الحرب ،سوداء - 5  
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 نـَاءِ ـــوَج  ـــــــةِ الـــــــنَ وَج  ـالــــــرَى بــــا تُ ـــــةً     زُر قـًـنَّــــــيَت أسِ ـقـــــإذَا لَ  نَّ ـــمَ دِ ـــــــق  ـتَ لَ ـــــفَ 
مقرًّا  ة من جهة أخرىثورة الغضب من جهة، والعز ة العربي   ضمّنها مكثّفةحمل ردّ المعتمد شحنةً دلاليّة 

 :باء بالفشل ذلك وحفظ دماء المسلمين، إلاّ أن   انتهجها رغبةً في المسالمة الخاطئة التيبذلك سياسته 
ـسَـاءِ  بَاحِ وَ الإم  نـاكَ سِل مًا مَا أردت وَ بـع دَ ذَا     نـَغ ــــــزُوكَ فِــــــي الإص   سُم 

سقوط  يبدو أن  و  ،السادس وكسر شوكة الإسبان بقيادة ألفونسو فلم يبق إلا  حلٌّ واحد و هو الغزو
 وائفمن حكّام دول الط   اعديدً دفعت  الأندلسيةالمدن تبقّى من  ماعاته لغزو تطلُّ و  ،هطلَُيْطلة بيد

 ...  اد إلى الاستعانة بالمرابطين لنجدتهم على رأسهم ابن عب  و 
  -الإصْبَاحِ  )،(كـِــــــراَمُ –ذُلّ ):بين باقاستعان المعتمد في الرد  على رسالة ألفونسو الس ادس بالط   

 . ةلمي  هو ضرورة جهاد العدو  بعد فشل المحاولات الس  لتأكيد ما يرمي إليه؛ و  ،(الإمْـسَـاءِ 
ماء دِ  ،اءسَ مْ اء، الإِ سَ أْ اء، البَ جنة، وجنَ دين، وَ نا، نَ ينُ دِ ) :كما في قوله  وتيةالمجانسات الص   بالإضافة إلى 

أن  هذا الت حسين و  ،(التحسين)ي في البلاغة العربية على أن  وظيفة البديع هاستقر  الأمر "قد ف... ( 
 وظيفة البديع عمومًا ، إلّا أن  الذ ي لا مِراء فيه أن  1... "قد يكون في الل فظ، و قد يكون في المعنى 

 .  صفي ربط أجزاء الن   أسهملتغدو مكوّناً رئيسيًّا  كليلاسيما في أبيات المعتمد تجاوزت الت حسين الش  و 
إدراك مُسْلِمي الأندلس  ،فعلاً ،ادس هديدات من طرف ألفونسو الس  سائل و الت  مثل هذه الر   كشفت

بعد استيلائه على طلَُيْطِلة، فلم يعد يكتف بالجزية خاصّة و  الإسبان، و تخاذلهم أمامكهم عاقبة تفكُّ 
 كان يتحيّن   هويبدو أن   2.بالمعاقل و الحصون المنيعة، بل أخذ يطالبهم ندلسيّونالتي يعُطيها له الأ

 رسال رسوله كالعادةبإ تهبعد رسالته الأخيرة، فقام بتنفيذ مهم   هذاو  المعتمد لإثارة غضب ةالفرص
 دي المعتمد تجاوز حدود عندما وقف بين يعاينة المال، و لم ابن شالب معه اليهوديّ و  ،الجزيةلأخذ 

 
 
 

                                                             

. 91: جُيل عبد المجيد، دار غريب للط باعة و الن شر و الت وزيع، القاهرة، ص: مدخل نظري و دراسة تطبيقي ة: بلاغة الن ص - 1  
دار نهضة مصر للطبّع والنّشر، الفجالة، . سعد إسماعيل شلب: -عصر ملوك الط وائف –البيئة الأندلسية و أثرها في الش عر  -2

  . 83: صالقاهرة، 
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وأمر بقتله المعتمد غضباً  شاطالر خيص، فاستحين اد عى بأن  الذ هب المدفوع من الن وع اقة يالل  
هذه الأسباب يبدو أن  و . أقسم بآلهته ليَغزون ه في عُقْرِ داره ا بلغ ذلك ألفونسو الس ادس ــّلمو  1.وصلبه

رغم  ينباسم الجهاد و نصرة الد   استدعاء يوسف بن تاشفينعتمد لعبور البحر و دفعت الم غيرهاو 
رعي الجمال خير من رعي " :هيرةقائلا جُلته الش   التّردد من عاقبة هذا الفعلاختلاف الرأي، و 

أعراضهم أمانة و ودماء المسلمين  ،ةفنُصرة الد ين عنده فوق جُيع المصالح الشّخصي ة الدنيويّ ، 2"الخنازير
 .وذلّ  ما يتبع ذلك من استعبادو  ة موطنهشبيلي  ن إعفي ه ذلك إلى  الن  إن جر  و  في عنقه

 عوةلم يترد د في تلبية الد  فإنّه  للجهاد، ظراً لما يتمي ز به يوسف بن تاشفين من خلال كريمة، وحب  نو  
ابن الأحسن، فأمسكهم منهم عبد الملك القاضي، و  ،عتمدم رسله إلى المقدّ  وقيل إن ه  للإسلام، نصرةً 

إلى  أي اما  3البقاء بسَبْتة طلُِب منهانتاب أمير المسلمين القلق خاصة بعدما حتّى  ةشبيلية مد  بإالملك 
لب أثار بعض الشُّكوك لدى مُقر بي الأمير الذ ين خشوا يبدو أن  مثل هذا الط  و  ،5 4تُخْلى له الجزيرة أن

 ت عساكرأن  هذه الغَمامة سُرْعان ما انقشعت عندما وفى بوعده، فاحتل   غدراً من لدن المعتمد، إلا  
ه لم يأت وأفصح ابن تاشفين بأنّ  وعلى رأسهم داوود بن عائشة، ،يوسف بن تاشفين الجزيرة الخضراء

                                                             

. 188:ص.ميريوض المعطار، الحِ الر   - 1 
. 41-41:الحلل الموشية، ص  –   

.، ص ننفسه المصدر - 2  
 حصينة ومنيعة، وهي مدينة مدينة عظيمة بالأندلس، تقع على الخليج الرُّومي المعروف بالزّقاق مقابلة للجزيرة الخضراء :سَبتَة -3

ابن مرانة السبتي الذي كان من أعلم الناس بالحساب والهندسة والفقه، وهو واحد من الرّجال الذّين تمنّى المعتمد  وإليها ينسب
 : ترجُتها في...ضمّه إلى بلاطه نظراً لما يتميّز بيه من مكانة علميّة راقية، وحسن سيرة

  .373: ص وض المعطار،الر   -
 .73/181معجم البلدان،  –
حكيم، وعلى مرساها توجد مدينة الجزيرة الخضراء، وهي  هيرة، ويقال لها جزيرة أمّ من مدن الأندلس الشّ  :الجزيرة الخضراء -4
 از بطيب أرضها، بينها وبين قرطبة خمسة وخمسون فرسخً ل مدينة افتتحها المسلمون بالأندلس على يد موسى بن نصير، تتميّ أوّ 

 : ترجُتها في... ميمي الجزيري الأندلسين سعيد التّ ن عمر ببو زيد عبد الله بأ: وإليها ينسب
.113: الروض المعطار، ص -  
.71/131معجم البلدان،  -   

. 920: مذكّرات الأمير عبد الله، ص - 5  
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و كسر  و هو غزو الرّوم همو تحد د مرمى الس   فاقبذلك تم  الات  و  ،1...أتى للجهاد بل لأخذ الجزيرة،
 .ادساغية  ألفونسو الس  شوكة الط  

 :مراحلها -ج
ولاسيما على المستوى  بمتناقضات كثيرةل فَ ه عصر حَ وائف أن  من المعروف عن عصر ملوك الط     

 المتكرّرة  الإسبانغيرة الث بات في وجه هجمات ز هذه الدُّويلات الص  وذلك بسبب عجْ  ،الس ياسي  
 آنذاك؛ ا كان عليه المسلمونسبان خطّةً تختلف عم  ل في انتهاج الإتمث  بالإضافة إلى وجود سبب آخر 

لم و  ،هموائف على بعضملوك الط   ضبعد استيلائه على طلَُيْطِلة يحر   بل أصبح ألفونسو السّادس
واشتد  خطره  ل في شؤون الحكم، فعظمت بذلك قدرته،دخُّ الت  وصل به الأمر إلى بل  يكتف بذلك

 الأندلسي ينفي صفوف  ارهيبً تخاذلًا  أظهرت  الأحداثمثل هذه و حتّى خافه المعتمد،  المسلمين على
محاولين  هيرةهذه الواقعة الش   عتتبُّ  ،هنا،سنحاول ، و في مقابل قو ة عسكري ة وحربي ة هائلة لجيوش العدوّ 

 :تقسيمها إلى ثلاث مراحل
 .الإعداد للمعركة: الأولى المرحلة

 .مرحلة الاضطراب: المرحلة الثاّنية
 .صرفر و الن  مرحلة الظ  : المرحلة الثاّلثة

 :الإعداد للمعركة: المرحلة الأولى
ي أفئدة غذ  الذ ي يُ  ينيلعل  الوازع الد  ، و نفسيًّادًا ماديًّا و يتطل ب الإعداد لأي  معركة استعدا     

أكانوا مغاربة أم أندلسي ين كان كبيراً، و تصميمهم لإعلاء راية الإسلام كان أكبر، إلاّ المسلمين سواء 
مدفوع  بغضب  المهم ة ستكون سهلة، إذا ما أُخِذ  في الاعتبار بأنّ العدو  شرس   ذلك لا يعني بأن   أن  

فر مهما  تحقيق الظ   إلىالأمر الذ ي سيجعل من أرض المعركة ميداناً يسعى كلّ فريق  ،جارف مسيحيّ 
 .الثّمن فهكل  

اس للجهاد من انتدب الن  " إذبما في ذلك العام ة،  الأندلسي ين جُيعحضير لهذه الواقعة شارك في الت   
فتكامل  ســلاح ال و ـــالمعتمد بما قدروا عليه من خيل و رجأمد  ملوك الجزيرة يوسف و سائر الجهات، و 

هذا الأمر و  2"بأوّل بلاد الرّوم العدوّ التقوا مع ، و من المتطوعة والمرتزقة زهاء عشرين ألفًا المسلمينعدد 
                                                             

. 928: ، صابقالسّ  المصدر - 1  
. 11: المراّكشي، ص: المعجب - 2  
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 ولعل  هذه الخطوة التي... غير و كبيربدوره كل ص ادس الذ ي استنفرينطبق أيضا على ألفونسو الس  
من هذه  المعركة  علجَ  واضح   دليل   باستنهاض كل  من يقدر على حمل الس لاح عند قيامه تّخذهاا

 .ةة قويّ منهما تحر كه دوافع دينيّ  حاسمة، بَذَلت فيها كل فئة الغالي والن فيس، كلٌّ 
و لقينا أمير المسلمين في طريقه : " فيقول راته إلى هذه الاستعداداتيشير عبد الله بن بلقين في مذك   

يه بنا ما زادنا ذلك فيه رغبة، لو استطعنا أن نمنحه لحوُمنا رأينا من إكرامه لنا و تحف  ، و ...إلى بطليوس 
 يرغب في الجهاد، قد أعمل جهده ل بن الأفطس محتفلًا بسكره، كلٌّ لقينا المتوك  أموالنا، و فضلًا على 

 لم  وائف جُيعًا بهدف استنفر يوسف بن تاشفين ملوك الط    هكذا، و 1"ن على الموت نفسه وط  و 
 .فوفالصُّ مل و توحيد الشّ 

ة، لعلّ أخطرها تلك التي ادس مخاطبات عدّ ألفونسو الس   يبدو أنهّ كانت بين يوسف بن تاشفين و و 
 .         و الس ادس غضبًا من هذا الط لبألفونس فاستشاط ، ا للإسلام أو دفع الجزيةدعاه فيه

ه رأى نفسه في المنام راكبًا على مضمونها أن  ه رأى رؤية هَالتَْه فأراد تفسيرها، و أن   ها يُـرْوى في شأنو م   
، و انعدام عدم رؤيته للط بل من قبْلفيل و بيده طبل يضربه، فاستيقظ مذعوراً، و م ا زاد من توجُّسه 

إلّا  روها له بما يلاءم هواهلة في بلاده، فأمر بعض خواص ه  بالبحث عن مدلول هذه الرؤيا، ففس  يَ الفِ 
أشار عليه أحدهم باللُّجوء إلى إمام طلَُيْطلة فهو عليم بتفسير الأحلام، فأنذرهم حتى  لم يقتنعأنهّ 

كر الحكيم، على أن  الخوف مُسْتدلاًّ على ذلك بآيات من الذ   ،تكْسِر شَوكْتهمف بهزيمة شنيعة تنتظرهم
وى الن سيان عن مصارحته بحقيقة رؤياه، إلى أن ط يحجمون جعلهم  ادسمن رد  فعل ألفونسو الس  
 2.معركة لل يستعدُّ اغية حين أخذ هذه الحادثة من فِكْر الط  

جَوْدة ، و صارىكثرة عدد الن  دُهِشوا من  رأى يوسف وأصحابه أمراً عظيمًا فقد التقى الجمعان عندما و  
 جانبهم رغبةً فلمس من  قام بوعظهم،و  تاشفين جنودهبالمقابل جُع يوسف بن ، و 3سلاحهم وخَيْلهم

 .في سبيل الإسلام الاستشهادو  ،ادسر شوكة ألفونسو الس  في كسْ  شديدةً 
أرسل  حين ادس فقد لجأ إليهفي شخصيّة ألفونسو الس   خمترس   طبع  يلة ، والحا كانت الحرب خُدعةً  ـ و لم

بت الس   للمسلمين وينيّة؛ فالجمعة اه بالأعياد الد  مذكّراً إي   ،قاءبرسالة إلى المعتمد يقترح عليه يوم الل  
                                                             

. 921: الله، ص مذكّرات الأمير عبد - 1   
.  012- 031:الحميري، ص: الرّوض المعطار    - 2   

. 932: المراكشي، ص: المعجب - 3  
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لم يكن  إلّا أنّ المعتمد، الأفضل اختيار يوم الاثنينمن كان لذلك   صارى، والأحد عيد الن  و  لليهود
ه إلى أرض المعركة  ث   ،فَدَعا جيوشه للاستعداد طيلة يوم الجمعة أقلّ دهاءً منه هو يتفاءل سار و ف، اتج 

 1 :لنفسه مكم لاً البيت المشهور
 بِ ـــن فَـرَجٍ قَريِـب    يأَتيِكَ باِلعَجَبِ العَجِيـــــمِ لابـُـدّ 

 ــ هِ الفَتـــــبـَـارَكٌ    في طيَ  ــــكَ مُ ــــزوٌ عَلَي  ـغَ   بـــريِـالقَ  حُ ــ
 ن الصَّلِيبِ دي ىط عَـلَ خ  ـهُ      سُ ـــــــكَ إنَّ ـــــفـي  ــــــه سَ لّ ـل

مٍ يَ ـن يَ ـدَّ مِ ــــــلابُ  م الــــــهُ أخٌ يَ ــــــلَ نُ  و    ـكُ و   2قَلِـيبــــــو 
الانتصار ة في تاريخ المسلمين بالأندلس، و فاؤل و الحماس لحرب تعدُّ مفصلي  و هي أبيات مصدرها الت  

هديد عُنْوانها، ويلمس القارئ لهذه الأبيات نوعا من المبالغة فيها يعني انتهاء مرحلة كان الاستفزاز و الت  
تها، ولم يكتف بذلك بل في التعبير عن الموقف حين جعل معركة الزّلاقة شبيهة بغزوة بدر ،في أهميّ 

 .  ة وشحذ الهممالحادثة التاريخيّ  هذه ا مثيلتها، وهذا بهدف الإعلاء من شأنجعلها هي الأصل وبدرً 
خوفًا معسكر المرابطين ا عرف عن العدو  من مكر وخديعة، فقد نشر المعتمد عُيُونه في لمـِنتيجةً  و 

 .  رباء لا عهد لهم بالعدوّ ، فهم غُ 3ألفونسو الس ادس و حيل عليهم من مكايد
 :مرحلة الاضطراب: انيةالمرحلة الثَّ 

مًا منهم بتأجيل موعد لْ لاة عِ الص   لأداءيوم الجمعة بن تاشفين و المسلمون عامّة  يوسف بتأهّ        
ظل  أمّا المعتمد فقد ، ينةو أصحابه في ثياب الز  هو فخرج  الملوك لا تغدر، لاعتقادهم بأن  قاء، و الل  

على  عيونٍ نشرِ فكرة  من مكر و عدم وفاء بالعهد، و يبدو أن   عهده في العدو   نظراً لما مستعدًّا
الل يل حتّى قدِم فارسان من جيش المعتمد يخبرانه  صائبة، فما إن جن   فكرةكانت  ت العدو  محلا  

عند ذلك قام المعتمد  4.صليل السّيوف، وتأهّب الجنود بأنّهما سمعاو  ،باستعداد ألفونسو للحرب
فجمع ابن  يدعوه لنصرتهعلمه بنوايا العدوّ، و بإرسال كاتبه ابن القصيرة إلى يوسف ابن تاشفين يُ 

انصرف ابن القصيرة إلى المعتمد، فلم يصله و  ادس،ت ألفونسو الس  أمرهم بإضرام محلا  اده، و قو   تاشفين
                                                             

يوان، ص - . 901: الد  1   
.إشارة إلى غزوة بدر التي حقق  فيها المسلمون انتصاراً باهراً على جيوش المشركين: يوم القليب      -2  

.نقلا عن الر وض المعطار  . 21/983ابن عذارى المراكشي، : البيان المغرب  - 3   
. 981: ، صنفسه المصدر  - 4  
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لكن ه بالمقابل أظهر وجرحُِ المعتمد جروحًا بليغةً، جانب،  أحاطت به من كل  وجيوش العدوّ قد  إلا  
 ةـــسيّ ـــالأندلالجيوش اضطراب حقيقيّ شهدته و  ،ياله من موقف صعبف 1.اشجاعةً وصبراً كبيرً 
 .حففوس لمعرفة مدى ثباتهم يوم الز  وامتحان لضِعاف النّ 

شد ــــأن لاهــــد  بــــاشتته الحرب، و ، فلمّا عض  2يُكنّى أبا هاشمعزيزاً عليه و قيل إن  المعتمد تذك ر ابنًا 
  (المتقارب) 3:ائلاً ـــق

 !وَار  كَ الأُ فَلِلَّهِ صَب رِي لِذَا    نِي الش فَار   ــ هَشَّمَت أباَ هَاشِمٍ 
نـَهَا    فَ ـذكََ  عُنِي ـر تُ شُخَي صكَ مَا بَـيـ   !رَار  بُّهُ للفِ حُـلَم  يَد 

الن داء  من ذلك ة  لتوصيل آلامه،اعر قد عمد إلى ظواهر فني  المتأم ل لهذين البيتين يدرك بأن  الش   لعلّ 
 الهمزة أن   ، ذلك" أباَ هَاشِمٍ ا يَ " وأصل التركيب، " هَاشِمٍ  أباَ "البيت الأول  في مستهل  المحذوف 

رض على الحدود الواقعة تجري أحداثها في بسيط من الأ ستخدم لنداء القريب، في حينتُ  ،ما غالبًا،
 هــــعبير عن مدى قرب ابنه من قلبشبيلية وهو  بذلك يريد الت  ما بين البرتغال وإسبانيا، فهي بعيدة عن إ

 .فحن  إليه ة بعد أن تركه مريضًا في القصروخاص  
  الش فَارْ  ،هَش مَتْــنِي ، هَاشِمٍ  ):بشكل متواتر و ين في البيتين ستّ مراتإضافةً إلى تكرار صوت الش  

عه ـــــويبدو أن الش اعر يريد إفشاء ألمه ومعاناته، بعد مداهمة جيوش الإسبان مواق (...شُخَيْصكَ 
     .     وإصابته بجروح بليغة

ت التي عبر   ... (الش فَارْ  ،وَارْ الأُ ،أباَ هَاشِمٍ ) :وتيةمديدات الص  الت   ظ القارئ للأبيات ظاهرةكما يُلاحِ 
وطول معاناته قبل أن تلتحق به جيوش يوسف  بصدق عن الحالة النفسي ة المؤلمة التي يعيشها المعتمد

لاشتداد أزمة المعتمد بعد أن  محاكاةً   تفكان ... ( الش فَارْ ، هَش مَتْــنِي ) :يدشدالت   أم ا ، بن تاشفين
 .أحاط به الموت من كلّ جهةو  رب،ته الحعض  

                                                             

.019:ص.الحميري: الر وض المعطار  - 1  
حينما ذهب  ةشبيلي  إب ه عليلاً ره لديه، تركَ غَ بيه، وأحضاهم على صِ أهم إلى المعتمد ، وكان أحب   أصغر أولاد ،كنيته: أبو هاشم -2

  ...ت الحرب  فذكره حين اشتد   ،إلى القتال
. 923: الدّيوان، ص - 3  
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يق الض   أظهر دة على نحوبها المعتمد هو ورود القافية مقي   ة اشتداد الأزمة التي مر  ز من فرضي  ا عز   ـــوم
ا في اعر حين دهمته جيوش الإسبان، وفرار جنوده وأنصاره، ليجد نفسه وحيدً الشّ ي كابده والألم الذ  

 .أرض المعركة
"  صكشُخَيْ " صغير فقد استخدم صيغة الت  هم إليه، أحب   أصغر أولاده وكان أبو هاشم ا  ــــــ ـ ــو لم

توَق ع فيها تجاه ابنه الأثير في لحظات يَ  فة بدلالة العطف الأبوي  دليل، وهي صيغة مكث  دلالتها هنا الت  و 
حافل  ، بالإضافة إلى توظيفه لمعجم شعريّ ناقم على المسلمين عدو   المعتمد الموت أو الأسر على يدِ 

 (.وَارْ الأُ  ،الش فَارْ  ،هَش مَتْــنِي  :)الة على أجواء المعركة، كما في قولهبالمفردات الدّ 
 : صرفر و النَّ مرحلة الظَّ : المرحلة الثاّلثة 

د ذلك يوسف ، ثّ أقبل بعالمعتمد بمجيئه ستنف   الذ ي المرحلة بمجيء داوود بن عائشة تبدأ هذه     
 ارتاعت قلوبهمتجاوبت الآفاق، فت له الأرض، و و ضرب طبوله فاهتز  " بن تاشفين بجيش عظيم

ريخ بهلاك أموالهم وأخبئتهم، فسقط في أتاهم الص  و تهم، ار تشتعل في محل  رأوا الن  ، و تجلجلت أفئدتهمو 
م لم يروا قط صارى أكثر أنه  و ما زاد في هلع الن   1... "تهم رجعوا قاصدين محل  و  ،تهمأيديهم، فثنّوا أعنّ 

يوسف بوفاء  رضاهفهالهم الموقف، ويتصو ر الد ارس فرحة المعتمد و  غاء جُللا سمعوا رُ و  ،طبلًا من قبل
 المعركةواء ــلأجصوير لعل  هذا الت  ، و 2...وعظمت الهجمات فالتحم الجيشان، ،بن تاشفين للعهد

صر نسيم الن   واحد منهما، ليهب   الهدف في قلب كل   رفين، وسُموُ  ة الط  دليل  على قو   و الفر   كثرة الكر  و 
ا قلوب المشركين، وم  في الخوف والهلع  بثّ  الله المسلمين بنصره، و فأمد   ،على المسلمين بعد ذلك

كان بيده خنجر معقوف يشبه المنجل ادس، و غلامًا أسودًا لحق بألفونسو الس   ذكر في هذه الواقعة أن  
 وهكذا فر  قائد الن صارى، 3كان ألفونسو السّادس يخمع منهافى الأفطس، فطعنه به في فخذه، يسم  

الوصول إليها، ومات   ر  وصل إلى ربوة عالية اعتصم بها لتعذُّ حتى   ا وسيوف المسلمين تتبعهمهزومً 
 . كثير من جنوده الفار ين وراءه

القضاء على ألفونسو  ة المعتمدوبخاص  فقد  أراد أهل الأندلس  ،قة لم تكن حاسمةمعركة الزلا   يبدو أن   
، ولكن  كان لأمير المرابطين رأي حتى  لا تقوم لهم بعد ذلك  قائمة ين معهوجنوده الفار   ادسالس  

                                                             

. 39-32: الحلل الموشية، ص - 1  
. 39: المصدر نفسه ، ص - 2  
.41:ص.امعبد الوهاب عز  : ادالمعتمد بن عب   - 3  
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ضياع  تأجيل أبرزها لعل   نتائج هامّة فقد كان لهذه المعركة الش هيرة وعلى الرّغم من ذلك .1آخر
 وائفأمراء الط   فيه يعيش بات التّنازع والص راع الذ ي خطر أظهرت أنّها كما ،لسنوات أخرى الأندلس
عمَدوا إلى تحويل المساجد إلى  أن ي على مدينة أندلسيّةإذا استولوا صارى الن  من عادة كان و  ،2ورعيّتهم

كانت القاعدة تقتضي   لم ـابحقد صليب، و  في ذلك بة، ومدفوعينة المتعص  يني  كنائس إرضاءً لنزعاتهم الد  
 صارىالمسلمون في موضع المعركة إلى قطع رؤوس الن   عمدفقد   ،ن يكون الجزاء من جنس العملبأ

يُـعْلمه  4شيدكتب المعتمد بعد ذلك رسالة لابنه الر  و  ،3عشرين ألف رأس أربعة و  ها بلغعدد إن   وقيل
يقضي على ظمأ  سهم لنصرٍ شة نفو شبيلي ة المتعط  ، أهل إفي الوقت ذاته،وليُِطَمْئن  قلبه صر ليطمئن  بالن  

 5،رائبوأرهق كاهل الفقراء بالض  ، لم أنواع الظُّ شتى  ألفونسو السّادس مارس خلالها  سنواتدام 
دامت الأفراح أياّمًا بل شهوراً، لا بل قُل أعوامًا، فقد كانت هذه المعركة غزوة  و  فكانت الفرحة عارمة

كانت في نصرها على أعداء س غزوة أعظم منها، حتى  ولم يكن في الأندل فيها دين الإسلام أظهر الله
 . الله أشبه بغزوة بدر

 
 
 
 

                                                             

. 01: إحسان عبّاس، ص(: عصر الط وائف و المرابطين)تاريخ الأدب الأندلسيّ  - 1  
.ص ن ،نفسهالمرجع  - 2  
. 38: الحلل الموشية، ص - 3  

  :لمزيد من المعلومات عن أخباره ينظر ...ا، كان من أنجب أبناء المعتمد، وأشهرهم كرمً ، أديب وشاعربن المعتمد شيدهو الرّ  -4
 .  74/24.المقر ي: نفح الط يب - 

 .21:ص.عبد الوهاب عزاّم: المعتمد بن عبّاد -
يا بنّي، ومن أبقاه الله وسلمه، ووقاه الأسواء وعصمه، وأسبغ عليه آلاءه وأنعمه كتبته، :" المعتمد في مُستهل  رسالتهقال   -5

ين، وأظهر المسلمين، وفتح لهم على يَدَيّ مستدعيات الفتح المبين، بما يسّره الله في أمسه وسناه، وقدّره سبحانه  وقد أعزّ الله الد 
 ..." أذفونش ابن فردلند لعنه الله وأصلاه، وإن كان طاح للجحيم ولا أعدمه، وإن كان أهل العيش الذّميموقضاه من هزيمة 

مكتبة الخانجي،  د عبد الله عنان،محم  . تحقيق. ين بن الخطيبد  لسان ال: الإحاطة في أخبار غرناطة  :سالة موجودة فيالر   -
  .71/114 القاهرة،



اد مجاهدًاالمعتمد بن عب                                     الفصل الثاّني                                        
 

57 

 

 :ادأدب معركة الزلاقّة و تغن ي الشُّعراء ببطولة المعتمد بن عبَّ -د
ة، ولكن ه مع ذلك حمل جوانب احية العسكري  من الن   لاسيما وحدثاً هامًّا قة كان انتصار الزلا       

،لهذا الإسلام  وخسر ،من أيدي الإسبان فلم  يُسْتَثْمَر مثلًا لاسترجاع طلَُيْطلة ،اتهسلبي ة في طي  
بلم  شتاته، وإعادة بناء قواعده  له، فسمح 1العدوّ  على جيوش للقضاء  سانحة فرصة ،ببالسّ 

وء على بقدر ما يهمُّ تسليط الض  عركة و ملابساتها ات المالتّعليق على حيثي   ،هنا،ة، ولا يهمُّ العسكري  
 الأشعارفراحوا يصدحون بأجُل  ألسنة الشُّعراء فتقا إسهامً المعتمد فيها  إسهامقة، و أدب معركة الزلا  

ين بذلك عن إعجابهم بالبطل القوميّ     .الأندلسي   معبر 
أشادت بدور هذا  ةكثير أحاديث وأشعار  ت على ذلك دل   كبيراً  صبراًهذه المعركة المعتمد في أظهر  

يقول ابن خاقان في هذا المسلمين، جيوش حماية و  ،بانسْ ع أذى الإدفْ ، و صرالملك في تحقيق الن  
ن جل ى الرّوم ع، و هِ اجِ جَ عَ  فَ ، جلا متكاثِ مشهور   ، وغناء  ن للمعتمد رحمه الله فيه ظهور  كاو : "أنالش  

 فيه رؤساءُ  تخاذلَ ، و هُ دَ دَ عَ  مَ ثلَ ه، و دَ يَ  م العدوُّ لَ ، وكَ هُ أمر   يَ قِ سُ ، و هُ ر  ي حَ قِ ، بعدما لَ فجاجهيطانه و غ
 هِ انِ بَ بلَ  مْ تهُ لقى أسن  تالمعتمد يان، و نَ عِ  امهتَ م من ق ـَهُ جفون ـَ لْ ، ولم يَكْحَ ان  نَ لهم فيه سِ  لْ مَ عْ ندلس فلم ي ـَالأ

"...2. 
 عندما داهمته جيوش ألفونسو بغتةً  خاصّةو  ،ثباتهو  عتمد في هذه المعركةدور المالنّثري  هذا النّصبرز أ 
ا لتقديم حياته فداء للوطن، و  وكابر، صبرف قص العددي وقف صامدًا على الرّغم من الن  إذ كان مستعدًّ

 .بسبب عدم التحاق جيش المرابطين على أن يستسلم للعدوّ 
ا وم  : "قائلًا  " الحلّة السّيراء"صاحب شيدة حين استنجد بالمرابطين بصحّة رأيه وسياسته الر  و اعترف 

ن تاشفين هو يوسف ببملك المغرب حينئذٍ، و لى الرّوم استعانته ع في زهر مناقبه، يعدُّ و  ن فضائلهيؤثر م

                                                             
 للط باعة والن شر والإشهار تقديم محم د الطالب، المطبعة المغاربية. جُعة شيخة: ا في الشّعر الأندلسي  الفتن و الحروب و أثره -1

 . 83: ، ص9111، 9تونس، ط
، 9للنّشر والتوزيع، جدّة، ط الدّار السعوديةّ. محمّد حسن قجة:دراسات في التاريخ والأدب والفن الأندلسيّ :محطاّت أندلسيّة -

  .002: م، ص9138 -ه9128
.42 :ص محمّد البطاهر بن عاشور، . تحقيق وتعليقابن خاقان،: قلائد العقيان  - 2  
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الإيقاع به بالموضع المعروف صارى، و اغية ملك الن  جدّه في ملاقاة الط  و  ،سعيه في استقدامهو ... 
 .1"لاقة بالز  

لم  شيدابنه الر   منهم و وحاشيته،المرابطين رغم رفض بعض الوزراء لاستنجاد باإلى فلجوء المعتمد  
ظ ماء وجه فْ ة، وحالوحيد لحماية ما بقي من الأراضي الأندلسي   يكن اختياراً سهلًا، بل كان الحل  

 أن  طنته سبان الخسيسة التي لم تقف عند حد  أبدًا، فقد كان يدرك بفالمسلمين من مطالب الإ
اعتاده من جاه  سقوط ملكته، وزوال ماأبرزها  ؛سينجم عنه نتائج وخيمة الاستنجاد بالمرابطين

 .تطبيق مبدأ البقاء للأقوىو  بأمور الحرب التي قِوامها الخديعةعلى دراية ، فهو وسلطان
ة متناهية هذه ر بدق  صو  عتمد و عزمه على عبور المضيق، و ين امتدحوا فكرة جواز المذ  عراء الالشُّ  من
   ( الوافر) 2:قائلاً   وولاء ابن وهبون ما أظهر المعتمد من إخلاصو  ل يومها،وهَوْ  عة الكبرى،اقالو 

قٍ     تَ  فُ ـــــيـحَلِ  الطّعَانِ  ارَ إلىـثَ ـــــفَ    3امُ الذّمَ  وَ  ظَةُ ـفِيـــــهِ الحَ ـــــثُورُ بِ ـــــــصِـد 
يَـرٍ ـــــي حِ ـــــا فِ مَ ــنَ   امُ هَا التِحَ ــــفِي 4ـجٌ كَ وَشَائــــــتلِ   وَ مٌ     ـلَخ   مت ـكَ ـــــنَ  وَ  م 

 5رَامُ ـــــي عُ ـــامِــــــالطَّ  ةِ ـــــــي آذيّ ـــــوفِ  وَافـَى     ـــجًـا فَ ــــــه  ـلِهِ نَ ـــــي  ـــــلِسَ  هج تَ ــــــنَ               
ـــــــبُ الكُ ـــيــ ـــِهِ كَثـــــــلَ بِ ــــهيفَ  هَـا ركَُ مِ   قَـةٍ ــــــلّ  رقَِيــــــوَ كُ  ا      ـًلي  رِ هَ ـــف   امُ ـــنـ 

قَ ظَه  ـــــبَحَ فَ ــــوَأَص    ــ ادَهَا مِنـــــــأنَّ وِهَ ـــــكَ   ا    ــرالأر ضِ أر ضً ــو   6امُ ـم إكَ هُــــ
 7امُ هُ زِمَــــاعَت ـَمَ ـــــوِي جَ ـــــح  ـا يـوَ لَ   ابُ    سَـــــــهُ حِ ــارفِـــــشَ ــــــــا يُ ـدٌ لَ ــــــدِيــــعَ 
 الطَّعَامُ  اـصَ الشَّرَابُ وَلَ ـمَا نَـقَ  ـَـى      فتَّ ـــــوشُ عَلَي هِ شَ ــــــتِ الوُحُ ـــــــفــــــألَّ تَ 
 الل ئـَامُ  ـوـــــن جُ ا ت ـَــمَ ـلَ ــــــث  ـمِ  كِن  ـوَ لَ   رٍّ     ـلـَا كَـحـــــن فَ يــــــلَّعِ ــــــــجُ ال ـ ـإن  ينَـــــفَ 

                                                             

.    88-81/ 20ابن الأباّر،:الحل ة السيراء - 1  
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وهو   ديدأي الس  موافقته لهذا الر  و اعر عن حماسته  فيها الش  عبر   ةة حي  تاريخي   هذه الأبيات وثيقة  
ينية  بيوسف بن تاشفين استنجاد المعتمد إخوانه المسلمين  لعبور البحر ومساندةالذ ي دفعته حمي ته الد 

الة الفع   بالإسهامات في الوقت ذاته،، واعتراف، لهم فكان ،فعلًا، خير حليف وناصر ،بالأندلس
ويبدو أنّ هذه  ،قيادة الجيوش إلى المعاركلك و  ـُبين الم جُع في أرض المعركة، فهو رجلعتمد للم

أمّا يوسف بن  ،"منمتَْكَ لخَ " التي ينتسب إليها من خلال قوله  قبيلة لْخم العربي ة عن الص فات ورثها
 اعر في خلق رابط قوميّ د رغبة الش  أكّ  ما هوو ، " نَما في حِميَر "  بنسبه إلى قبيلة حِمْير تاشفين فيرجع

 وهو  ة دافعة لتحقيق الهدفيكون قو   "( التِحَامُ "و"  وَشَائـج  " ت عنه لفظةو هذا ما عبرّ ) أخويّ 
     .1حتّى و إن كانت الحقيقة مغايرة  صارىالقضاء على جيوش النّ 

بن  المعتمدوهما  عظيم حول الممدوحينمن الت   هالةٍ  نسْجِ و  لالة،ة في تعميق الد  الألوان البديعي   تتضافر
 ...عباد، ويوسف بن تاشفين

ا ص، إن لم نقل وتية تأثير كبير في الن  فكان للمجانسات الص    :اعر مقصدهالش   عليها ة التي بنىالبؤر إنه 
لعل  لمثل هذا و  ...ضا رْ أَ     ضالأرْ يلا، يل     هِ نهجًا، هِ     نَ جْ هَ ، ن ـَكَ تْ ا     نمََ ، نمََ ورُ ثُ ت ـَ    ارثَ 

 بالانسجام بين المعاني عورنتيجة الشُّ  ها القارئ لهذه الأبيات وملامحهاف أبعادًا يلمسوظيف المكث  الت  
صف، السلسة الأشعار المحكمة المتقنة المستوفاة المعاني، الحسنة الر  " فهي بذلك من  ،مفرداتها إحكامو 

ف في معانيها ا، فلا استكراه في قوافيها، و لا تكلُّ و انتظامَ  ثر سهولةً الن   الألفاظ التي خرجت خروج
" ...2. 

اعر الحثيثة في نقل صورة للقارئ محاولة الش   هي جنيسفسير الأقرب لطغيان ظاهرة الت  التّ  و لعل   
من إعلاء لمعاني جانس من ذلك تجانسها، بما في الت   الأهمّ انسجامها، و فوف و يعرض فيها التحام الصُّ 

هة ــــدة من جضرورة الوحِْ ب أكيدة شيئًا من الت  لالة العام  ضيفًا إلى الد  مُ  ،والأخو ة في الهدف الألفة
الش جاعة، فمن يمتاز بها المعتمد وهي من خلال تنويهه بأهم  صفة  ،هة أخرىوإشادة بالممدوح من ج

لياقته بمقام المخاطب من ذوي الأقدار أكان مدوحًا أو مهجوًّا " معايير شرف المعنى عند نقّاد البيان 
                                                             

، ولعلّ الشّاعر ،هنا، يشير إلى الرأّي القائل بأنّ هذه القبيلة يرجع  تاشفين بربريٌّ من قبيلة صنهاجة الكلُّ يعلم بأن  يوسف بن -1
 : رينظ. أصلها إلى قبيلة حمير العربيبّة ، في حين فنّد بعض المؤر خين هذا الرأّي وعلى رأسهم ابن خلدون في مقدّمته

  .71/310، 1281، 1عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي، القاهرة، ط. تحقيق. مقدّمة ابن خلدون -
. 11 -13: ، ص9183محمد زغلول سلام، المكتبة التجاري ة، القاهرة، /تحقيق طه الحاجي.ابن طباطبا: عيار الش عر - 2  
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المقصود بذوي و  1... "ه أي المخاطَب من ذوي الأقدار، لا يكون في الغالب إلّا مدوحًا على أن  
للمدح العطايا، فهم واجهة ألوان من الهدايا و جى ثوابه برْ ن ي ـُم   الخلفاء و الوزراءالأقدار الملوك و 

بما أضفاه  ودلاليّة ، كما أنّ التجنيس أكسب القصيدة قيمة جُاليّةمصدر لغنى الشُّعراء و ثرائهمو 
 2.عليها من تناسب وانسجام وتآلف في الأفكار والمعاني

  بل أشاد ببطولات يوسف بن تاشفين على صنيع المعتمد فحسب، غير أنّ اهتمام الشّاعر لم ينصبّ 
التي أحالت " انإلى الط عَ  ارَ ثَ ف ـَ" وهذا ما تجلّى في البيت الأول من خلال توظيفه لصيغة المبالغة في قوله

: ا في البيت الخامس التشبيه في قولهفً ، وموظ  ستماتته من أجل رفع راية الإسلامإلى بسالة الممدوح، وا
بوة عت حتى صارت كالرّ ، فكثرة عدد قتلى الإسبان  وجثثهم التي تجمّ (كَـــــأن  وِهَـــــــادَهَا مِنــــهُْــم إكَـامُ )

من وراء  وهدفهلت إلى أمثال جبال في ارتفاعها، الأراضي المنبسطة قد تحوّ  اعر يرى بأنّ جعلت الشّ 
دها جيش العدو بقيادة ألفونسو تكبّ هذه الصورة هو نقل صورة للقارئ عن حجم الخسائر التي 

   .تهم على أرض المعركةت، وإبراز ،في الوقت نفسه، لشجاعة المسلمين واستماالسادس
إلى  ا،، أيضً بمدح المعتمد ويوسف بن تاشفين، بل عمد ،في هذه الأبياتابن وهبون ،ولم يكتف 

 فات الأحرار من أمانة وحفظ للعهدنافيًا عنه كل ص بألفونسو السادس الذ ي وصفه بالل ئيمعريض التّ 
 .كائه على أسلوب القصرمن خلال ات   وهذا ما عبر  عنه في البيت الأخير

اد والتجانس بين  أمّا المعجم الش عري الموظ ف في القصيدة فجاء غنيًّا بالمفردات الدّالة على الإتح 
 ...(.حَلِيف صِدْق، الذ مام، وَشَائِج، التِحَام) :مثل وقوّة الرّوابط بينهما ،طرفينال

زاً ترك أثره البالغ على جُهور الشُّعراء كان انتصار جيش الأندلسي ين بمساعدة المرابطين حدثاً متميـ  
بصنيع المعتمد  اواد تغنيًّ  دة ألسنتهم، فانطلقوا يهيمون في كل  قْ خاص ة الذ ين أبهرتهم الواقعة، وحل ت عُ 

ة لألسنتهم، و الفصاحة اعريور لأعينهم، و الش  أعادت النُّ  التي هيرةش  العركة تلك المفي  تاشفينوابن 
 ائف على أنفسهمو مارسه ملوك الط   خاذلالأمن بعد أعوام من الت   مفتاحًا لعودة فكانت ،لخطاباتهم

من باب الُجبْْ إلى تزي ين فكرة القعود عن  على شعرائهم، إذ عمد بعضهم بالأخص  و  تهمعلى رعي  و 

                                                             
راسات و النَّشر و الت وزيع،عبد الواسع أحمد الحميري، المؤس سة الجامعي ة ل: شعري ة الخطاب في التراث الن قدي و البلاغي   -1  لد 

  . 88: م، ص0228-هـ9108، 9ط
.101: ، ص1771، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط. عبد القادر عبد الجليل: ةة الدوائر البلاغيّ ة وثلاثيّ الأسلوبيّ  - 2  
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 ل العرق البارد على وجوه الأعداءإلى أن جاء اليوم الموعود الذ ي أسا حفالجهاد، و التولي  يوم الز  
 .عوا مرارة الخسارة الذ ين تجر  

صر بعد الن  حماسة أيقظت فيهم عراء، و كت مشاعر الشّ ة دافعة حر  قو  كان هذا الانتصار  و يبدو أنّ  
وقفوا أمامه المعتمد الذ ي  ار تغنيًّا ببطلهم القومي  فراحوا ينسجون أجُل الأشع ،سنوات من الخمول

من الإتيان بالخوارق في  رأيهمنت له في ، وهي قوى مك  ةا يستر في طواياه قوى خفي  مذهولين كأنم  "
 نجاة   إلى نجاتهم معه، بل تمتدُّ لا تقف عند نجاته من القتل،  وهي خوارق   البسالة، وقتال أعدائهم

 ميداناًكان بلاطه ولهذا   ،مأنينةأعاد لهم الط   فقد 1.."بهم الحياةهِ ي يَ ه هو الذ  ة أن  جعلتهم يشعرون بقو  
   .أقدرهاائح و مسرحًا لأجود القر و  ،نافس الشّعري  للت  
صر بالن  تهنئته التي أنشدوها بين يدي المعتمد عندما جاؤوا لعراء رصْد قصائد الشُّ  ،هنا،سنحاول و 

 .ما أبلاه من شجاعة يوم الوغىالعظيم و 
 افتخاراً بالعروبةتضمّنت  عراء الذ ين فاضت قريحتهم بأجود الأبيات؛ أبياتمن أوائل هؤلاء الشُّ  

 :الذ ي غاب عنهم فافتقدوه  وبالإباء العربي  
 :ابن وهبون -1 

ول حُ منْ  ــَال وق ورُ ن المطْ مِ  ءُ يالبرِ  ولحُ الفُ  دُ حَ أَ " :ن خاقان حديثه عن الشّاعر بقولهاستهل  اب  
 داقِ نَ  زِ مْ غَ ه لِ اتُ نَ ق ـَ لينُ لا تَ  ، واقدعَ مَ  لُ لاَ انحِ  اهُ عنَ في مَ  بينُ فما يَ ... ر المعانيهْ عن زَ  تهِ روي   ت كمائمُ حَ تفت  

كان ابن وهبون من أوائل الشُّعراء الذ ين   .2"...اب سَ تِ كْ وا  ةٍ روي   تيْ حَ وْ ع من دَ تفر   بٍ اسَ مُنْ  بٍ مع أدَ 
الله فيه  ، والإشادة ببطولته يوم الزلاقّة الذ ي أعزّ العظيموفدوا على المعتمد لتهنئته بهذا الإنجاز 

 اسلن  جلس ل ةشبيلي  إاد إلى ا رجع ابن عب   ـّو لم: "قائلًا " النّفح"صاحب  أكدّه وهذا ما  المسلمين،
حضرت : وقام على رأسه الشُّعراء فأنشدوه، قال عبد الجليل بن وهبون ،اءوقرأت القر   ،هُن ئ بالفتحو 

 3 ﴾إلاَّ تنَْصُروُهُ فقَدَْ نَصَرهُ الله﴿ فقرأ القارئ  ،ذلك اليوم وأعددت قصيدة أنشدها بين يديه
قة فمعركة الزلا    ،4"الله ما أبقت لي هذه الآية معنى أحضره و أقوم به و  ،بعُدًا لي و لشعري: فقلت

                                                             

.2: ص ،1 ضيف، دار المعارف، ط شوقي: عر العربي البطولة في الش   - 1  
.831: ص محمّد الطاهر بن عاشور،. تحقيق وتعليق ابن خاقان،: قلائد العقيان - 2  
.47الآية، : سورة التوبة - 3  
. 74/307 ي،المقر   :يبنفح الط   - 4  
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التي تشير إلى دعم الله فراحوا يتلون الآيات  ة بما في ذلك طبقة الفقهاءين كاف  ست عن الأندلسي  نف  
 .ينب على أعداء الد  نهم من التغلُّ تعالى للصّالحين من عباده، و تمكُّ سبحانه و 

و دقيقٍ عن عظمة  ت بصدق متناهٍ لحظة سماعه لهذه الآية الكريمة التي عبر   اعرإفحام الش  و يبدو أنّ  
قد  جعل المرء  يتيق ن بأن  مجلس المعتمد ،صرالذ ي كفل لهم الن   و جل   قُدْرة المولى عز  هذا الموقف، و 

      .  المشهودبليغ فرحته بهذا اليوم عراء على حد  سواء، بل وكلّ من له القدرة على تاء و الشُّ حفل بالقر  
ى بالمحيط ر عبور البحر المسم  حين قر   خطاها هاً بالخطوة الجريئة التيمُنو  دحًا المعتمد، و ما الش اعريقول 

 (سيطبال) 1:للاستنجاد بالمرابطين  إلى مدينة سَبْتة
نـــــاطَ جُ ـــأحَ   رُ ـبَ  ـَتـــنَ يُـع  ــــحِي حِـيطُ مِثـَالُ ــــإلاَّ المُ لي ـسَ لـهُ    ــــفَ  ـياـــودُكَ باِلدُّ

مِلـُهُ   ــــأنَّ الكُ ـــــب ـتُ بِ ــــوَمَـا حَسِ  تـبَـع ضٌ وَ لَا كَـامِ    لَّ يح  ويـهِ مخ   صَرُ  ـَلًً يح 
 رُ ـــاؤُهُ الُأخَ ـــــدا أر جَـــــــدَّت  يَ ــــــمَ ـاّ وَ إل اءُ ضِفَّتِهِ     ا أر جَ كَ يـَدنِ عَن  ـــــث ـم  ت ـَـل

رُ عَي ـنٌ أن ـمَ كأنَّ   2فرُ ـخَاصِ الوَرَى شُ ـبأش   لُّ شَطٍّ ـوَ كُ   اظِرُهَا     تَ نـــا البَح 
ن ـدَى مِن كَ أو جُهُهَـا     أتـِي البِلًَدتَ   ى يَـقُول ثَـرَاهَـا هَل  هَمَى المَطَرُ  ـَحتّ  فَـتـَ
و وَ الحَ  ـ وَحَي  انٌ لَا تَحُـلُّ بـِهِ    كَ رُ إلاّ مَ ـف  ــــا القَ  ـَم  ضَرُ ثُمَا سِر تَ سَارَ البَد 

لُ   فَرُ السَّ  الُوا هُوـام وَإن  قَ قَ المـ وَ ـهُ تَ بها    ـ حيثُ شِئك  الأرضُ دَارُكَ فاَس 
ذه مادحًا إي  و  عر في هذه الأبيات بجرأة الممدوحاه الش  و  ينُِ  إلاّ الص فة، اه بهذه ثباته على القرار الذ ي اتخ 

فكرَمه جعله يُـقْدم على الاستنجاد  ،الجوُدهو خصلة بارزة طبعت شخصي ة المعتمد بطابعها  أن  أهم  
ى بمثل هذه المكارم إلّا ة، ولا يتحل  في على حياة العبودي  الن  موثراً بالمرابطين رغم خطورة الموقف 

ث شبّه كرم المعتمد بالمحيط الذي هو أوسع من البحر ، وهذا ما تجلّى منذ البيت الأول حيالأحرار
 .وفي ذلك مبالغة واضحة أراد من خلالها الشّاعر الإعلاء من شأن الممدوح، والرّفع من منزلته

يتناسب والموضوع، فهو  رحرف مجهور ومكرّ ا، وهو اء رويًّ في هذه الأبيات صوت الرّ اعر ف الشّ وظّ 
جاعة ة والشّ ز من دلالة القوّ ا عزّ ة، مّ الضمّ  المعتمد، وجاءت حركة الرويّ يريد الجهر والإشادة بصنيع 

                                                             

. 991: ابن دحية الكلب، ص: المطرب من أشعار أهل المغرب - 1  
.شيء كلّ   حرف: فرشُ ، الخلق: الوَرَى - 2  
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تراكب على نحو أظهر انطلاق مشاعر مطلقة من نوع الم قافيةً  ،في الوقت نفسه،ا فً ظ  ، ومو المراد إبرازها
   .ابن وهبون وتأيي ده الواضح لفكرة عبور المعتمد البحر للاستنجاد بالمرابطين

   :مثل أسلوب القصر ات يُلاحِظ القارئ شيوعفي هذه الأبي
 لـم  تَـث ــــــنِ عَن كَ يـَدا أر جَاءُ ضِفَّتِهِ      إلـاّ وَمَــــــدَّت  يـَـــــدا أر جَــــــاؤُهُ الُأخَرُ 

 :و كذلك في قوله
ـرُ إلاّ مَكَانٌ لَا تَحُـلُّ بـِهِ    وَحَي   و مـاَ القَف   وَ الحَضَرُ ـثُمَا سِر تَ سَارَ البَد 

ديد؛ فرجاحة عقله جعلت رأي المعتمد الس   أكيدتاعر لففي البيت الأوّل ساعد هذا الأسلوب الش   
 .دون رأيهوائف يؤي  غيره من ملوك الط  

به، فقرن عر مقابلة بين مكانين؛ مكان يحلّ به المعتمد، و آخر لا يحلّ فعقد الش ا انيأمّا في البيت الث  
ما و  حين جعل البدو اني مبالغةً طر الث  الاخضرار بحلوله، كما يلُمَس في الش  الممدوح، و القفر بغياب 

  ، وهي ،في الوقت ذاتهعتمد جنبًا إلى جنب مع أهل الحضريسيرون في فلك الم ،عرفوا به من شد ة
 . راره، والتِفَافهم حول قسواء أكانوا بدوًا أو أهل حضر كناية عن كثرة أنصار المعتمد ومبايعيه

ا قوله حيث شبّه البحر بالعين، مُردِفً ( كأنّما)وظّف الشّاعر التّشبيه في البيت الرابع باستخدام الأداة 
، وهدفه من ذلك التأكيد على رجاحة رأي ادالمعتمد بن عبّ  ،هنا،ويقصد ( رهااظِ نَ  تَ نْ أَ ) بعبارة

 .المعتمد وسلامة منطقه
 :يكمن في البيت الأخير إلاّ أن  الغلوّ 
لُك  حيثُ شِئ ـتَ بها   هُـوَ المـقَام وَإن  قـَالُوا هُو السَّفَرُ               الأرضُ دَارُكَ فاَس 

يبدو بأن   خروجه عن اعر جعل الأرض مقامًا، و لكن  الش  عبور للآخرة، و  مرُّ و  فناءنيا دار الدُّ إن ّ  
المعتمد لهذا ف اريخهذه البطولات سيحفظها الت   اعر، وبأن  الش  شجاعة وجُود إبراز العرف كان بهدف 

جعل المرء يعتقد بأنّ الشّاعر يريد ما عوب، لا يزول مجده بزوال الأمم و الشُّ و  ،لا يموت خالد  السّبب 
بالغ عبيرات المنشوة الانتصار كانت وراء مثل هذه الت   أبعد نهاياته، ولعل  أقصى غاياته، و  أن يبلغ بالمعنى
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، كما أنّ النّص الشّعري ينزع ،في حدّ ذاته، إلى المبالغة والغلوّ، ولا غرابة في هذا، فللشّاعر  كامل فيها
 .1الحريةّ  في القول والتخيّل

لطان، فقوّة المعتمد وهي كناية عن سعة الملك والسّ " الَأرْض دَارُك" كناية في قولهبالإضافة إلى ال
 .الطّوائف المجاورين يؤي دون رأيه، متناسين خلافاتهم وصراعاتهم السّابقة ورجاحة عقله جعلت ملوك 

 :اعر الكناية في قولههذا و قد وظ ف الشّ 
ن ـ               ى يَـقُول ثَـرَاهَـا هَل  هَمَى المَطَرُ دَى مِن كَ أو جُهُهَـا    حتّـتأَتـِي البِلًَد فَـتـَ

على ذلك  ، دل ت العميم حل  الر خاء و الخير نزل ، فأينماالمعتمدي يلازم و هي كناية عن الجود الذ  
لعل  أهم ما مي ز ب الخيرات، و زق، وجلْ من معاني الر   اكثيرً   تحمل كلمات   ؛"النّدى"و " المطر"كلمة 

 ورةــــأروع صوأبرزها في أفخم تعبير، و  ،الكناية في هذا البيت خفاؤها العجيب الذ ي صوّر المعاني
حمله على إيجاد العلاقة بين وشحذ خياله، و  ،استفزاز القارئ هو أن  الهدف من وراء ذلك يبدوو 

، فالكناية عن الشّيء في هذا المقام النصّ عقليًّا مع ه يتفاعل وجدانيًّا و لِ جعْ ، و فظ والمعنى الخفي  الل  
 .2جاءت أبلغ من الإفصاح

 ؛ القرآن الكريم، كيف لا و هو معجز في ألفاظهالبياني  ون نصّ  زخر بمثل هذا الل  و لعل  أجل  
لَّت  ت اليهَُود يدُ الله مَغْلُولة غُ لَ و قَ ا﴿:فانظر مثلًا لقوله تعالى كناية عن البخل ،ومعانيه

بهما الكرم بما يقر   عن البخل و فقد عبّر  ،3﴾...بما ق الوا بل يَدَاه مَبْسُوطتََ ان  لُعِنوا  أيَْدِيهم و 
 اعة للخيرفهي من  ،ةالأناني   تسلُّط من  غلولة نظرًا لما عليه نفس البخيلكنى  عنهما باليد المللإفهام، و  

فس، فتقيم مع من حولها رباطاً متينًا ر من أدران الن  حرُّ تُشعرك بالت على خلاف اليد المبسوطة التي
هو بين يدي المعتمد دليل  و  البياني  ون توظيف ابن وهبون لهذا الل   في ولعلّ . سامح و العطاءقوامه الت  

 مُجم لا بذلك ،ةره و أخرجه في أبهى حل  ة، فقد قر ب المعنى البعيد، وصو  على مقدرته الش عري   كاف
يثير فيه مواطن يداعب خيال القارئ، و  ز متمي  صورة المعتمد حين جعله مثالًا للجود بأسلوب فني  

                                                             
الملتقى الدولي الرابع . عبد العزيز بومهرة: نموذجاقة اد بطل معركة الزلّا المعتمد بن عبّ . ة والفنّ عري بين المقاربة التاريخيّ ص الشّ النّ  - 1

قسم اللغة ، قالمة، 1241ماي  78جامعة  ،1711أكتوبر  11-11ة، راسات النصيّ في الأدب والمنهج، التأسيس المنهجي للدّ 
  .111: ص ،غاتة الآداب واللّ كليّ والأدب العربي  

.347: لبنان، ص -ة، بيروتدار الكتب العلميّ . وينيالقز الخطيب  :المعاني والبيان والبديع. علوم البلاغةالإيضاح في  - 2  
. 31:  سورة المائدة، الآية - 3  
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 (اــحتـّى يَـقُول ثَـراَهَـ: )ة في قولهالمكنيّ  بالاستعارةفي هذا البيت  استعان، كما الإحساس بالجمال
مُشبـ هًا التراب بإنسان يتكلّم، فذكر المشبّه، وحذف المشبّه به، وأبقى على ما يدلّ عليه وهو الفعل 

، وقد عمد الشّاعر إلى مثل هذا التّشخيص بهدف إشراك مظاهر الطبيعة، وجعلها حيّة نابضة (يقول)
: الحياة، وكأنّها هي الأخرى فرحة طربة بجود المعتمد وسخائه، مُردِفاً هذه الصّورة باستفهام في قولهب
طَرُ )

َ
 .الذي انزاح إلى التّدليل على كرم الملك( هَلْ هَمَى الم

 (الوافر) 1:فيها يقول قةقصيدة أخرى يشيد فيها بثبات المعتمد يوم الزلا   و له أيضًا
يـَاعِ إلاَّ       ــــت  مِ ـــــم  يَـث بــــــوَل  الحُسَامُ  2وَ صَارمُِكَ ــــــقِيقُكَ وَ هـــــــشَ ـن الأش 
 3امـهَ ـــــــوَ لَا كَ  رَارــــالغِ   يــــابِ ـــــــا ن ـَلـــفَ   انٍ     ـــمَــاضٍ يَ ــــمَ  دي  ــــــي يَ ـمَانٍ فِ ـــــي

 4امُ ــمَ هِ الحِ ــــــــاضَ بِ ــــخَ ـــــوَّدَ أن  يُ ــــعَـت ـَ  ل  فُـؤَادٌ   ـبَ   كَ ــــر فُ مِل كَ طِ مَ يَح  ـــــــوَل
ا فِ م  المُدَامُ  فــــــنَ الحَلِ ـدُوا مِ ـقَ ــــــا عَ ـ ـَبم ارَت     رِهِم سَحَرًا وَ دَ ــــي أم  ـظَو 
 دَامُ ــــــــهَا الن  ــــيـعَاطِ ـــــــي تَ ـــــدَّد  فِ ـــــاتِ بيِـضًا    وَجَ فر ـــــــلَى الشّ ـــــرَدُّوهَا عــــــفَ 

يَ  هُمُ ـــذَت  ــــا أخَــــــوَمَـ  5رَامُ ـهَا ضِ ــــوخُ لـــــــبُ ـــــــا يَ ـلَ  قُ ـــــوَاعِ صَ  كِن     ــــافُ لَ ـــالأس 
ب الخوف إلى رغم تسرُّ و  حين غرةّ، ىعل بثبات المعتمد حين دهمته جيوش الأعداءالش اعر يشيد 

متيقّنًا من ظل  صامدا و ه ة المرابطين، إلّا أن  شكيك في ني  الت   إلى حد   أصحابه الذ ين وصل بهم الأمر
لتحقيق الغلبة في هذا اليوم المشهود الذ ي أعزّ  ناجح   حف سلاح  بات يوم الز  الث   أن  بو  ،صرتحقيق الن  

 .من شاء أذل  و  الله فيه من شاء
 سبان بقيادة ألفونسو السّادسيات الأخيرة باستهزاء عن غرور الإفي الأب ث ابن وهبونكما تحد  

در عُجبًا منهم و تكبـّراً، فدارت المدام بينهم، وهم لا يعملون بما يخبّئه لهم القواحتفالهم قبل الأوان 
 .الأزمنة مر  من هزيمة لن تنُسى على 
 :ابقة بأسلوب القصراستفتح الشّاعر أبياته الس  

                                                             

. 902: ابن دحية، ص: المطرب - 1  
.السّيف القاطع: الصّارم - 2  
.يف إذا تعب وكل  السّ : امهَ كَ يف، السّ  حدّ : اررَ الغِ  - 3  
.الموت :اممَ الحِ  الكريم من الخيل،: فكر  طِ  - 4  
.اشتعال النّار :الض رام - 5  
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يـَاعِ إلاَّ       شَـــــــقِيقُكَ وَ هــــــوَ صَارمُِكَ الحُسَامُ  وَ      لــــــم  يَـث بت  مِـــــن الأش 
 فيها بْْ الجُ  دب  و  تإذ قصر الث بات و الش جاعة على سيف المعتمد، مُلْغيًا بذلك تلك الفئة التي تول  

قوله هذا  ،هنفسالوقت في ،نًا غليظ، مضم   جاعة حجاب  بين الش   فظهر بينها و نفوسها، في
و حذف " يفالس  "ه من بني البشر، فذكر المشبّ  أو الصّحب بالأشياع 1يفه الس  شب  إذ  باستعارة،

هدفه من و  ،ةعلى سبيل الاستعارة المكنيّ  "الثبات"وهو  من لوازمه بشيءأتى و " الإنسان"ه به المشبّ 
الذي غدا شقيقه وراء هذا التشخيص التأكيد على شجاعة المعتمد وبسالته، ومدى ملازمته لسيفه 

 . في  الحروب وصديقه الوفيّ 
زينة يمكن ية و وليس مجرّد حِلْ  مكوّناً بنائيًّا فغدت، تبليغ الدّلالةفي  المجانسات الص وتية أسهمت كما  

 ردُّ وهو يالمعتمد آهات الخيل، و صهيل يوف، و القارئ يسمع صليل السُّ  ، فقد جعلتناء عنهاالاستغ
 امُ ـــمَ ــــــالحِ  ،ـامـــــهَ ــــكَ  ،الُحسَامُ ) :، كما في قولهدى عنه قبل التحاق المرابطينيبعد الر  ، و ضربات العدوّ 

، فقد (يَماٍَن في يَدَي مَاضٍ يَماَنٍ ) :الثانيالبيت ولاسيما الجناس التّام في ، ... ( راَمضِـ ،دَامُ ـــالن ـ ،دَامُ الم
جن س الشّاعر بين أصل المعتمد الممتد  إلى قبيلة لْخم اليمني ة، وبين أصل الس يف اليمني، إلا أنّ تركيزه 

ا أمّ ، براز شجاعة المعتمدوهدفه في ذلك إ لم يكن على حد ة الس يف و مضائه، بل على حامله،
     .ولا يكلّ  لّ سيفه فهو قاطع لا يم

ب ، فقلْ الثالثقة، وهو ما حمله على المبالغة في البيت يبدو أن  الش اعر معجب ببلاء المعتمد يوم الزلا  
مود قبل بات والصّ ت به إلى الثّ في الحروب هي التي أدّ ثباته الملك الغيور على الد ين الإسلامي، و 

صر لا نّ لصالته، فالعبرة بإيمان المحارب باأ فرسه وة عن قوّ  النّظر التحاق جيوش المرابطين، بغض  
 .بالفرس

الة على وسائل الحرب وخاصّة السّيف، فهو  وجاء المعجم الش عري ،تبعًا لذلك، غنيًّا بالمفردات الد 
 يـــــمَانٍ  ،الُحسَامُ  ،صَارمُِ ال) :شقيق المحارب يوم تضع الحرب أوزارها، ووسيلته لرد  ضربات الخصم مثل

 (. ـفراتِ ـــالشّـــ ،ـامـــــهَ ــــكَ  ،الغـِـــراَر
إلى احتفال  أحالمشهد آخر ر فيه المعتمد و بسالته، و أبياته إلى مشهدين؛ مشهد صو  الشّاعر  قس م 

 آل إليها العدوّ  ة التيهاية المأساوي  سير الخمرة بينهم، والن  و  الواقعة ادس و جنوده قبلألفونسو الس  

                                                             

".الحسام" و " الصّارم" دلّ عليه قول  - 1  
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 آخر بالغرورقة، و ز بالث  أحدهما يتمي   ،القارئ على عقد مقارنة بين طرفين حملتة جُيلة تصويري  بطريقة 
دك، فيزيدك اعتزازاً ه يجري في كامل جسوإعجاب تحسُّ  ة المعتمد،مَيْل لشخصي   إلى القارئ بفيتسر  

 .من ألفونسو السادس ةً ، وسخري  جاعوإجلالاً  للمَلك الشُّ  بالعروبة
  :انةباللَّ  بنا -1

من  ،أيضًا، كان، و قةق يوم الزلا  عراء الذ ين وقفوا بين يدي المعتمد  لتهنئته بالنّصر المحق  من الشُّ      
 .ضامن أصدق مشاعر الت   دًا، مجس  محنتهبعد  لهالذ ين بقوا أوفياء  الأدباءقلائل 

     (الكامل)1:يقول فيه  المثبت في ديوانه  البيتذلك قة؛ عقب معركة الزلا  ومن أشهر ما قاله ابن الل بانة 
مَ العَرُوبةَ تُ فأَي نَ مَن يَـتَوصكَ    2يَـو  قِـفُ    و إن ي شَهِد   فُ؟انَ ذَاكَ المَو 

الله سبحانه  و مصدرها الفخر بالظ فر الذ ي من   ،ة قوامها الاعتزازو هو بيت مكث ف بشحنة دلالي   
عراء بنظم غيره من الشُّ نفسه و  بذلك ينُاشد ، ووقعةاعر المفقد شهد الش  على المسلمين، به تعالى و 

 .وما أبلاه المعتمد من جهاد قل  نظيره تصف أجواء المعركة القصائد الط وال التي
أصل و " ف روبة كانَ ذاك الموقِ يوم العَ : " قديم و التّأخير في قولهزاد البيت جُالاً و تأثيراً ظاهرة الت   و ما

بانة لم يستخدم مثل هذا ، و لاشك  في أن  ابن الل  "كَاَن ذَاك الموقفُ يوم العَروبة "  :التّركيب
 كَانَ ذَاكَ  "ر وأخ   "ة وبَ رُ العَ  مَ وْ ي ـَ" عبارة م ، فقد  قصد معين  إلى تأكيد  ا هدفالأسلوب اعتباطاً، وإنم  

وْقـِفُ 
َ
 .و بؤرة الحديث و جعل المقد م محور الكلام ي  انتباه المتلقم، و لفت ة المتقد  بهدف إبراز أهمي   "الم

طر الثاني من البيت، وهو استفهام انزاح إلى مقصد كما مزج الشّاعر بين التّوكيد والاستفهام في الشّ 
بين  ا فاصلاً كانت حدًّ   ة هذه المعركة التيأهميّ عبير عن عراء للتّ الحماس في نفوس الشّ  معيّن مفاده بثّ 

    . والباطل الحقّ 
  
 
 
 

                                                             

.23: ديوان ابن اللّبانة، ص -  1 
.121:ص. علي بن أبي زرع الفاسي: الأنيس المطرب -  

.وهو يوم الجمعة هيرةي جرت فيه هذه المعركة الش  إلى اليوم الذ   ،هنا،يشير   :روبةيوم العَ  - 2  
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 :1 أبو عبادة القزّاز -3
ق صر المحق  وا من خلالها عن الن  إنجازهم لقصائدَ عبر   2المصادر الأندلسيّة ين تذكر عراء الذ  من الشُّ      

لم " احين في الأندلس از من أشهر الوش  ، و كان ابن القز  ثباتما أظهره المعتمد من و  قة،يوم الزلا  
و اختياراته من  ،حديثة د خمسة أدار عليهم ابن سناء عللاأحد من معاصريه، و هو أح يشق  غباره

اعر يمدح فيها أبياتاً للش  " قلائد العقيان"صاحب و يثبت  ،3" ... "دار الطّراز"حات في كتابه الموش  
 (الوافر)4:يقول فيها ،المعتمد

، فَـقُ فّ ــــكَ : الُواــــــوَ قـَ  رَاحُ ــــــهَـا الجِ ــــــــعُ ــــوَاقِ ـــــــادِيهِ تُ ــــأعَ     :ـل نَـاهُ جُرحَِت 
 وَ الر مَاحُ   5فَـتُوهِنـُهَـا المنـَاصِلُ   ـا رأََيـ تُم    ـــــرَاحَةِ  مَ ـــــرُ الجِ ـا أثَ ـــــــوَ مَـ
هَا    فَ ـــــاضَ سَي لُ البَأسِ مِ ـــــن  فـَـكِ ـــــوَلَ   اريِهِ ان سِيَاحُ جَــــــي مَ ـــــــفِيهَـا فِ ـــــنـ 
هَاــــــانِي    وَفـَـــت  وَسَحَّت  باِلأمَ ـــــصَحَّ  د  ــــــوَقَ   وَالسّمَاحُ  اضَ الجُودُ مِنـ 

 احُ ـهُ جَنَ ــــــــهَاضُ لَ ــــــقَـاباً لَا يــــــا     عُ ــــفِيهَ  6قُوبُ ـــــو يَـع  ــــــهُ أبُ ــــــ ـ نـرأَىَ مِ 
هَدِكَ القِدَاحُ ــربَِت  بِمَ ــــــى     إذَا ضُ ــحُ المعَلَّ د  كَ القِ ـــــلَ : الَ لَهُ ـــــفَـقَ   ش 

بشجاعة المعتمد وصموده أمام هجمات العدو  المتتالية، ولعل   ، أيضًافي هذه الأبيات،الشّاعر  شيدي
لالة مستعينا في توضيح الدّ ، خير دليل على ذلك تلك الجراح التي كانت شاهدًا حيًّا على ثباته وصبره

، مخرجه من الحلق فيه احتكاكي متها صوت الحاء، وهو حرف مهموسبجملة من الأصوات في مقدّ 
قة بعد أن حمي اعر يعمد إلى توظيفه بهدف نقل أحداث معركة الزلّا والحرارة ما جعل الشّ ة من الحدّ 

                                                             
 . وبراعته فيها حاتمن أشهر شعراء الأندلس، عرف بنظمه للموشّ  ازد بن عبادة المعروف بابن القزّ هو أبو عبد الله محمّ  -1

 :ترجُته في
.71/71/871. ابن بسام: الذخيرة -  

          .838:ص م،0221-ه9،9103دار جرير للن شر والت وزيع، ط.عيسى خليل محسن: الش عر الأندلسي  أمراء  -

.خيرة لابن بسّام، قلائد العقيان لابن خاقانالذ  : مثل - 2  
. 831-838: ص .عيسى خليل محسن: أمراء الش عر الأندلسي   - 3  
. 82-11: ص محمّد الطاهر بن عاشور، . تحقيق وتعليقابن خاقان،: قلائد العقيان -  4 

.20/999.ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة -   
.يفجُع منصل وهو السّ : المناصل - 5  
.يوسف بن تاشفين: المقصود به: أبو يعقوب - 6  
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، وقد جيش المرابطين التحاقد وثباته قبل ،في الوقت نفسه، بصبر المعتمنو هًامالقتل،  واشتدّ  ،اوطيسه
 -الر مَاحُ  -الجـِـــــراَحُ  -جُرحَِتْ : )ات،كما في قولهوت في القصيدة أزيد من عشر مرّ هذا الص رّ كر ت

ـــــتْ   ....(السّمَاحُ -صَح 
في البيت اعر ما يثير القارئ لحظة شروعه في قراءة الأبيات أسلوب الحوار الذ ي اعتمده الش   لعلّ أهم  

 :لالأو  
قُـل نَـا: وَ قـَــــــالُوا    ، فَـ  أعَـــــادِيهِ تـُــــــوَاقِـــعُــــــــهَـا الجِــــــرَاحُ :    كَــــفّهُ جُرحَِت 

ا ما يعانيه فنقلو  ،الجبْ في نفوسهم ودب   حفعاف الذي ن تولّوا يوم الز  على أقوال الض   يردُّ  هأن   يبدوو 
من  بأنّ كأس الهزيمة ستكون ،م الواثقإجابة الحاز  فأجابهم يب بجراح،حين فلُِقت هامته، وأُصِ  المعتمد

 .ة يوم الوغىالشد  على البسالة و دليل  كثرة الجروح   على أن   الوقت نفسه، في، لاً مدل  و  نصيب الأعداء
" ابن طباطبا"دها تمامًا مثلما حد   الر جل الكريمفات التي ينبغي أن يمدح بها التزم بالص   هيبدو أن   و

 ت من كان على ضد  و مدحت به سواها، و نم   ،حت بهو تمد   ،و أمّا ما وجدته في أخلاقها: " بقوله
خاء فخلال مشهورة كثيرة، منها في الخلقِ الجمال و البسطة، و منها في الخلُق الس   ،حاله فيه

ذها الش اعر مرتكزاً لم ،جاعةمنها الجود و الش  و لاسيما ،فاتفهذه الص   1... "جاعةالش  و  هي و  دحهاتخ 
 .قاريخي المحق  صر الت  بالن  لتهنئته ين وفدوا على المعتمد عراء الذ  نقطة الالتقاء بينه وبين غيره من الشُّ 

    : تجل ى من خلال قولهالمعتمد واستماتته وهذا ما اعر أيضًا بجهود الش   أشاد كما  
 نـَاحُ ـــهُ جَ ــــاضُ لَ ــهَ ـــــقَـاباً لَا يـــــفِيهَـا     عُ   و يَـع قُوبُ ــــــن ـهُ أبُ ـــــرأَىَ مِ   

فمثلما  ؛الانقضاض على الفريسة هو به بينهماوجه الش   بالعقاب، ولعل  مدوحه الش اعر ه شب  إذ 
المعتمد حين  على فريسته فجأةً و دون سابق إنذار، كذلك فعل ،وهو من الجوارح،العقاب  ينقضُّ 

يوسف  إلى  ،بطريقة غير مباشرة،اعر للقتال، وربما يشير الشّ  ن لمكيدة ألفونسو السادس فاستعدّ تفطّ 
 لمعركةمن جهة أخرى دخوله إلى أرض االعدوّ فأضرمها نارًا من جهة، و  تفاجأ محلا   بن تاشفين الذ ي

      .سبانع أحصنة الإفترو   ،، ورغاء الإبل يعلو في سماء الأندلسفي الجو  طبوله تصدع و 
    المنـَاصِلُ ) :أما المعجم الش عري الذّي وظّفه الشّاعر، فقد جاء مفعمًا بالمفردات الدّالة على الس لاح

 ...(.الر مَاحُ 

                                                             

. 90: ص. ابن طباطبا: عيار الش عر - 1  
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دليلًا على بسالته، ولهذا عمد إلى التي زينّت وجه المعتمد، وكانت و يبدو أنّ تركيزه كان على الجراح 
// من منظور الشّاعرا ته، فكثر ...(الجـِــــراَحَةِ ، الجـِـــــراَحُ ، جُرحَِتْ ) :تكرار هذه الل فظة بصيغ مختلفة

 .الشّجاعة والبسالة
لفت أنظار ، باستطاعتها لجمال الفني  غيرها كانت سببًا في إعطاء الأبيات هالة من اات و هذه الفني  
 . الإصغاء إليهو  فاعل معهحمله على الت  و  الممدوح،

 :أبو جهور -4 
 جلسوامن الذ ين قة، و الزلا  أشادوا بالنّصر التّاريخي المحقّق يوم كان أبو جهور من  الشُّعراء الذ ين     

 .راية الإسلام و المسلمين الله به الذ ي أعلىالظّفر لتهنئة المعتمد بهذا 
اكتفاءه بهذا  لعل  و  ذ من قصيدة،خِ أُ ه أن  بيبدو اعر بيتًا واحدًا للش  " الأنيس المطرب"صاحب  ثبتأ

 .بؤرة القصيدة، أو بيت القصيد كما تقول العرب هعري يرجع إلى كونموذج الش  الن  
 (البسيط) 1:يقول أبو جهور

مَ ـة    يَ ـلَم  تَـع لَم الرُّومُ إذ  جَاءَت  مُصَم مَ  مَ للعَ العَرُوبةَ أنَّ اليَ و   رَبِ ـو 
 ربقاصدًا بذلك الد راية بأمور الح نفى العِلْم و المعرفة عن الرّوم إذ ؛اعر بيته بأسلوب نفيالش   استهل  

عراء آثروا تسمية يوم المعركة بيوم العَروبة إجلالاً الشُّ  أن  ة، ويبدو ة و مادي  ما ينبغي لها من طاقة ذهني  و 
 .مسلم ة في قلب كل  اليوم الذ ي يحمل ما يحمل من قدسي  منهم لهذا 

، و قد أتى بمثل هذا الأسلوب "أن  اليـَوْمَ للعَرَبِ " وكيد في قوله أسلوب الت   ،هنا،الانتباه و ما يلفت 
 .أن  هذا اليوم سيكون الن صر فيه حليف العرب ، مفادهالتأدية غرض معيّن 

حرف  ،مثلاً ،فإذا أخذنا  ،عاني الملى تغيرُّ إ يإضافة حرف يؤد  و  الص يغة،ولا شك  في أن  اختلاف 
 "فهذا اليوم للعربيومَ العروبة " رفاً آخر فتصبح ووضعنا بدَله ح ابقة،من الجملة الس  " أنّ "وكيد الت  

 .ب إلى نفوسناالملل يتسر  ب ذبلت المعاني، و أحسسناو  لبهتت الألفاظ
لعلّ في ذلك و ... ( للعَرَبِ ، اليـَوْمَ  ،يـَوْمَ العَرُوبةَ، الرُّومُ ) :، كما في قولهطغت المعرفة في البيت كما

المعركة   طرفي وظيف نقل صورة واضحة للقارئ عنأراد الش اعر من خلال هذا الت   ، فقدما حكمةً 
 لإشارة إلىمن جهة أخرى اهذا من جهة، و  انية شكليًّا،فجعل الأولى في مواجهة الث   ،(العرب -الرّوم)

                                                             

.  919:، صعلي بن أبي زرع الفاسي: الأنيس المطرب - 1  



اد مجاهدًاالمعتمد بن عب                                     الفصل الثاّني                                        
 

71 

 

هو اليوم الذ ي جرت فيه أحداث هذه المعركة، مضم نًا كلامه مدحًا لذكاء المعتمد الذ ي يوم العروبة، و 
 .أهب طيلة يوم الجمعةفدعا جنوده للت   ،ادسن لمكيدة ألفونسو الس  تفط  

  1:ابن حمديس -1 
 قةيوم الزلا   الأندلسي ين ضوا بالمدح و الإشادة لصنيععراء الذ ين تعر  الشُّ  أكثرابن حمديس من  يعدُّ  

ألفونسو السادس التي كانت بينه و بين وقعة و يذكر المه قال يمدحإذ المعتمد،  وعلى الخصوص ثبات
 (ويل طّ ال)  2: ومساندة المرابطين له 

 ماراغِ  الكفر بالذل   فَ أن   تَ ر  ادَ ــــــوغَ       ما ــــِالت سَ ب  لًم أن أُ ي الإس  ـــــنبَ ليهنئ  
 اـمـواك خواتِ ـــــن هــــها مي  لَ عَ  تَ ع  وضَ  ماكأنَّ   وبٍ ــــــلن قُ ـــــا عروبً ـــــ ـُك  تَ ـــــكشف            

  ائماتصغرت فيه العظَ ين واس  عن الد   اذائدً  ربِ والضّ  3نـــــعالطَّ  لحر   صبرتَ           
 امَ ـة واسِ اعَ جَ منها بالشَّ  سنُ الحُ  كَ لَ  ل  زَ م ي ـَـ ــَل كَ هِ وج   ــــي حــرّ ف 4ةٍ م شجّ وكَ           

  5مادِ لًَ صَ  زلاً بُ  اءِ ــدَ ي  في الب ـَ ـونَ ضُ ن  ي ـُ ا          وَ ـــبً هِ ــلًَ ا سَ دً ــر  جُ  اءِ ــجَ ــي  لــلهَ  ــــونَ ثُّ ــحُ يَ           
          

 
                                                             

 ه401دخل إلى الأندلس سنة  شهورمد بن حمديس الأزدي الص قلي، شاعر بن محم  محم د عبد الجب ار بن أبي بكر أبو  هو -1
قام بزيارته، وتبادل معه   وهناك اتّصل بالمعتمد بن عبّاد حيث مدحه، فأجزل له الملك العطايا، وعندما نفي المعتمد إلى أغْمات

 :ترجُته في ... ، وواسته في محنتهالشّعريةّ التي أثلجت قلبهكثيرا من الرسائل 
  . 73/111لابن خل كان،  وفيات الأعيان -
 .14:ص.ابن دحية: المطرب -
.73/104.الزركلي: الأعلام -  
.302: ، ص12لبنان، طدار الثقافةـ، بيروت، . أحمد حسن الزيّات: تاريخ الأدب العربي -  

.13: ، ص1283الدّار التونسيّة للنّشر، . زين العابدين السنوسي(: حياته وأدبه) عبد الجبار ابن حمديس  -  
  2    .410-411:، ص1217لبنان، دط،  -إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت .صحّحه وقدّم له: ديوان ابن حمديس -
.مهااشتداد المعركة وتأزُّ : عنالطّ  حرّ  - 3  
.أس أو الجبينالجرح في الرّ : ةالشجّ  - 4  

وهو : بالًهِ سَ قيق، عر القصير الرّ قصد بها الخيل ذات الشّ يُ  :ادً ر  جُ الحرب، : جاءي  الهَ  وعمل، هم جدّ يسرعون وكلّ : ونَ ثُ حُ يَ  -5
ة ابة القويّ ق على الد  طلَ وصف يُ : مادِ لًَ صَ ، الاً جَُِ : لاً ز  ب ـُيسبقون،  :ونضُ ن  ي ـُ، ويل من الخيل الماضي في عدوهق على الطّ طلَ وصف يُ 

  .الحافر
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 1امَ ـــاقِ رَ أَ  وبِ ــلُ ـــالقـــري بِ غ  ــتُ  مَ ــراغـــضَ           ــم  هُ ــــتَ ــل  ـــخِ  ةِ ــريَّ ــهــمالسوا بِ ـــــنــعَ ـــا طَ إذَ           
 امَ ازِ وَ ــــجَ  ت  ـقَ ين لاَ الل   وفُ رُ حُ  تلكَ فَ          م  هُ امَ هَ  2يضُ البِ   تِ دَّ ن قَ أَ  لً عجبٌ فَ 
 اــمَ ـ ـِائــمَ ــا العَ هَ ــي  لَ ــوا عَ ـــلاثُ  3م  هُ رُ ــافــغمَ  ا           سً وارِ ى فَ قَ لَا  ومَ ى يَ لَّ ش وَ ن  رى ألفُ أَ 

عَ   ماـــازِ هَ  كـانَ   ــد  قَ ـــا وَ ومً ـــزُ ـــه  مَ  ــرَ بَ د  ــأَ فَ      ةٌ عَ د  خُ  بُ ر  والحَ  ةً نَـوَى في الحَر بِ خُد 
ـــلَ الكماةِ  زَالِ أَعَــاجِـــمَا أَعَــارِبُ ا             جُيـــوشهَ  4وَمُع تَـــادةٍ أَك  عُــو لــلـــنـ   تـَـد 

 ماادِ وَ هَ  5اتِ فَ ـــهَ ر  ــا بالمُ ـــهَ ت لَ ـــانَ كَ وَ    ا          عً امِ وَ ا صَ هَ نـ  ر مِ ف  في القَ  ت  نَ ب ـَ دٍ ي  أَ وَ          
 امَ ائِ مَ غَ ـــال مــــسّ تَ  كـــفّ   ــهُ لَ  ــكــادُ تَ ر               ـــب  ــكَ مُ  كـــلّ   يـــنِ ـلـــتـأذِ ل ـــِ ــنَّ هُ ــلًَ عَ           

 6امَ ائِ شَ ا هَ يهَ وم فِ الــرُّ  امَ ـــظَ عِ  كــتَ رَ ت ـَ               ـــةً ـــــــيَّ بِ ـــرَ عَ  ةَ رَ و  ـــــا دَ ـــاهَ حَ رَ  تَ ر  دَ أَ 
 امَ اسِ بَ  7جذلانَ  نَ ـيالد   دتَ دَ رَ م،وَ ـعَ ــنَ           ايً ــــاكِ ـــبَ  زيانَ ــخ رَ ف  ــالكُ  تَ ــي  ن ـَث ـَ اكَ نَ هُ 

تُم  أَكَـــــارمًِا           وَسُدتُم  بـَـهَــاليِ م  حلمتُ   لًً، وُصلتـُـم  ضَرَاغِماـــمَرَاجِيحًا، وَجُد 
قة، وإلحاقه صر في معركة الزلاّ لما بعد تحقيقه النّ اعلى عودته س ئ الشّاعر في هذه الأبيات المعتمدَ هن  

  ــــادسسّ ـــألفونسو ال بظلما ضاقوا ذرعً  نيين الذ  ا عن الأندلسي  كروبً   صارى، فكشفالهزيمة بجيوش النّ 
 .ى لضربات السُّيوفبثباته وصبره وكيف تصدّ  يشيدكما 

ا علامة بأنهّ  هأعُْجب بشجاعة المعتمد، وهذا ما جعله ينظر إلى كثرة الجروح التي على جبين هيبدو أنّ و 
 (.الرابعالبيت ) هحسن وجُال، ودليل على شجاعته وصبر 

                                                             
ي إلى وفاة مرض يصيب القلب حتى يؤد  : وبالقلُ ماح، الر   مُ قو  هر وهو رجل كان يُ ماح، نسبة إلى سمَ هي الر   :ةالسمهريّ  -1

 . كرق على الذّ طلَ ات ويُ م، وهو من أخبث أنواع الحيّ قِ رَ . م.ج :اقمرَ أَ صاحبه، 
.يفالسّ : البيض ت،شق  :تقدَّ  - 2  

في  بجروح من الإصابة ة المحاربأس لحمايروع توضع على قدر الرّ عبارة عن زرد ينسج من الدّ  و هو فر،غْ مِ  .م.ج: رهمافِ غَ مَ  -3
  .المعركة 

.واد والحمرةيقصد بها الفرس التي يكون لونها بين السّ : الكماة - 4  
ا خيول نحيفة ضامرة للتدليل على أنهّ  لمفردةه أتى بمثل هذه ا، ولعلّ ارب الأضلاعقلمتف، وهو الفرس اهَ رْ مُ . م.ج:اتفَ رهَ المُ  -5

  .ها، وبالتالي فهي خيول سريعة رشيقة في عَدْوهِاالبطن بحيث يستطيع المرء رؤية أضلع
.جرعلى الأرض اليابسة الشّ  ،أيضا،ق طلَ ر، كما يُ من الهشيم وهو الشيء المتكس  : هشائماحومتها، : رحاها - 6  
.مسروراً افرحً : لانذ  جَ  - 7  
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ة المعتمد بهدف الإشارة إلى بسال( ائماظَ العَ  -ترْ تصغَ اسْ ) :باق بيناستعان ابن حمديس أيضا بالط  
جاءت القافية مشبعة، وهو ما يُظهر حالة الفرح والنّشوة بالانتصار كما وثباته في أرض المعركة،  

 .  المحقّق، فالشّاعر يريد إطلاق العِنان لفرحته، ودعوة غيره من الشّعراء للاحتفال بهذا النّصر
ة جيش المسلمين، واستعدادهم للحرب، وهذا ما ظهر ث ابن حمديس في البيت الخامس عن قوّ تحد  

قيق، وطولها وسرعتها التي تفوق سرعة ز بشعرها القصير الرّ م لخيول أصيلة تتميّ من خلال استقدامه
ة الجيش قوّ  اعر في إظهارها رغبة الشّ مردّ  ا من المبالغة لعلّ الجمال في الفيافي، وهنا يلمس القارئ نوعً 

 مقصده  ا في توضيح مستعينً  ة في تاريخ الإسلام بالأندلست مفصلي  د  وحماسه في هذه الواقعة التي عُ 
 يماثلها  طر الأول ما يوازنها ومفردة من الشّ  بالتوازن المبني على أساس علاقة تماثلية، حيث جعل لكلّ 

ا ا موسيقيًّ وإيقاعً  ا،ا صوتيًّ ا، ما أضفى على البيت تناغمً وعروضيًّ  2اوصرفيًّ  1اطر الثاني نحويًّ في الش  
 .الأرضيوازي سرعة الخيل، ووقح حوافرها على 

ماح فتخترق أفئدة م يرمون الر  بسالة جيش المسلمين، ولاسيما وهه ادس فقد شبّ السّ ا في البيت أمّ 
، وما إن تدنو منها بالاقترابامة ات السّ عف والموت لتغري الحيّ ود التي تتظاهر بالضّ سُ الأعداء بالأُ 
بل  جاعة من الأسود فقط؛ورة لم يستعر صفة الشّ اعر من خلال هذه الصّ عليها، فالشّ  حتى تنقضّ 

  .رة في الوقت نفسهزة ومؤث  متمي  ( ورةالصّ ) كاء، وهو ما جعلها أضاف إليها صفة الذّ 
يوف في ها السُّ ن الجنود في قطع هامات الأعداء، مشب  في وصفه أجواء المعركة، وكيف تفنّ  يستمرّ  و

ين فتجزمها، وهو تشبيه أظهر الل  تها بأدوات الجزم التي تدخل على حروف تها وفعاليّ مضائها وحد  
 .ة جُيلةها في صورة شعريّ عِ بط بين العناصر المتباعدة، وجَُْ اعر على الرّ مقدرة الشّ 

  هارباادس، وما لاقاه من خوف في أرض المعركة، حيث ولّى نسو السّ فو ولم ينس ابن حمديس وصف أل
 روع مكشوفة للعيانولم تكن هذه الدّ ، عين بزرد تقيهم ضربات العدوّ حين رأى جنود المسلمين متدر  

 صر بضرورة النّ يمان المعتمد وابن تاشفينأظهرت إ ل  يَ ها، وهي حِ فيِ ا عمامات تخُ بل جعلوا من حوله
    .بل من أجل تحقيق هذا الهدفوإعمال جُيع السّ 

تمد حين يشير ابن حمديس في البيت التاسع إلى محاولة ألفونسو السادس التحايل على المرابطين والمع
أخبرهم بتأجيل موعد الل قاء حتى يتمكّن من الهجوم عليهم على حين غرةّ، إلا أنّ المعتمد تفطّن 

                                                             

...(.به.م +فاعل +فعل:) ايّ وِ ح  نَ  - 1  
  2   .(مَفَاعِلًا = صَلَادِما -فُـعْلًا، سَلاهِبا= بُـزْلاً  -جُرْدًا يفعلون،= يُـنْضُون -يَحثُوُنَ :) افي  ر  صَ  -
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 النّصر يتحقّق للإسبان تغيّر  لحيلته، فاستعدّ طيلة يوم الجمعة، وهكذا انقلبت النتيجة؛ فبعد أن كاد
لالة بالتشبيه البليغ بأرض المعركة، وقد استعان في توضيح الدّ  بعد التحاق يوسف بن تاشفينالوضع 
به، بهدف التأكيد على حيث ذكر طرفي التشبيه، وحذف الأداة ووجه الشّ  ( الَحرْبِ خُدْعَةً ):في قوله

 ل الحيلة يوم تضع الحرب أوزارها فإنّ عمِ شيء مباح في الحرب، ومن لم يُ  ة، فكلّ الفرضيّ  هذه
 قلاب الوضع وتغيرُّ ن االذي بيّن ( اومً زُ هْ مَ  -امً ازِ هَ : ) باق بينبالإضافة إلى توظيفه الطّ ، الانهزاممصيره  

  يفاجئون بالتحام الجيشينون أنفسهم بانتصار باهر، وإذا بهم سبان يمنُّ نتيجة المعركة، فقد كان الإ
   .وكثرة تعدادهم، وجودة سلاحهم (المرابطين والأندلسييّن )

أمّا في البيت العاشر فقد أشاد ببطولة العرب وشجاعتهم وكيف تصدّوا لجيوش الإسبان، وهذا ما 
وَمُعْتـَــادةٍ أَكْـــلَ : )التقديم والتأخير في قولهوظ فًا وم، (أَعَــارِبُ تـَـدْعُــو لــلـــنـ زاَلِ أَعَــاجِـــمَا): تجلّى في قوله

، وهدفه من وراء ذلك إبراز (وَمُعْتادةٍ جُيوشها أَكْل الكُمَاة: ) أصل الجملة لأنّ ( جُيـــوشهَا  الكماةِ 
                .ة ذات لون أسود مزوج بحمرةركة بخيول قويّ المعة جيش المسلمين الذين دخلوا إلى أرض قوّ 

ون بعد انتهاء الفكرة التي عمد إليها المسلم اعر في البيتين الحادي عشرة والثاني عشرة إلىيشير الشّ 
اذها صوامع يؤذّنون عليها، وهذا ما هر، وهي جُع رؤوس القتلى من الإسبان، واتخ  اصر البالمعركة بالنّ 

هَا صَوَامِعًا): ى في قولهتجلّ  شكرا لله تعالى على صنيعه الجميل الذي كفل لهم ( وَأيَْدٍ بَـنَتْ في القَفْر مِنـْ
انتدبوا إلى تحويل المساجد إلى كنائس تعصُّبًا منهم وحقدًا    الظّفر على جيوش الأعداء الذين لطالما 

، وهي كناية عن السّمو والرّفعة (تـَـكــادُ لـَـهُ كـــفّ تَمــــسّ الـــغَمَائِمَا: )في قولهكناية إلى ال كما لجأ ،أيضًا،
، فلمّا هذا من جهة، ومن جهة أخرى كناية عن كثرة الخسائر الماديةّ التي لحقت بجيوش العدوّ 

            .     تكدّست جثثهم صارت كالجبل ارتفاعًا
إسهامات  حيث أبرز ؛ةأهميّ الثالث عشرة في البيت ( ةً رَ وْ دَ )ا  ومصدرً فعلًا ( ارَ دَ )لفظة  لتكرار كان 

طر ظ في الشّ لاحَ صر، ويُ ها، وإدارتها بشكل كفل لهم النّ ، وكيف استطاع تسيير  المعتمد في هذه المعركة
بط قوله اعر استقى معناه من القرآن الكريم وبالضّ الشّ  أنّ ( تَـركَــتَ عِـــظاَمَ الــرُّوم فِيهَا هَشَائِمَا): الثاني
  ضِ رْ الَ   اتُ ب َ نَ   هِ بِ   طَ لَ ت َ اخْ ف َ   اءِ مَ السَّ   نَ مِ   اهُ ن َ لْ زَ نْ أَ   اء  مَ يا كَ نْ الد    اةِ ي َ الحَ   لَ ث َ م مَ هُ ب لَ رِ اضْ وَ ﴿ :تعالى

 اعر هذا ف الشّ وظّ وقد ، 1﴾مُقْتَدِر ا يء  شَ   ل  ى كُ لَ عَ   هُ اللَ   انَ كَ وَ   احُ ي َ الر    وهُ رُ ذْ ا تَ يم  شِ هَ   حَ بَ صْ أَ ف َ 
                                                             

.41:الآية سورة الكهف، - 1  
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بهدف لفت انتباه القارئ إلى ما فعله المسلمون بجيوش النّصارى الذين الاقتباس  أو ينيالدّ 1التناص
 . تركوهم في وضع يرثى له

ة؛ حيث التوازن المبني على أساس علاقة تقابليّ  على ظاهرة ما قبل الأخيرفي البيت  الشّاعر اعتمد
ي -الكُــفْرَ )، (رَدَدتَ -ثَـنـَيْــتَ  :)طر الثانيفي الشّ ما يقابلها ل طر الأوّ مفردة من الشّ  كلّ جعل ل  (ـنَ ــالد 

الصدر ناظر العجز في نظامه  أنّ  ،أيضا،، كما يلاحظ (باَسِماَ -بـَــاكـِـــيًا)،(جذلانَ  -خــزيانَ )
  (فاعلا = باَسِماً -باَكِيًا) ،(فعلان= جَذلان -خزيان) :رفي، والصّ ...(مفعول به+فاعل+فعل):حويالنّ 

 "الكفر"ة في هذا البناء المتوازن من خلال تشخيص عريّ ورة الشّ ة هذه الصّ والعروضي، وتبدو جُاليّ 
، ومثل هذا ا آخرورً الانتصار طا بنشوة ، وفرحً ة الحزن تارةً ا من شدّ في صورة إنسان باكيً  "ينالد  "و

 ــروقل الشيء نفسه في البيت الأخي. ا للتناسب الموجود بين الشطريني نظرً تلق  يستحسنه الم التوازن
طر الثاني، وهو توازن مبني على أساس مع ألفاظ الشّ  ل متوازنةً طر الأوّ حيث جاءت مفردات الشّ 

الذي جعله  اد ولاسيما المعتمدمقام بني عبّ اعر في الإعلاء من ة، على نحو أظهر رغبة الشّ علاقة تماثليّ 
( لاً ـــوَسُدتُمْ بـَـهَــاليِ :)، وهم سادة كرام(ارمًِاوَجُدْتُمْ أَكَــ :)، وللجود(حلمتُمْ مَراَجِيحًا :)لما للحِ رمزً 

 :ن صفات للخيل، كما في قولها تضم  ا شعريًّ ا معجمً فً موظ  . (وُصلتـُـمْ ضَراَغِما :)وأسود في الحروب
 ــيْــجَاءِ الهَ  :)مثل ة على المعركة وأدواتها،ن مفردات دالّ وآخر تضم   ،(، كُمَاةصَلادَِما ،سَــلَاهِـــبًا، جُــرْدًا)

من خلال هذه القصيدة  تفنّن ابن حمديسوهكذا  (.مَغــافــرُهُمْ  ،فَوارسًِا، البِيضُ  ،ري ــةِ ـهباِلسم اطـَــعَــنـو
ة عن الواقعة تعبيراً جُيلًا، مُظهراً شجاعة المعتمد وابن تاشفين وصمود جيش  في رسم صورة معبر 

                                                             
قدر الإمكان على  نص ما بحيث يكون بينهما انسجام وتآلف، ودالّ ة مع ة أو نثريّ عبارة عن تداخل نصوص شعريّ : التناص - 1

، ولا يستطيع أن ثالكاتب ليس بمعزل عن الترا الفكرة التي يريد الشاعر طرحها، ويبدو أن ظاهرة التناص لا فرار منها ذلك أنّ 
ه فسيفساء من نصوص متداخل بعضها د مفتاح على أنّ فه محمّ متداخل من نصوص سابقة، ويعر   كمٌّ   ،إذن،ص يبدع من فراغ، فالنّ 

السّرقات الأدبيّة، والاقتباس الذي : ويعدّ هذا المصطلح تطوّرا لمفاهيم سابقة مثل  .ةا وجاذبيّ ص تأثيرً مع بعض ، بحيث يمنح النّ 
 :ينظر عر،اقتصره بعضهم على الأخذ من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، في حين جعل بعضهم التّضمين خاصًّا بالش  

: ، ص1221، 3ار البيضاء، بيروت، طالمركز الثقافي العربي، الدّ . د مفتاحمحمّ (: التناص ةإستراتيجيّ )  عريتحليل الخطاب الش   -
111. 

: ، ص1228، 1مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط. محمد خير البقاعي. ترجُة وتقديم وتعليق:ةص والتناصيّ دراسات في النّ   -
18. 
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 تحقيق النّصر على جيوش الذي أظهر استعدادًا وتحديًّا على نحو أبرز رغبتهم الشّديدة في المسلمين
 .الإسبان

الشّعراء  اليهد ع قصيدته على الأسس التي تعوّ اعر لم يبْيلاحظ القارئ لهذه القصيدة أنّ الشّ 
القدامى من الاستهلال بمقدّمة طلليّة أو غزليّة، ثّ الانتقال إلى غرض آخر؛ بل عالجت الأبيات 

، وتصوير أجواء وما أبلاه من جهاد في معركة الزلّاقة ة المعتمدموضوعًا واحدًا، وهو الإشادة بشجاع
  .السّادس ملك النّصارى وانهزام ألفونسو المعركة،

  :1جارمختار بن النّ  -1 
خيرة قة، وقد أثبت صاحب الذّ نشدوا بين يدي المعتمد عقب معركة الزلّا عراء الذين أمن الشّ هو      

 (البسيط:)2اعر يقول فيهمابيتين للشّ 
 يـَـا مَن  إذَا نقــصَ الزَّمـاَن يزَيِدُ       3ذَلّـَت لـعِِـزَّتــك الــمُلـُـوكُ الص يـــدُ 

 دُ ـــيرِ ـــتُ  نَ ــي  أَ ــاه فَ صَ ــق  أَ  تَ ــلغبَ  وَ  د  بن محمّ ا ارب يَ الغَ  ابَ حت بَ تَ ف ـَوَ 
يشيد الش اعر في هذين البيتين بشجاعة المعتمد، وما أبلاه في ذلك اليوم من بأس، مستعينا في 

، الذي (يزَيِدُ  -نقــصَ  ) :يادة والنقصانوالزّ  ،(عِـز تــك-ذَل ـت :)الذلّ والعزّ  توضيح الدّلالة بالط باق بين
أظهر مكانة المعتمد وما يحظى به من سلطان عن طريق استحضار الأضداد، أمّا في البيت الثاني فقد 

زاد ، و (ياَ ابن محمّدوَفَـتَحت باَبَ الغَرب : )ى في قولهوم وهذا ما تجلّ لبلاد الرّ  ااعر الملك فاتحً جعل الشّ 
بالغة التي انزاح إلى معنى الم ، وهو استفهام(فـَـأيَـْـنَ تـُــريِـــدُ : )انى عمقً طر الثاني المعفي الش   الاستفهام

   .لاقةق يوم الز  صر المحق  ين جاؤوا لتهنئة المعتمد بالن  عراء الذ  أشعار الشّ  طبعت جل  
  
 
 

                                                             
بب كان ولهذا السّ  ظم فيهنّ عر، حسن اله بارع في الشّ ا لا يقرأ ولا يكتب، ولكنّ ه كان أميًّ قيل إنّ  على الأندلس، ارئينالطّ من  - 1

 :ينظر...أمره من الأعاجيب
.73/71/814.ابن بسام: خيرةالذّ  -   

.73/71/811المصدر نفسه،  - 2  
.كل ذي صول وطول من ذوي السّلطان: يدالص   - 3  
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 :1 مدأبو بحر يوسف بن عبد الصّ  -0
 أبداها  جاعة التيبالشّ  ق يوم الزلّاقة واعر مجموعة من الأبيات أشاد فيها بالنّصر المحق  نظم الشّ       

  ( الكامل:)   2، حيث يقولالمعتمد في هذه الواقعة
 ودُ سُ وهي أُ  الُ طَ ب  ك الأَ لَ  نت  عَ وك الصيد     وَ لُ تك المُ زَّ عِ لِ  خَضَعَت  

 3يدُ ـــنِ ـــو عَ ــوه ارَ ـــبَّ ــــر الجــفّ ــيع و       وهو عرمرمٌ  شَ ي  الجَ  يفلُّ  يٌ أ  رَ 
 ودُ هــم وجُ رُ والسُّ  4ظئرٌ  بُ ر  حَ ـــوال  ائم    مَ تَ  يوف والسُّ لاَّ إ ضَ ر  ت ـَ م  لَ 

رٍ مِــن قــنـــاكَ عــمودُ  رٍ مِن  ظباك مَخيلةٌ       وَلِكُل  فـَـخ   5وَلِكُل  نَص 
 ودُ ـهُ ش  مَ  دٌ ـــاهِ ـــشَ  ةِ روبَ ــعَ ـــال ومُ ــيَ    دٌ اهِ ك شَ ق  حَ ضي لِ م  لا يَ ات هَ يـ  هَ 

 6ودُ دُ ـس  رى مَ الذُّ  رُّ ب ـَــمغ وُّ ـالجو      ةٌ يلَ لِ كَ   ونِ فُ الجُ  اءُ هَ ر  مَ  مسُ والشَّ 
 يدُ صِ حَ  وسُ ؤُ والرُّ  عٌ ر  زَ  ومُ ا   والرُّ ابهَ قَ ع  لى أَ قد نكصت عَ  يلُ الخَ وَ 
اعر هنا الة في هذه المعركة الحاسمة، ولم يخرج الشّ وإسهاماته الفعّ ات شجاعة المعتمد، أظهرت هذه الأبي

بل سار على خطاهم في رسم صورة  عراء الذين مدحوا الملك؛غيره من الشّ دها عن الأطر التي حدّ 
ك لِ  منذ الوهلة الأولى إعطاء لمحة عن المعتمد، فهو مَ ديد، محاولًا أي السّ ز بالبسالة والرّ لبطل قومي تميّ 

لُوك الصيد :)جعانته الأبطال الشّ وّ لق تذل  
ُ
أصل  خير، لأنّ ا التقديم والتأفً موظ   ،(خَضَعَتْ لعِِز تك الم

لُوك الصيد خَضَعَتْ  :)التركيب
ُ
اعر يريد التركيز على صفة م، فالش  على نحو أبرز أهمية المتقدّ  (لعِِز تك الم

إلى رأي المعتمد  ،أيضا،؛ بل أشار يكتف بهذاا للمدح والإشادة، ولم اها منطلقً إي   ة، مُتخذًاالعزّ 
 يف الحادّ ها رأي المعتمد بالسّ ، مشب  (رَأْي  يفلُّ الجيَْشَ وهو عرمرم    :)ى في قولهديد، وهذا ما تجلّ السّ 

على سبيل ( يفلّ ) عليه ه به، وجاء بما يدلّ ه، وحذف المشبّ الجيش رغم كثرته، فذكر المشبّ  الذي يشقّ 
                                                             

هو يوسف بن خلف بن أحمد بن عبد الصّمد ، قيل إنّ أهله كانوا من أمراء الأندلس، ومن ذوي الهيئات، والمراتب  -1
 :  ترجُته في...الرّفيعة

    . 73/71/872. ابن بسّام: الذّخيرة -
.811 -73/71/814المصدر نفسه،  - 2  
.رفَ حتى يلقيه في العَ  ديد القويّ جل الشّ بمعنى يصارع الرّ  :رعف  يُ  ،يشقّ :  يفلُّ  - 3  
. ة لغير وليدها، فتحنو وتعطف عليهوهي المرضع: ظئر - 4  
.رمحك: قناكدليل وبرهان، : يلةخِ مَ  يف،السّ  يقصد به حدّ  :باكظُ  - 5  
.تعبة مريضة: ةيلَ لِ كَ بمعنى أصابها المرض في عينها، : اءهَ ر  مَ  - 6  
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د، حتى مه إلى مثل هذا التشخيص كان بهدف الإعلاء من مكانة المعتلجوء ة، ولعلّ المكنيّ  الاستعارة
 مثل هذه المبالغات مستحسنة وهي صالحة لمخاطبة الملوك والأمراء ، لأنّ وإن كان في مدحه مبالغةً 

الجماد حيًّا  فإنّك لترى بها:"الجرجاني رز بها الاستعارة يقول عبد القاهة التي تتميّ وعن هذه الخاصيّ 
وإن شئت أرَتك المعاني ...ناطقَا، والأعجم فصيحًا، والأجسام الخرس مبينة، والمعاني الخفيّة باديةً جليّة

ا قد جسمت حتى رأتها العيون، وإن شئت لطفت الأوصاف  الل طيفة التي هي من خبايا العقل كأنه 
ص حركة ويزداد المعنى وبذلك يكتسب النّ  ،1 "الجسمانيّة حتى تعود روحانيّة لا تنالها إلا الظنّون

       .اعمقً 
متها التشبيه البليغ في ة في مقد  ور الفنيّ من الصّ   في ذلك بجملةلًا في مدحه متوس   ستمرّ يو 

ا للإصابة بالعين أو بً قبة تجنُّ ق على الرّ عل  ميمة التي تُ تّ ليوف باه السّ حيث شبّ ( والسُّيوف تَماَئم:)قوله
ورة ي بتطابق طرفي التشبيه، وأردف هذه الصّ ا يوهم المتلق  به، مّ أداة التشبيه، ووجه الشّ  االحسد، حاذفً 

ه الحرب بالمرضعة التي تحنو على غير ، فقد شبّ (والسُّرُوجُ مــهودُ  )،(والـــحَرْبُ ظئر   :)أخرى ماثلة بصورٍ 
 ا وحركةً لالة عمقً ور زادت الدّ مثل هذه الصّ  في أنّ  هها بالمهود، ولاشك  روج فشبّ سّ ا الأمّ  رضيعها،

بإقبال المرضعة  كبيرٍ   إلى حد   شبيه  إقبال المعتمد على المعركة  اعر يريد القول إنّ بالشّ  ، وكأنيّ ةً وحيويّ 
       .على صغيرها

مفردة من  ، حيث قابل كلّ ة، وهذا في البيت الرابعكما عمد إلى التوازن المبني على أساس علاقة تماثليّ 
 مِــن -مِنْ ظباك)، (وَلِكُل  فـَـخْرٍ  -وَلِكُل  نَصْرٍ : )طر الثانييوازنها في الشّ  لأول بما يماثلها وطر االشّ 

 صر والفخر للمعتمدة كفلت الن  ماح وسائل حربيّ والر   ،إذن،يف ؛ فالسّ (عــمودُ  -مخيلة  )، (قــنـــاكَ 
وما أبلاه في ذلك  نسيان صنيع المعتمد،اعر استحالة د الشّ أكّ ( اتهَ ي ـْهَ )وباستعمال اسم فعل الأمر

ة وطاقاتها ا الاستعارة المكني  ، ومستثمرً (مشهود -شاهد ):ا في ذلك بالجناساليوم المشهود، مستعينً 
نسان، فذكر ه الشمس بإ، حيث شبّ (والش مسُ مَرْهَاءُ الجفُُونِ كَلِيلَة   :)ى في قولهة، وهذا ما تجلّ الإيحائيّ 

ة برزت شدّ ور أ، ومثل هذه الصّ (مَرْهَاءُ الجفُُونِ ) عليه ه به، وأبقى على ما يدلّ وحذف المشبّ  ه،المشبّ 
      .ماءدت السّ المعركة بعد أن حمي وطيسها، فتناثر الغبار، وتلبّ 

                                                             
 -ه1412، 1بيروت، ط-ة، صيدامحمد الفضالي، المكتبة العصريّ . تحقيق.عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة -1

  .03:م،ص1228
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( الرُّومُ زَرعْ   :)جيش الإسبان من خسائر فادحة، كما في قولهفي البيت الأخير فقد وصف ما لحق ا أم  
ا زاد في مّ  .ؤوس المتطايرة فهي شبيهة بالحصيدا الرّ رع، أمّ ه هذا الجيش بالزّ البليغ، إذ شبّ  ا التشبيهفً موظ  

ة، فالشّاعر هوّن ز بالحركة والحيويّ اعر لمثل هذه الصور التي تتميّ لالة من خلال توظيف الشّ تقوية الدّ 
 .من الرّوم وأكبر الفعل الخارق للممدوح وجيشه

يـَـومُ ، الـــحَرْبُ  ،الجيَْشَ  ،يفلُّ  :)الة على الحرب، كما في قوله بالمفردات الدّ عري حافلًا لش  اجاء المعجم 
 قــنـــاكَ  ،ظباك، السُّرُوجُ ،السُّيوف:)وسائل الحرب، كما في قوله ا آخر ضمّنهمعجمً  ، كما نجد(الـــعَــروبةَِ 

 (.الخيل
 والحكمة ةجاعز بالشّ تميّ  أندلسيّ  رسم صورة لبطل قوميّ  ،من خلال هذه الأبيات،اعر استطاع الشّ 

  . لاقةق يوم الز  صر المحق  هدفه من وراء ذلك الإعلاء من مكانته، والافتخار بالنّ  ولعلّ  ،صفهوبالغ في و 
 :تصوير الشّعراء نهاية ألفونسو السّادس -8

 ينسوا في المقابل ، لمتاشفينيوسف بن و  نيع الراّئع الذ ي أنجزه المعتمدمثلما تغنى  الشُّعراء بالص       
نموذج  وما لحقه من جروح و خيبات في العدّة والأرواح، ولعلّ أهم   ،ادسعريض بألفونسو الس  الت  

لابن وهبون يقول قصيدة  ،ة متناهية الن هاية الوخيمة التي أصابت ألفونسو السّادسر بدق  شعريّ صو  
 (الوافر)1:فيها

 ا غُلـامُ ـخَة يَ يــــــمَشـبتَ الـــــجنَّتـَ لًَّ       ــــا مَغ ـرُور هَ ــــــيَ  ونشـــــا أذ فُ  ـَيـــــفَ 
ألَُكَ الن ـــــــسَتَ     ؟2ا عِصَامُ ـا وَراَءَكَ يَ  ــَـحَد ث مـــفَ   ال       ــــاءُ وَ لا رجَِ ـسَ س 

دِي صَ        اتٍ     عَ الـِــــكَ طَ ــــــأَر ضِ ــ ـــِـهَا بـــــراَقِب  وَ   هَا الغَمَامُ ـوَاعِقُ ـكَــمَا تَـه 
هَا       تَ لِذَا الوَغَى سـم  ـأَقَ   امُ ـــــا تُسَـــــو ن مَـــــــزَةً وَ هَ نَاجــــــم  وقاً فَخُذ 

 3امُ ـــــــمَّ حَ ـفَـثَ  ضَّارتَ النوَ إن  شِئ ـــ         فَـثـَـمَّ سَـامُ   نُ ـجَي  ـتَ اللّ ـــــفإَن  شِئ                

                                                             

. 89:ص محمّد الطاهر بن عاشور، . تحقيق وتعليق ابن خاقان،: قلائد العقيان - 1  
الذي كان مريضا، فكان يستخبر عنه  عمانالنابغة الذبياني لعصام صاحب النّ  ام بهل من تكلّ نّ أوّ أ يبدو ، وعبارة صارت مثلاً  -2

 :ينظر ؟ما وراءك يا عصام :قائلاً ه ه منلويطالع أحوا
م، 1283 -ه1474، 1لبنان، ط -ة، بيروتعبد المجيد الترحيني، دار الكتب العلميّ . ابن عبد ربه، تحقيق: العقد الفريد -

73/41.  
.ار أي خالصذهب نضّ : شيء، يقال الخالص من كل  : ارالنضّ  الفضة،: جيناللُّ  - 3  
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قَ مَ ـجَ  قَ مَ ــع لُ ـفِ وَ  مٌ         ـطِيكَ وَه  ـا يُـع  ـلًلَُكَ فَـو   لًَمُ ـــا يَسَعُ الكَ ــــــكَ فَـو 
صّفات الذ ميمة بغية الحط  ال تنتمي هذه الأبيات إلى غرض الهجاء، فالشّاعر بصدد إلباس عدو ه كلّ 

، ولاسيما إذا كان المهجوّ ألفونسو السّادس ملك النّصارى، الذي بالغ في من قيمته و الاستهزاء به
بعد تمكُّنه من الاستحواذ على  ذلك .لمطالبة بحصون منيعة، ومدن كبيرةووصل به الأمر إلى ا ،شططه

 .طليطلة واسطة عقد الأندلس
وهو من أصوات الغنّة تكرّر في  .رويًّا ،المسبوق بألف المدّ ،ف الشّاعر في هذه الأبيات صوت الميم وظّ 

الأبيات أزيد من عشرين مرة، وقد عمد إلى توظيفه بهدف إظهار الضّعف والعجز الذي ألمّ بألفونسو 
نود المسلمين يجرّون أذيال الخيبة، وج مثخنين بالجراح، السّادس وأتباعه حين فرّوا من أرض المعركة

 لمناداة البعيد ،غالبًاو تستعمل  الياء ،، "يا أذفنش" اء أبياته بأسلوب ند هلاًّ ستيتبعونهم بسيوفهم، وم
خاصّة الذ ي صار مصدر قلق الأندلسيين    بها ألفونسو السّادسنيمُ  الهزيمة التية عن بطريقة فني   فعبر  

فر الظ   ، وهوتباين مصير الفريقينأظهر  من جهة أخرى، و بعد استيلائه على طلُيطِلة  هذا من جهة
 .للإسبان الخزي الهزيمة و يوسف بن تاشفين، و للمعتمد و 

"   يـَا غُلـامُ ... " "  يـَـــــا مَغْـرُور"  هنفسالبيت ات في و الأهمّ من ذلك تكرار هذا الأسلوب ثلاث مر  
لما تحمله هذه اللّفظة من معاني  تارةً نظرا ، وذلك حين نعته بالغلامكلّ صفات الحزم عن المهجوّ    نافيًا

، كما أنّ ا آخرورً ، وبالمغرور المتباهي بنفسه طيشوالطّ  عدم القدرة على تحمّل المسؤؤلية مختلفة أهّمها
البرتغال وإسبانيا الحدود ما بين  المعركة جرت في؛ ذلك أنّ المكاني النّداء حمل معنى البعدمثل هذا 

 .الشّاعر للعدوّ ولاسيما قائدهمة أظهرت كراهيّ  حيث النّفسيو
فـَــــحَد ث مـــاَ وَرَاءَكَ " :ل في قولهاعر المثَ ف الشّ هر في البيت الثاني حين وظّ ظف أمّـــا أسلوب الاستهزاء

ل ألفونسو سأَ ع أن يُ ن منه، فابن وهبون يتوقّ والتيقّ  شيءعن  الاستخبارفي ضرب الذي يُ ، "عِصَامُ  يـَا
 الاستعداداتبعد تلك خاصّة ني بها من طرف المسلمين، و هذه الهزيمة التي مُ ادس عن أسباب السّ 

 .هذه الأسئلة يا ترى؟ عن كلّ مواطنيه الإسبان الكبيرة لهذه المواجهة، فبماذا سيجيب 
 لها و يوازنهاوظّف الشّاعر التوازن في البيت الخامس، حيث جعل لكل  مفردة من الش طر الأوّل ما يماث

، ماّ (امُ ـــــــفَـثـَم  حَ  -فَـثـَـم  سَـامٍ )، (النض ار -اللّجَيْـنُ )، (إنْ شِئْــــــتَ وَ  -فإَنْ شِئْــــــتَ  ):في الشّطر الثاني
          . أكسب النّص تناغمًا صوتيًّا مؤث را
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  وهم    هو إلاّ  ة ماإلى أنّ إحساس هذا القائد الإسباني بالجلال والعزّ  ،ةبنبرة تهكميّ ، ابن وهبون يشير
 . وهو مثخن بالجراح منه لحظة فراره من أرض المعركة استيقظ

قارئ على ا تمتاز به من عُجْب و كبرياء، تبعث البمة ألفونسو السّادس شخصي   اعرصو ر الش   هكذا و
بذلك و  .دـــالض   هيبرز حسن ،القَ كما ي ـُ،فالض د  ،ة المعتمدإعجاباً بشخصي   يهتغرس ف، و الاستهزاء به

ل من إعلاء الهجاء، بما في الأو  ت فيها عناصر المدح و ة تلاقحخلق لوحة فني   استطاع ابن وهبون
 . انية من حطّ للمهجو  في الث  و  ،للممدوح

المعتمد الامتنان لملكِهم أحسُّوا بالفخر و ا الأندلسيُّون كل ما تذكر ه واقعة شهيرة ظل ت معركة الز لاقة
شفين، إلى أن  ذلك لم يدم تمثل ت في استنجاده بالمرابطين بقيادة يوسف بن تاالذ ي قام بخطوة جريئة 

إلى  طريق الت فرقة إت باعئف إلى ، وعاد ملوك الط واإلى سابق عهدها فسرعان ما عادت الأوضاع طويلا
 .  همعَ لْ اشفين خَ تأن قر ر ابن 
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 (ه  484):ادسقوط مملكة بني عب   -1

على  صر التّاريخي  في قلب الموازين، و في تحقيق النَّ  كبي   كان لدخول المرابطين إلى الأندلس أثر         
وائف سرعان ما عادوا إلى التَّنازع على الطّ ملوك  أنَّ غي هية، قة الشَّ جيوش الأعداء في معركة الزلَّ 

لْع  حتى  ،وشعبهم والوطنالإسلام ناسين واجباتهم تجاه ت  لطة م  الس    همقرَّر يوسف بن تاشفين خ 
 و الآخرــــتلالملوك الواحد  بإسقاط هؤلء بدأ ف ،1سبان  اد على نفسه في  وقف  الزَّحف الإوالعتم

" قلائد العقيان"صاحب يروي و  يه بين الستسلام أو القتل،تخي   مع ج ع ل المعتمد آخر هدف لهو 
تنقرض ه، و د  ع م   ه أن تخرَّ أراد اللَّ ، و ه  في الملك أمد   ا تَّ ـّــَ و لم"  :فيقول حال المعتمد آنذاكو  راعبداية الص  

 2ه فساطيطهتْ ر  اه  ظ  و  ،هت  محلاّ جيوش أمي المسلمين و نازلته  ،اص الملك خيامهض عن عر تتقوَّ و  ،امهأيَّ 
 عليه الفروج   تْ ذ  خ  وأ   ،أضلاعهه و كاية جوانحرت بالن  ع  س  ، و ه  قلاع  و  ه  حصون   تْ ر  ث  ه، بعدما ن  ت  مظلاَّ و 
هو  ، و3"امدرار  ديمة   ه كلّ أمطرتْ ضرار، و طرقته طوارقها بالإ، و العوائق  و  إليه الموانع   تْ ن  ث ـ و المضايق، و 

 إلى ،فاع عن قصره وممتلكاتهالذي استمات في الد   جرت بين المرابطين والمعتمد المعركة التي رصوَّ  نص  
عند باب من لك فلقيهم الم ،نة المذكورةيوم الثّلاثاء منتصف رجب من السَّ  همن اقتحامنوا تمكَّ  أن

هي و  ،الهم  زوال هو على هذا الباب بالفرج و و   نفسهكان يمنّ    هلعلَّ و  ،4ى باب الفرجسمَّ ي  أبواب القصر 
ي أماكن و يسم   ،مين، فهو يستشي المنج  ة لدى الأندلسي  جملة من المواقف العقديَّ  أظهرت  تسميات  

حالة الخيبة و الإحباط التي  فسي عنعويض النَّ في ذلك نوع  من التَّ فاؤل، و بأسماء تبعث على التَّ 
    .                                                                                     راعاتامة من الص  وسط دوَّ  يعيشها الفرد الأندلسي  

 فد  لسيما إذا كان اله  و  ،ة سهلةمن قبل المرابطين لم تكن عمليَّ  ةشبيليَّ إقاط مملكة إسْ يبدو أنَّ  و 
 اأراد من خلاله ةاد آخر هدف مقصديَّ عبَّ في جعل مملكة بنّ  ولعلَّ  د على مجابهة الخطوب،ملكًا تعوَّ 

 ةته بما تمتاز به شخصيَّ م  علْ ل  من جهة، و هذا في نفسه  زرع الضطرابالمعتمد، و المسلمين تخويف  أمي

                                                             

.452:ص.امرائيالسَّ  خليل ابراهيم:تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس - 1  
.اسمن النّ  أو النّفر اط، ويقصد به الجماعةط  سْ م ف  .ج: هيط  اط  س  ف   - 2  
46: ص محمّد الطاهر بن عاشور،. تحقيق وتعليق .ابن خاقان: قلائد العقيان - 3  
. 106  :المراكشي، ص: المعجب - 4 
 .00/111. ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة -
 .أحد أبواب إشبيليّة يقع في جنوبها على مقربة من قصر المعتمد: جر  باب الف   -
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و تجميع أكبر قدر ممكن من الجيوش القادرة  غ لهة من جهة أخرى، فأراد التفر  مقدرة حربيَّ و  ةمن عزَّ 
عب نصيب، و لتخاذل الأصدقاء ائر سرعان ما تخمد نار ثورته، فللتَّ الثَّ  إلّ أنَّ  .ةتمملك إسقاطعلى 
ا كان عصر ذلك اليوم عاودهم القوم، فظهر على البلد من واديه، و يئس من فلمَّ " ة أيضًا حصَّ 

 القولنقطع عندها الأمل و فا ،ار في شوانيهت النَّ شبَّ و  ،نيهشاو سكنى ناديه، و بلغ فيه الأمل حاسده 
ي ظهر عليها من جهة البّر، رجل  من أصحاب يوسف كان الذ  و  ،... ة من أيدي أهلها وذهبت القوَّ 

 القائد أبي حمامة موْلى بنّ سجوتيعرف ب أمي المسلمين ي عرف بجدير بن واسنو؛ و من الوادي رجل  
صمود   تظهرو  ب،و هي نصوص تشحذ نفس القارئ على الترق   ،1... "و التوت الحال أياّمًا يسية 

 المعتمد  أحسَّ  الفريقين، إلى أن بين الفر  و  الكر   استمرَّ  هكذاو   .غييو إيمانه بضرورة التَّ  ،طرف كل
                                          . ه و حياة المجدك  لْ م   بنهاية 

مت في جوّ مهيب يسوده الألم و الصَّ  حظيَّته الر ميكيّة و أبناؤه و بناته إلى العدوةل الملك و ن ق  
منهم  را   القصر، و  م أموات، بعدما ضا  عنهمتهم جوانحها كأنَّّ ضمَّ لتهم الجواري المنشتت، و وحم"

 البوح   ، ومْ وح يحدوه  كالغوادي، فساروا و النَّ   ا بدموع  وْ بك  اس قد ح شروا بضفّتي ْ الوادي، و النَّ و  ،العصر
ة حجاب  شبيليَّ بين إيكون قد ض رب بينه و  ،بانتقال المعتمد من أرضه و، 2"...وهم ل يعد   وعة  باللَّ 

 سًا خيفة من غربة موحشةمتوج   بعيون حزينة دامعة، صورة المعتمد ينظر إليها المرء لتخيَّ يغليظ، و 
 .المنفىو كنف الأسر في  ام صعبة أيَّ و 

 (مجزوء الكامل) 3 :وقت الحصارقال المعتمد مجيبًا من دعاه إلى ضرورة الستسلام للمرابطين 
 4ع  ــــد يب  الص  ـــــل  ــــه  الق  ــــــب  ـت ـن  و   وع    ـدُّم  ـــــاس ك ت  الـــــم  ـــــا ت   ــ مــــــل  

اـام  ــــــت  ـسـي   ا   ـم  ـــــم ي ل  ـــــم  ـــــر ت ه  ــــــن اك  ـــــت   و  ط ب  الف ظ يع  الخ   ه 
ي اس  ـــــالخ:واـــــال  ـــــــق    ه م  خ ض وع  ـن ك  ل  ـــــــم   د   ـ بي  ل  ـــــف        ة  ـض وع  س 
 يع  ـق  ـم  الن  ــــــسُّ ـي الــــم  ـل ى ف  ــــــع        وع  الخ ض م  ـع  ـط  م ن   ـذ  ــــأل و

ل  ـــــــإن  ي   م  ــــــب  الق  س   ع  الج م و ن ي  ـ مل  ـــــس  ـ،وت  يك  ـل  ــــــم    د ى   ـالع   و 
                                                             

.. 106: صالمصدر السَّابق،  -     1  
.46:  ص محمّد الطاهر بن عاشور،. تحقيق وتعليق قلائد العقيان، ابن خاقان،  - 2  
يوان، ص - .151-150: الد  3  

، وقد أتى بهذه المفردة للتّدليل على حالة الهمّ والغمّ التي عاناها الشّاعر وقت صف من الشيء المشقو  نصفينالنّ : ديعالص   -4
  .الحصار
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 ل وع  الضُّ  ب  لـق  ـال م  ـلـــــس  م  ت  ــــل      وع ه  ــــــل  ـن  ض  ـــــــي  ب ـ  ب  ــــــل  ـالق  ـــف                    
ت  أ   م  ـل   ع ؟ـر ف يـال ر ف  ـل ب  الش  ـســـــأي   ع     ب ا   ـر ف  الط  ــــب  ش  ل  ــــــس 

م  ـــــــت  ي  ــــــد  ر م  ـــــق    ر وع   دُّ ـــــــالي ـن  ن  ـــــــص  ـح  ــــــت   ألا       ه مــز ال  ـــــن   و 
 د ف وع   يء  ش ش ىـــــل ى الح  ـع   ص يـ  ـ مـو ى الق  ـس  س  ــــب ـر ز ت  ل ي   و  
ل  ـــب   و   ي ك ي ـف  ـت  ن  ـذ  يل  ـت  س  يــــــإذ ا ي       س  يـه ا الن  ـــــــب   ل  ـس   1ع  ـــــج 

 وع  شي و الخ  ـــــو اي  ذ ل  ـه  ــــــب       نــك  ــي   م  ــــــأخ ر  ل  ـــــــل ي تـــــــأج  
 الرُّج وع  ن  أم ل ي ـان  م  ـك ل  و       ـا  ت  ـى الق  ـإل   ط  ــــق   ر ت  ــــــس   اـــــم  

ي ه  ـــــــا م  ـــــــى أن  ـــــــم  الأ ل   ـــ ش   ر وع  ــــه  الف  ـع  بـ  ـت  ـــــــت   ل  ـالأص   و       م  ـنـ 
أن ق ضي الأمر، وتّمت محاصرته في بعد  نظمها المعتمد لى القصائد التيالقصيدة من أو  هذه  يبدو أنَّ 

فحملت  ،(ا الستسلام أو الموت إمَّ ) ع لها خض  بعملية الختيار التي أ   يخبر هذلك أنَّ  ،ةشبيليَّ بإقصره 
ة نفسه الأبيَّ  ولكنَّ بالقلق ينخر فؤاد المعتمد،  إحساسًابالضطراب، و اياها شجاعة ممزوجة بين ثن

     .المعركة الندفاع إلى جو   لَّ تأبى إ و ،ةترفض الستكان
لذي منح الإيقاع ا بحر مجزوء الكاملقصيدته على  ،وتي و الإيقاعيالمستوى الصَّ  في،بنى الشَّاعر 

ويلاحظ القارئ أن هذه القصيدة  ،مواقفهسه و ب أحاسيتضار  و ه، انفعالة حدَّ  بيّن ا ممَّ  السّريع للأبيات
تمتاز بالطّول على نحو أظهر طول ن ـف س المعتمد، أمّا الإيقاع فجاء سريعًا،كما سبقت الإشارة، نتيجة 
 اعتماده على بحر مجزوء الكامل محاولً الجمع بين الميزتين وهي الطّول والسّرعة في الوقت نفسه، ولعلّ 

الموقف الذي مرّ به المعتمد وهو يقاتل المحاصرين لقصره كان سببًا رئيسيًّا جعله يلجأ إلى الجمع بين 
 التي الأصوات  هو منو  ومخرجه من أقصى الحلق، "العين" فهو ويأمّا صوت الرَّ ، 2هذين المتناقضين

 
 

                                                             

.جيعالنّ  ة تمج  طعن  : قالدم الجوف، ي  : جيعالن   - 1  
التواصل، مجلة محكمة في اللّغات .يحي دعاس(: 0661-0691)نماذج من إبداعه  -مستوى الإيقاع في شعر الجواهري -2

  .051: الجزائر، ص -عنابة -الثقافة والأدب تصدر عن جامعة باجي مختار
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ثائية، وخي دليل في قصائدهم الرّ  القدامىعراء فه كثي من الشّ تعبر  عن التوجّع والفجيعة، ولذلك وظّ 
    .المشهورة 1ذليــــــب الهـــــذؤي ة أبيعلى ذلك عينيّ 

 "ت  الد م وع  ل مَّا تم  اس ك" :فكّ شفراته، إذ يقولاللّغز، و  ل كفيلة بحل  نة للبيت الأوَّ قراءة متمع   و
س خيفة من المتوج  ه قلبعن نفيس النّمار بغية التَّ  برات تأبى إلَّ الع  و  ،قهفي حلْ  ةً اعر يحمل غصَّ فالشَّ 

لكنّها قوّة ممزوجة بضعف القوّة و عدم الرّضوخ، و جاء الرّوي مضمومًا ليزيد من دللة و  غد  مظلم،
مود فبعد الص  ، لابة شيئًا فشيئًايب الصَّ ذ  ة لت  كون التي جاورت الضمَّ الس   ، دلّ على ذلكنفسيّ 

 أنَّ  إلَّ  2تناوله الس مــــــه أراد النتحار بإنَّ  حتىَّ  أخذت عزيمته تفتر تدريجيًّا الحصاري في بداية التحد  و 
 .لستسلام في نّاية المطافإلى اع به دف  و  ،نيعإيمانه العميق عدل به عن هذا الفعل الشَّ 

جاعة، ويبدو أن عمليّة وزادت قافية الأبيات المطلقة من تعميق هذه الدّللة التي قوامها الندفاع والشّ 
ففي البيت  فرضيّة تواصل العطاء الحربي من لدن الملك،دامت أياّمًا، الأمر الذي يعضد  الحصار

العاشر ،مثلا، يشي المعتمد إلى شجاعته واندفاعه حين خرج عاري الصّدر، من هول الموقف 
تصويراً دقيقًا  و من قصيدته محاكاةنوع المتواتر، على نحو جعل  م وظ فًا قافية من. ليتصدّى للمرابطين

 .لمجريات الأحداث الواقعيّة
  

                                                             
هو خويلد بن خالد بن محرّث، من قبيلة ه ذي ل المضريةّ، شاعر  فحل ، مخضرم أدرك الجاهليّة والإســلام وشارك في عديد من   -1

ه، ا ختل ف في مكان وفاته، فهناك من 49في عهد عثمان بن عفّان رضي الله عنه، سنة الغزوات والفتوحات، أهّمها فتحه لإفريقية 
م، من أشهر أشعاره قصيدته العينيّة التي رثى فيها أبناءه 982يقول إنهّ توفّي بمصر، في حين يشي آخرون إلى أنهّ توفّي بإفريقيّة سنة 

ين قتلهم الطاّعون يقول في مطلعها  (الكامل:)الذ 
 .ع  ز  ج  ي   ن  م   ب  ت  ع  م  ب   س  ي  ل   ر  ه  ؟        والد  ع  ج  و  تـ  ا ت ـ ه  ب  ي  ر  و   ون  ن  الم   ن  م  أ   
ة      و إذ ا الم ن ي ة  أ ن ش ب ت  أ ظ ف ار ه ا                                     ـــيـم   لا ت ـن ـــف ع  أ ل ــف ي ــــت  ك ـــل  ت م 

اق ـه ا                                      د  م ع   س م ل ت     ف الع ي ن  ب ـع د ه م  ك أ ن  ح   ب ش و ك  ف ه ي  ع ور  ت د 
 :ترجمته في 

 . 14/141الأعلام للزركلي،  -
القاهرة،  -وزيعشر والتّ للنّ سة المختار مؤسّ  د بن علي الهرفي وآخرون،محمّ . إعداد: ةفي النص الإسلامي والأموي، دراسة تحليليّ  -
  .14 : وزيع، صشر والتّ ة للنّ دار المعالم الثقافيّ . 0668 -ه0206، 0ط
 .4،0665،10/10/1ة، القاهرة،ط، دار الكتب المصريّ (شعر أبي ذؤيب الهذلي وساعدة بن جؤية) ديوان الهذليين   - 

.86:تحقيق حسين يوسف خريوش، ص: قلائد العقيان - 2  
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 ، وهو من الأصوات(أزيد من ست ين مرةّ) ظرم بشكل لفت للنّ اعر إلى تكرار صوت اللّا عمد الشّ 
وهو ما يتناسب وموضوع الأبيات، فالمعتمد يريد نقل ما النحرافية التي تتراوح بين الشدّة والرّخاوة، 

 ض ـل ــــــوع ه   ،واــــق ـــــــال ـ ،ل ــــــمّــَا): ة وألم وهو يرد ضربات المحاصرين لقصره، كما في قولهشدّ  يعانيه من
يـل        ....(الأ ل ـــــــى ،أم ل ي ،يــــــس 

 التي تكرّرت في القصيدة" الخ ض وع  "كلمة   من ذلك في القصيدة أهميّة، المفرداتكان لتكرار بعض 
تجر ع ف ،لكــتأثي هذه الكلمة في نفس الم على هو ما يدل  تين، و مرَّ  ثلاث مراّت، و في البيت الثاّلث

" رفالشَّ "في حين تكرّرت كلمة ، لهذا الفعل هقتتكراره نابع من مويبدو أنّ ، الخضوعألذّ من الس م 
 .تّم عليه الثبّاتالسّماء يحي يرجع إلى بنّ ماء عة نسبه الذ  فْ مرّتين في البيت السّابع، فر  

نّ  ي ك أحياناًو  ،(في البيت السّادس  انمرّت، و في البيت الأوّل مرّة) ات رت ثلاث مرّ أمّا القلب فتكرَّ 
 أنَّ ويبدو عتصر قلبه، ي الذي الألم حالة على الحية و لك إفي ذ لعلَّ و  ،بعن الكرامة و الأنفة بالقل

الستنجاد  ره عاقبةي حذَّ شيد الذ  إلى الوراء ليسترجع حواره مع ابنه الرَّ اعر قد عاد بذاكرته قليلًا الشَّ 
سرعان ما  فتعتريه سحابة من الهم   ،ل يجتمعان في غمد  واحد   ينيفالسَّ  اه بأنَّ مذكّراً إيَّ  ،بالمرابطين
 .هو خدمة الإسلام و المسلمين  ر نبالة المبدأ وما تذكَّ تنقشع كلَّ 
، أمّا هو بنو لْخم يقصد بالأصل  في البيت الأخي، و (ع  رْ ــــالف   - الأصْـل  :) بين با  الط   إلى بالإضافة

  و بين أجداده م جسراً بينه قي  هو بذلك ي  مه، و ي  من أن يلحق بالأصل في ش  للفرع  لبدَّ فالفرع، و 
   .قوامها العروبةالأصالة متداد و من ال هالةً  صانعًا

 ةالإعجاب بشخصيَّ إشاعة جوّ من الألم و ربط نسيج الأبيات، و  في من الأساليب التي أسهمت
 حمل معنى الستنكارهو استفهام و  ،"فيع؟ف الرَّ ر  ب الشَّ أي سل  : "ابعالستفهام في البيت السَّ  المعتمد؛

        . ا إلى آخر المواجهةب منه شرفه، بل سيبقى صامدً سل  فالمعتمد يرفض أن ي  
ـــــم ـ): ما لضمي المتكل  ا واضحً طغيانً  يلمس القارئ لهذه الأبيات ــــي ،م يــــه   ت ـسْـــــل مْـنّ   ،م ــــــلْـك ي ،ف ـم 

ا ه يريد أن ينقل صمودً لك يعود إلى أنّ ذ مردّ  ة، ولعلّ اعر حاضر وبقوّ ، فالشّ ...(،ـن ن ـيـــت ــــــح ـص   ،ر مْــــــت  
  .  لهب  ا من ق  فرديًّ 

 :كما في قوله  الة على الألملت لحمة البناء، فتراوحت بين الألفاظ الدّ التي شكَّ  ا مفردات المعجمأمّ 
 ننّص  ي، تح  م  هم   )  :، مثلةوأخرى مفعمة بمعان العزّ  ،...(وع،ض  ، الخ  الخ طْب   ،الـــــد م ـوع   ت  ـــاس ك  ــت ـــــم  )

 ...(.لصْ ، الأ   لى  الأ   م  ي  ، ش  وع  ش  الخ   ،سيفْ ن ـ  ذلت، ب  وع  ر  الد  



 الفصل الثالث                                                               رثاء المعتمد بن عبَّاد لنفسه وأهله
 

88 
 

ظلمة في تاريخ المعتمد، إلَّ أنَّ بداية مرحلة م  لك، و ـــنّاية المعن ن كانت إعلاناً إو  ،هذه الأبيات نَّ إ
 اعر صادقاًالشَّ  بل يبدو، خاضعة لمبدأ المبالغةوهي ليست  ،تزازعالو  الفخر مشحونة بمعانألفاظها 
 ... (.قلائد العقيان، المعجب  )  اريخي  لمثل هذه الأبيات ما يعضدها في الجانب التَّ  ذلك أنَّ 

لفخر ، فبعد أن كانت معان اهفي أسلوب ل الجوهريَّ التحو   ن في أبيات المعتمد ذلكالمتمع  ي ـلْح ظ  و
 هجة، و غابت الفرحة ليحلَّ اته تضيء ليال أنسه، خفتت هذه اللَّ خمريَّ تزيّن قصائده أياّم ملكه، و 

التي  ماتفي منفاه بأغْ  ة لقصائد أخرى نسجهابوابَّ  إلَّ  ما هذه القصيدةيق، و الض  لألم و ها امحلَّ 
 . ستغدو ملهمته الأولى

  (مجزوء الكامل: )2قال 1على جبال درن ل إلى العدوة و أطلَّ و لماّ حم   
 3د ر ن  ه ا ذ و ـــــل ب ي ب  ـــــق    د ر ن     الب  ــــــذ ي ج  ــــــه  
ــــــــت   ـ يل و    ا     ـــــم  أ ر ه  ل   ن يــــــا ل ي ت  ــــي    !م  ت ـر ن يــا ل  ه 

 ر ن يـــب  ق  ــــــــه ـا ت  ــــــأن  ـــــــب         ير ن  ب  ـــــخ  ـت    اـه  ــــأن  ـــــــك  
فن إلى ج، حملته الس  بالك بالمتفر   يد المعتمد في صورة تبعث القارئ على الإشفا  عليه فمابعد تقي  

امتازت  برات، فقال هذه الأبيات التيرته الع  م  غ  أشجانه، و  رن هاجتْ على جبال د   ا أطلَّ فلمَّ  ،منفاه
 .اعر و ذاته الشَّ بين ا جعلها أشبه بحوار داخليّ ، ممَّ سهولة ألفاظهاو ، تهاعبارابإيجاز 

المعتمد تين، ويبدو أنَّ مرَّ  كرّرها، و (د ر ن -د ر ن)  :صريع في البيت الأوّل بين كلمتيالتَّ  الشّاعر التزم
ل ت انتباه القارئ إلى هذا التحو  لفْ  ، بالإضافة إلىةشبيليَّ إ نفيه عن وطنهفكرة أسره، و يحاول استيعاب 

كان قد رآها عند عبوره للاستنجاد  اإذ قادته المقادير نحو هذه الجبال التي ربمّ  ه،في حيات الجوهري  
 .بالمرابطين

ــــاي ــــا ل يْت  "الذ ي خرج إلى معنى التّمنّ   داءاستخدم الن  كما  ـا ل ــ ...ــــــنّ  ل ـمْ أ ر ه   "                  مْ ت ـر ن  وليـتْ ـــــــه 
، و أتى "الإنسان"حذف المشبّه به ، و "الجبال"فذكر المشبّه  ،إنساناً تمنّى أنّّا لم تره فجعل من الجبال

                                                             
صل بجبل الأوراس وجبل نفوسة ف بخصوبة أراضيه، وكثرة ثماره، وهو جبل متّ عر  جبل عظيم يقع بصحراء المغرب، ي  : نر  د   -1

ا ، أمّ جشكويه المصامدة سم  ، في حين ي  نر  د  ف في تسميته؛ فأهل فاس وسجلماسة يطلقون عليه اسم ل  خت  ا  .القريب من طرابلس
 :ترجمته في. أوراسهوارة فيطلقون عليه اسم 

.412: الروض المعطار، ص  -  

.050:ص  يوان،الد   - 2  
.ئتينيصيب الر   مرض  : د ر ن - 3  
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عن  ن ـق ل ع جْز المعتمدو هو أسلوب  .على سبيل الستعارة المكنيّة "يةالرّؤ " وهي بشيء من لوازمه
   .بعد مغادرته لإشبيليّة حالة الحزن التي تتملَّكه وأكدّ  ،تغي ي وضعه

رته للجمادات محاو و  كثرة المشاهد التّصويرية،  الأسي، وهيميزة جديدة في شعر الملك ،هنا،  تظهر و
 ليها الشّاعرل إإنساناً يتوسَّ  ،مثلاً ،تخفيف معاناته، فتغدو الجبال ، و بها تشخيصها بهدف الستئناسو 
 . وجاذبيّةفيعطيها تأثياً  ة القصيدةعلى نحو يبرز جماليَّ   يحاورهاو 

" الجبال"ه م، فذكر المشبَّ تكل  يه هذه الجبال بإنسان عاقل إذ شبَّ  ؛"نبر   تخ ْ "كذلك الستعارة في قوله 
 ةنيَّ ــارة المكـــعلى سبيل الستع وهو الإخباروأتى بشيء من لوازمه  ،"الإنسان" ه بهحذف المشبَّ و 

 .ووحشة ةعبي عن معاناته وألمه، وما سيلقاه في منفاه من غربوهدفه من وراء ذلك التّ 
 :اد لنفسهرثاء المعتمد بن عب   -4 

افإ، عيفةقيقة الضَّ فوس الرَّ تجزع لها الن   ةزوال ملكه مأساة إنسانيَّ و  ،ادإذا كانت محنة المعتمد بن عبَّ   نَّّ
 .الشاعر ة الملكفي نفسيَّ للغوص عميقًا  ةذخية شعريَّ  ارسين،سبة للدَّ بالن  ت ،غد  
ت لتشمل بل امتدَّ  ؛فقط عائلتهالملك و ة أصابت هذا مأساة فرديَّ  ةشبيليَّ إسقوط مملكة كن يلم 

للدَّارس  كما أتاحت محنته  ،ةسياسيَّ ، و ةأدبيَّ و  ،ةة فكريَّ قوَّ  تو  ه   الدَّولةهذه  الأندلس قاطبة، إذ بسقوط
هذه  عتض  فإذا و   ته بنفسه،مأسا استطاع تسجيل صورة متكاملة لتجربة ذاتيّة لملك شاعر رؤية
بصد  مشاعر  الإحساساستطاع المرء  ،الأوفياءعراء صنعها أصدقاؤه الش   ورة إلى جوار تلك التيالص  

عن التَّعبي أتاح له القدر ، فقد لشعراء كثيين هذا لم يتأتَّ  و لعلَّ ، 1لكذبوابتعاده عن االمعتمد 
 وأحزانه ، فصوَّر لنا مأساته2ضت ينابيع الش عر في أعما  أميولم يحدث قبله أن فا"  بنفسه نكبته

من و  .خالدةرثوه بقصائد ف عوا لحالهتفجَّ ين عراء الأوفياء الذ  الش   إضافة إلى ،3..."، و تأس يهوآلمه
مادحًا  ات يستعطفهم  إلى والده المعتمد في منفاه بأغْ شيد إثر رسالة بعث بها ه على ابنه الرَّ ذلك رد  

 شاعر الأسىبم لةبهذه الأبيات المحمَّ  عليه فردَّ  ،الكرم وهي اه بأنبل صفة يمتلكها الملك المخلوعإيَّ 
 (الخفيف) 4 :الحزن على ضياع المجدو 

لن  ـــــــك    !ف ـوس  و الأر واح  ــــــالنُّ  ب يـب  ـــــاح     و  ح  ـور ب  الس م   ف  الن د ىــــــت  ح 
                                                             

.333: ص. سعد اسماعيل شلبي: -عصر ملوك الطوّائف -البيئة الأندلسيّة و أثرها في الشّعر  - 1  
.معبـ راً عن مأساته بنفسه وما لدى الر  ما كان أسيً داته عنة، فمثلا أبو فراس الحمدان كتب روميّ المسألة نسبيّ  - 2  
.420- 421:ص.اهر أحمد مكي  الطَّ : اريخ والفلسفةة في الأدب والتَّ دراسات أندلسيَّ  - 3  
.156:  الدّيوان، ص - 4  
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ل  ي  ــــــــللب  ي م ين  ــــــإذ  ي   م الع  ـــــــذ  م  الكــــــض  الأر و اح  ي  ـب  ق  ـــــل   و  ا   ـط اي  ــــــــو   ف اح  ـو 
 اح  م  الر   ال  م ج  ي ـل  ف  يـالخ   مح  ـــق   ـ ي       1ان  ـن  ـــــــــل  ع  ـــــــض  كـــــب  ق  ــــــال ي ل  ـم  ـش   و

م  ر ه  يـــــــا الـــــأن   و   ر     ـف   ر  و  ـــــن  أس  ــــــو  ت     ق   اح  ـالج ن   ض  يـم ه  م ى،ـالح   ب اح  ـم س 
 اح  م  وم الس  ــن يـيف  ـع ت  ـــــالم   لا  ، و س      ا   ـالن  ر ض  حإن   خ  ريـــــب  الص  ـــــيـأ ج   لا  
 يأفر اح  ن  ـــــع   ج ان  ـــــي الأش  ـل ت نـــش غ       دت  ع ب وسًا ــ هي ع  ذ  ـاد  ب ش ري الـــــع  
ي إل  م  ـــــــالتـف    اح  ـم  ل  ــــ ال   2ةـهز  ــــــــن    ان  ـــــــق د  ك  ــــــل  و      ر يه   ـــــــــي ون ك  ــــــــى الع  ـاح 

 ل إلى اكتئاب حادّ لتتحوَّ  ذ مكانّا في قلب المعتمدة بدأت تأخالنّزاميَّ مشاعر الحزن و  يبدو أنَّ 
 لـــالمستقب عور بفراغالش  ك نزعته إلى الأسى على الماضي، و ليل على ذلالدَّ مسيطر على تفكيه، و 

   .موازنة بين ماضيه الجميل، وحاضره التّعيس بذلك ، مقيمًاعدم فائدتهو 
لــــــف  النَّد ى): لفي البيت الأوّ  يلمس القارئ مبالغةً  يف ل  ؛ فالمعتمد جعل نفسه ح  (ر بَّ السّم ـاح   )،(ح 

لــــــف  )وهي مفردة الجود،  راعفالجود ملازم للشّ  ؛لازملى درجة التّ إ يئينة التلاحم بين الشّ تبرز شدّ  (ح 
يء نفسه في وقل الشّ  ا عن خساراته،مبالغة أظهرت رغبته في التّغنّ بخصاله واستحضارها م عو ضً وهي 

ـــــب يـب  الن ــــــف ـوس  و الأرْواح   "و" ر بَّ السّم ـاح  : " قوله        ". ح 
عشرة ة، تكرّر في القصيدة زهاء ستّ وهو صوت مهموس فيه بحّ  ارويًّ  "الحاء"ف المعتمد صوت وظّ 

 3ذة أو الألمــــــعبي عن إحساسه باللّ ه من أولى الحروف التي استعملها الإنسان بغية التّ ولعلّ  مرة،
وهو  والرتياحذة عور باللّ خلال توظيفه لهذا الحرف تضارب أحاسيسه بين الشّ  ناعر أظهر مفالشّ 
ف ولتأكيد ذلك وظّ المرير،  امه الخوالي، وبين الإحساس بالألم والعجز وهو يعايش حاضرهأيّ  ريتذكّ 

ة المعتمد وهي كناية عن الجود الذي طبع شخصيّ ( الع ــــــــط اي ـا إذْ ي ــــــم ينّ  للب ــــــــذْل  ي ـــــــوْم :)الكناية في قوله
وبسالته  ة بطشه،فهي كناية عن شدّ ( ول ـــــق بْـض  الأرْو اح  ي ـــــــوْم  الكف اح   :)ا قولها له، أمّ حتى صار ملازمً 

ى تجلّ  ،اعر ويكابده في منفاهفسي الذي يعانيه الشّ نت الألم النّ ة بيّ ور الفنيّ في الحروب، ومثل هذه الصّ 
ها الجود أهم   حميدة   ى به من خصال  ره للماضي، وما كان يتحلّ ا من خلال تذك  ذلك واضحً 

، ل يجيب وفقي   على أمره، فهو أسي   مغلوب   رجل   ل إلىمن الحاضر فقد تحوّ ا في الزّ جاعة، أمّ والشّ 

                                                             

.طاقان مستويان وابة، وهسك به الدّ جام الذي تم  اللّ : العنان - 1  
".ةف  رْ ـــت  " :وردت في ديوان المعتمد بتحقيق أحمد أحمد بدوي  -2  
.91: ، ص0تونس، ج شر،ار، دار الجنوب للنّ توفيق بكّ : ةات عربيّ شعريّ  - 3  
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ل  : )في في قولهوهذا ما أظهره أسلوب النّ  ا،ن جاءه معتذرً المحتاج إذا ناداه، ول يستطيع العفو عمّ 
ـيـــــب  الصّـــــريخ   ا فأصبح إنسانً أكيد على فقدانه لسلطته، من باب التّ ( ــــعْت ـف يـن يــوم السَّم اح  ول  الم)، (أ ج 

     .ت بهوهذا من كثرة المصائب التي حلّ  ،اهشر ل يفار  محيَّ ا بعدما كان الب  عبوسً 
ل فةً وراءها  بدأت تجد طريقها إلى فؤاد الملكة الهزيمة التي من فرضيَّ  ت هذه الأبياتز عزَّ  الإحساس مخ 

   . ة الهامدة صار كالجثَّ حتّى  هو ما يشعر به المعتمدو ، النكسار و باللّاجدوى
مقارنة بين عالمين عقد ي الشَّاعر ، ذلك أنّ كثرة المطابقات  لفتة للأبيات هيظاهرة  أهمَّ  و لعلَّ 

، فكان لطاننتيجة لضياع السّ  ل الموت البطيءث  ي يم  عالم الحاضر الذ  و  د،يالمج؛ عالم الماضي متناقضين
    .للةخي وسيلة لتقريب الدَّ  (يأفر اح  - الأشْـــــج ان  )،(ع ب وسًا -ب شْري)، (بْـض  ق -لب ــــــــذْل  ا) :بين با لط  ا

 الماضي، الحاضر، الحلم :قائمة على أربعة أطراف ذه الأبيات استنتاج معادلةكما يستطيع  القارئ له
 :الهزيمة

 .والمجد ،الحلم// سبة للمعتمد الماضي بالن   
 .والنكسار ،الهزيمة// سبة للمعتمد الحاضر بالن  

 ي ــــــم ينّ  ، كـــــــنْت  ) :صلضمي المتكلّم، فالمعتمد حاضر وبقوّة في النّ  ،أيضا، حضور مكثَّفظ لاح  ي  
ـ ـم  وحدته وغربته، وبأنّ نكبته  معاناته في يذهب إلى تأكيدفي ذلك  هولعلّ ...( ،أنـــ ـــا الـــــــيوْم  ، الي  ش 

 .   وحده فرديةّ تجرعّ مرارتها 
قاء و البؤس، فأشفق عليه أعداؤه و أصدقاؤه في منتهى الشَّ  ماتفي أغْ  اليوميّة للمعتمدالحياة  كانت 

اد  جن الصَّ ة التي تفيض بالشَّ عريَّ وائع الش  من الرَّ هناك كانت أبدعها  اته التي لكن مرثيَّ و  واء،على السَّ 
من  عد  في ت  جن و آلم النَّ الس  ر فيها مرارة صوَّ و  ،ماتفالقصائد التي قالها في منفاه في أغْ "العميق 

 غ المعان في قالب لفظيّ وْ اعر على ص  مقدرة الشَّ  أظهرت إذ  ،1"ر الشّعر العالمير  أروع ما لدينا من غ  
 .دها في قصائدهجسَّ و  عاشها ة صادقةمن تجربة شعوريَّ  نابع ،ابجذَّ 

فهي  تثي الإحساسذكي الوجدان، و المرثية ت   نَّ غنّ  عن البيان، إ"عر ناة في الش  الحديث عن المعا و
قد ة، و ، يتباين في كثي من مناحيه المنهجيَّ فسيح   ثاء باب رحب  الر  تعبي عن حزن صاد  معتدل، و 

يكون لهم في  هلعلَّ  ارهم عن أشعة، فيما تفيض به طبائعهم، و تعبر  فسيَّ مشاعرهم النَّ  عراء ببث  عنّ الش  

                                                             

. 63: ص. اميليو جارثيا جوميث: بحث في تطو ره و خصائصه-الش عر الأندلسيّ  - 1  
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تمتاز به من ا القصائد الأخرى كالمدح و الفخر لم ثاء تختلف عن باقيالر  فقصيدة  ،1"ذلك عزاء 
ع إثر فج  التما يكون مكتو  بنار الأسى و  ،غالبًا،ي يكتب في هذا الغرض الذ   لأنَّ  صادقة مشاعر

يحمل  و ة، ة في طبيعتنا الإنسانيَّ ة مستقرَّ رائع يقوم على أسس عاطفيَّ  شعري   فن  "والمرثيّة  .للصاب ج  م  
راع بين الأندلس عن طبيعة الص   ةاريخيَّ الحقائق التّ و  ة،القيم الجتماعيَّ و  ةفسيَّ النَّ  وركثياً من الص  

، فالشّاعر الأندلسيّ لم يكتف ،في قصائده الرثائيّة، بتصوير الألم 2"ةسبانيا المسيحيَّ إ، و المسلمة
والمعلن بين المسلمين والنّصارى، وما يتبع ذلك من والفجيعة؛ بل امتدّ ذلك إلى إظهاره الص راع الخفيّ 

 ...اضطراب على جميع الأصعدة السّياسيّة والجتماعيّة والقتصاديةّ
ظاهرة الستسلام والخضوع  ، فإنّ بتزاحم العواطف وتشابكهاز ة تتميَّ فس الإنسانيَّ ا كانت النَّ و لمّـَ 

القارئ   جون؛ بل إنّ التي نظموها في غياهب السّ عراء للواقع لم تكن العاطفة الوحيدة في قصائد الشّ 
ه إلى الأفضلوضعهم د والثورة علىفي التمرّ  همبرغبت لها يحسّ             3.، ومحاولتهم تغيي 

 هأه ابنموع حين هنَّ مات، وكيف فاضت عيناه بالد  المعتمد بلغة حزينة أجواء أوَّل عيد بأغْ  رصوَّ  
رآها  ور  ص  ؛ لوجوهاشاحبات  ،ا صورة بناته حافيات عاريات ـًزاده ألم غي أبو هاشم بالعيد، وماالصَّ 

ي والدهم، سائرين في طريق ون نفس مصقاس  هم ي  نطبعت في وجوه أبنائه و بناته، و افالملك الأسي 
 يوسف بن تاشفين إنَّ :" ابن الأثي بقوله  وهذا ما أكَّدهاس مقابل دراهم معدودة، لن للنَّ ز  غْ ي ـ  مجهول

كانت   ر عليهم ما يقوم بهم، حتىَّ ولم يج ْ  ه سجنهمقبيحة لم يفعلها أحد قبله، وذلك أنَّ  فعل بهم أفعالً 
 باع، فأبان أمي المسلمين في ذلك عن لؤم ط  اس بالأجرة ينفقونّا على أنفسهمبنات المعتمد يغزلن للنَّ 

 ما نظر إلى بناته زادتفكلَّ  ،عاشها الملك في منفاه ة المزرية التيالوضعيَّ  بيّن وهو ما  ،4" يق نفسوض  
 (البسيط) 5: قال .اضطرامًا في قلبه ار التيالنَّ 

ر وراً     ض ى ك ن ت  ـم  م ا ـف ي  ور اــم ات  م أ س  ـف س اء ك  الع يد  ف ي أغ   ب الأع ي اد  م س 

                                                             
وزارة الثقافة و الإرشاد المعرفة، مجلَّة ثقافيَّة شهريَّة تصدرها .حسين يوسف خريوش: دراسة الجانب الفنّّ في المرثيّة الأندلسيَّة -1

  . 33: ، ص1390، (فبراير)، نشاط 014القومي  في الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة، السَّنة الثامنة عشرة، العدد 
.، ص ن نفسه المرجع - 2  
. 61: ص. أحمد عبد العزيز: قضيَّة الس جن و الحريَّة في الش عر الأندلسي   - 3  
. 10/041 ن، أبريل،دلن.د ابن الأثيين أبو الحسين علي ابن محمَّ الد   عزّ : اريخ الكامل في التَّ - 4  
يوان، ص - . 143-149: الد  5  
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،ـــــي ـغ ز ل ن  لل  ع ةً   ـار  ج ائـم  ـــي الأط  ـات ك  ف  ـــــت ـر ى ب ـن   ل ك  ــــم  ن اس   1 ير ا ــ ن  ق ط ما ي م 
ل  ـو ك  للت  ــــــر ز ن  ن ح   ـ ب ع  ــــــم  خ  ـيــــــس  ير ات  ــــــن ، ح  ـــــــار ه  صأب ـ     ةً ـاش  ير اك  م   2س   اس 

ام  ح اف ي  ـالأق  ن  و ـي الط يـــــأ ن  ف  ـــــي ط   كًا ــم  ت ط  ـــــل  ا ه  ـأ ن  ـــــك     ة    ـد   3ور اــك اف  و   أ  م س 
ب  ـك ي الجـد  إلا  ت ش  ــــلا  خ   ط  اس  م  ـع  الأن ـف  ـــو  ل ي س  إلا  م     ر ه   ـظ اه   د   ور اــم 

ب اد  ت ـف  ــــط  ـان  ف  ــــــاد ت  إس اء ت ه     ف ك  ـد  لا  ع  ــي الع يـأف ط ر ت  ف    ر اـــط يــر ك  للأ ك 
ت ث لًا     ـ ر ك  إن  ت أمــــــان  د ه  ــــد  ك  ـــــق ر  م ن ه  ـــــر د ك  الـــــــف    ر ه  م م   ور اـا و م أ م  ــيد ه 
 ر ور اــــلا م  م غ  ــــــات  بالأح  ــــــم ا ب  ـإن  ــــف    رُّ ب ه     ـم ل ك  ي س  ي ـد ك  ف  ن  ب ات  ب ـع  ـــــم

سبة للمعاناة بالن   د رواصر القرابة بين الأ س ر إلى م  ة تعمل على تقريب أمناسبة دينيَّ ل العيد من تحوَّ 
اس من أجل لقمة بناته في هذا اليوم المبارك حافيات عاريات، ذليلات يغزلن للنَّ  رأى الذ ي للمعتمد

ين  عراء الذ  قوافل الش  و  ،الخوالي امهر أيَّ تذكَّ ، و اعترته سحابة من الهم  و  رة،و طر قلبه لهذه الص  ف  فان ـْ ،العيش
 .بأجزل الهدايا و أثمنها ،بدوره،كانوا يتزاحمون لتهنئته بيوم العيد، فيجود عليهم 

له، ينفث فيه ما يعانيه من فقر  اسً متنفَّ عر ي به نفسه سوى الش  عز  المعتمد لم يجد سلواناً ي   و يبدو أنَّ 
فعلى  للةالدَّ  حـــــة من الظّواهر الفنيّة بغية توضيعلى جمل كأاتَّ  ن من إيصال أشجانهليتمكَّ و  ،ذل  و 

موضوع ة التي تتلاءم و من البحور الجادَّ ل الشّاعر البحر البسيط، و هو مستوى الصّوت و الإيقاع فضَّ 
 .الموقف موقف معاناة ذلك أنَّ  ات،رثاء الذَّ 
 ة، وهو ما يتناسب وموضوع الأبياتوالقويّ  رة المجهورةاء و هو من الأصوات المكرّ وي فهو الرَّ أمّا الرَّ 

ولذلك فهو  فالشّاعر بصدد الإعلان عن مصابه، وما يعانيه من ألم معتلج في نفسه القلقة المتوت رة،
يريد نشر ما يقاسيه من شظف العيش في هذا  كما أنهّ  هر حجم مأساته،ظي بحاجة إلى صوت قويّ 

ر لو كان مسلّطاً عليه الأسْ  ولشكّ في أنّ ا عنده من لباس، ن فيه المسلم بأجمل مي يتزيَّ اليوم الذ  
ف ل و العوز، فتضاعالذ    أبو هاشم قاسموهحتىَّ ماد زوجته و بناته و اعت حسب لهان الأمر، و لكنَّ و 

 .طوراً آخرو الإيمان بالقضاء و القدر  ،عور بالذّنب تارةً الش   منأسفه، و صارت مشاعره خليطاً 
                                                             

.الحقي الهين   الشّيء: ميرقط  ال   .ط مْر، وهو الثّوب القديم البالي. م.ج :ارم  ط  الأ   - 1  
 دليل على فقرهنَّ ف المعتمد هذه المفردة بهدف التّ وقد وظَّ راعين، أس والذ  ر بمعنى مكشوفة الرّ امرأة حاس  : قالي  : يرات  س  ح   -2

  .، فهي كناية عن شدّة الفاقة إلى ما يستر حالهنَّ  وعوزهنَّ 
، ولعلّ المعتمد يشي ة وطعمها مرّ كل يميل لونّا إلى البياض، رائحتها عطريّ ة الشّ افة بلوريّ ة شفّ منه مادّ  خذيتّ شجر : وراف  الك   -3

قت مواد شبيهة بالط ين، ومشت فيها اعتماد زوجته وجواريهاحين س  " يوم الط ين" إلى ما ي عر ف ب،في هذا البيت،    .ح 



 الفصل الثالث                                                               رثاء المعتمد بن عبَّاد لنفسه وأهله
 

94 
 

من التعويض عن حالة القيد فضّل المعتمد القافية المشبعة من نوع المتواتر بغية التّنفيس عن هذا  كنوعو 
 .الوضع المزري، وحالة النّفي التي يعيشها

له على حم ْ و  ،بهدف لفت انتباه القارئ (ور اــم أْس   ،م سْر وراً) :في البيت الأوّل صريعالتَّ  المعتمد فوظ  
يوسف بن تاشفين إلى  ،بطريقة غي مباشرة،هة صوص موجَّ مثل هذه الن  ويبدو أنّ مشاركته مصابه، 

ه ـــا بينه وبين ذاتا داخليًّ ري حوارً اعر يج  والمتأمل للقصيدة يرى بأن الشّ  .هو العفو عن ين جانبهبغية تلي  
ا  ــًزهيد، وما زاده ألم مقابل أجر فسي الذي يعيشه بعد أن لجأت بناته لغزل الثيابراع النّ الص  مماّ أظهر 

ى في تجلّ  ، وهذا ماا باليةً يلبسن ثيابً  ،راعينحافيات الأقدام، مكشوفات الوجه والذ   وهنّ  صورتهنّ 
ي ات   :)قوله ــــــس  ي ا ح  ام  ح اف ي ـة  )، (م ك اس  ـــــأ نّـَه ا ل ـــــمْ ت ط ــأْ م سْكًا  و ك اف    )،(الأقـْد  هي   وهذه العبارات( ور اــك 

          .ة الفاقة والعوزكناية عن شدّ 
 :دور في قولهالإعجاز على الصّ  للة بظاهرة ردّ اعر بهدف توصيل الدّ استعان الشّ 
ــط يـ               ب اد  ت ـف  ــــــان  ف ـط ــــر ك  للأ ك   ر اــأف ط ر ت  ف ـي الع يــد  لا  ع ـاد ت  إس اء ت ه     ف ك 

تكرار  ، ولعلّ (أفْط رْت   )و( ر اــت ـفْــط يـ: ) در في لفظتين متجانستين هماعلى الصّ  للعجز ففي البيت ردّ 
فالعيد أوقد فيه مشاعر الحرمان والألم بعد أن  عن تأثيها العميق في نفسه، فظة ناتج  المعتمد لهذه اللّ 
ــــان  د هْــــــر ك  إنْ ت أم ـرْه   :)في قوله بالستعارةا في ذلك ، مستعينً وسماح   وجود   ة  كان يوم مسرّ  ( مم ْت ث لاً  قـــــدْ ك 

من بشيء وأتى  "الإنسان" ه بهوحذف المشبّ  "هرالدّ " همر، فذكر المشبّ ي ـؤْ  بإنسان" هرالدّ "ه فقد شبّ 
ا الـــــدَّهْر  م نْه يّــً  ف ـــــــر دَّك   :)نفسه في قوله الشيءة، وقل المكنيّ  الستعارةعلى سبيل  "الأمر"لوازمه وهو 

     .زخفيف عن نفسه في هذا اليوم المميّ دة بهدف التّ ة المجرّ ص الأمور المعنويّ فالمعتمد شخَّ ؛ ( م أْم ـور او 
  -ت ط ــأْ  -ي ط ـــــأْن   -ع ـاد تْ  -ع يد   -الأعْي اد  ): كما في قوله اا صوتيًّ أضفى الجناس على الأبيات تناغمً 

دها المعتمد، وموقفه من على نحو أبرز المعاناة التي يتكبّ  (م أْم ـور ا -ت أم ـرْه   -ر اــت ـفْــط يـ -ف ـطـْـــر ك   -فْط رْت  أ
 .آل إليه ماة تحميله مسؤوليّ  هر الذي أخذ يحاوره محاولً الدّ 

ده  ق الفوز بتقلّ ه حقَّ بأنّ  ل محالة زائل، ومن اعتقد لك ــــــــالبيت الأخي بمثابة استنتاج وخلاصة، فالم جاء
 .يعيش أحلام يقظة مغرور   الحكم، فهو شخص   كرسيّ 
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 التي قالها في أوّل عيد وافاه و هو  1مثل هذه الأبيات شبيهة إلى حدٍّ كبي بأبيات أبي فراس الحمدانو 
 (السَّريع) 2:فقال أسي

ـب  ! يد  ــــع   اـي   ت  ب م ح  ، م ك  ـن  ل ى م عـــــع      وب  م ا ع د   ر وب  ـى الق ل ب 
ت  ع ل ى ن  ! ع يد  ا ـي   ن  ف يك  م ح ج وب  ـاظ ر    ع  ـق د  ع د   ن  ك ل  ح س 
ش  ا ي ـ ار  التــــــة  الـــــو ح   و اب  م ر ب وب  ــــي أث  ــــــح  ف  ـــــب  ـأص     ه ا   ـي ر بُّ د 
ل ه   ـل  ــــد  ع  ـيــــد  ط ل ع  الع  ـــــق    ن  و لا  ط يبـس  ــلا ح   ه  ـــــب و ج      ى أه 

اث  ـــــالي و للـــــــم    د  ر  و  أح   ب  ـــــيـاج  ـالأع  ــــــان ي ب  ــــــد  ر م  ـق  ـــل        3 ه  ـد ه 
صها الرّوم يلخ   لدى هو أسيو  ،ر الماضي و الحالة المأساويةّ التي آل إليها أبو فراس الحمدانلعلّ تذك   

إحساسه العارم و  اعر إلى الماضيالشَّ حنين  دتفة جسَّ ة مكثَّ مله من شحنة دلليَّ ا يحلم الثاّلثالبيت 
 .صار عبدًا مأمورًا بعد وقوعه أسياً لدى العدوّ  اهيفبعد أن كان الآمر النَّ  ،ةبعيَّ التَّ ة و بالعبوديَّ 

،ه مات إجراؤ قصائد المعتمد التي قالها في منفاه بأغْ عن المعروف  و  زمن و  موازنة بين زمنين؛ زمن ماض 
 4"الزّمن في الشّعر إحساس وشعور أكثر منه ساعات تعد  وتحسب  "وهو ما يدلّ على أنّ  حاضر،
 :ى منذ البيت الأوّلتجلَّ هذا ما 

ر وراً  ف يم ا م ض ى ك ن ت    الز من الماضي   : ب الأع ي اد  م س 
 الز من الحاضر: م أ س ور ا  ف س اء ك  الع يد  ف ي أغ م ات  

 بواقعه  هلاصاتَّ  ولسيما بعد  على ما يكابده أبناؤه من سوء المعيشة ر  ثائوضعه، د على متمر   اعرفالشَّ 
نظر إلى الواقع نظرة ذلك جعله ي ة، كلّ أو الثقافيّ  الجتماعيّةعن طريق العلاقات  ماتفي أغْ عب الصّ 

                                                             
 وفخامة   مع عذوبة   ه بالحسن والجودةشعر   فر  ع   ا،ا وفارسً ولة الحمدان،كان شاعرً سيف الدّ  هو شاعر بنّ حمدان، وابن عم   -1
ولة ا سيف الدّ اته مستعطفً هناك نظم روميّ  ة و، فبقي بالقسطنطينيّ هه في فخذصل  بقي ن   يب بسهم  ص  بعد أن أ   ومعلى يد الرّ  رس  أ  

 :ترجمته في.حتى يفديه
 .58/ 14وفيات الأعيان لبن خل كان،  -
 .5:ص، (رواية عبد الله الحسين بن خالوية)دار صادر، بيوت . فراس الحمدان ديوان أبي -
  .00/155الأعلام للزركلي، -

. 36: ص فراس الحمدان، ديوان أبي - 2  
.ائباتالنّ : لحوادثا - 3  

4
 -يصدرها المجلس الوطنّ للثقافة والفنون والآداب ةة شهريّ تب ثقافيّ ك سلسلة.وهب أحمد رومية: شعرنا القديم والنقد الجديد - 

  .0669، 411العدد ، 0661- 0641 بإشراف أحمد مشاري العدوان0618لسلة في يناير الكويت، صدرت الس  
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إلى واقع آخر  ،في الوقت نفسه، عده يتطلَّ يج القارئ ولكنّ  فض،رّ المن ذلك نظرة  الأصحّ و  ،ءازدرا
روف التي في هذه الظ   خاصّةعب تحقيقه، و من الصَّ  ر  لأنهّ أمْ و  ،رصو  راكه عن طريق التَّ بديل يحاول إدْ 

ذلك و  ،ف عنهها تواسيه أو تخف  ه يكشف عنه عن طريق ما يصدر من أشعار لعلَّ فإنَّ  ،اعربها الشَّ  يمر  
   .أكثر ما يبغيه

اعر إلى تكرار ألفاظ بعينها من كرار؛ إذ عمد الشَّ الت   هوص ب عدًا جماليًّا واهر التي أعطت للنَّ من الظَّ 
 دًاوق  م  فاؤل، بل غدا عادة و التَّ للسَّ مصدراً فهو لم يعد  ات،رت ثلاث مرَّ التي تكرَّ  "العيد" لفظةذلك 

أو  دريرمز لسلطة الق   ،هنا،هو تين، و ر مرَّ هر فتكرَّ ا الدَّ أمَّ  .ي يعيشهالذ  زاً للفقر و معز   لمشاعر الأسى،
 . بالمعتمدت حلَّ  للمصائب التي

 هـــول نجمف  أ  و  عوزه اعر و تذكيه بفقره والشَّ  بعث أحزان بهدف صفي النَّ  تضافراهر و العيد فالدَّ  
باتت ملازمة لنفس  ة الهزيمة التيز من فرضيَّ عزّ ي ، الأمر الذ  العلاقة بينهما علاقة تضادّ كانت لذلك  

راع بفعل الص   الستسلاما من ويحمل معه مزيدً  إلّ  ما من يوم يمرّ  ، فهي متغلغلة في ذاته،الملك الأسي
    .ةاس بحياتهم اليوميّ وانشغال النّ  اخلي،الدّ 

الوحدة الموضوعيّة، حيث عالج موضوعًا أمّا من حيث البناء الفنّ للقصيدة في لاحظ بأنّ الشّاعر التزم 
يوم العيد عندما رأى بناته حافيات عاريات يلبسن   عن الحزن والأسى الذي تملّكهواحدًا وهو التعبي

(  الأطلال، الغزل)ثياباً بالية، م ستغنيًا عن المحطاّت التي تعوّد الشّعراء القدامى الوقوف عندها 
ن ضيق وحسرة على ضياع المجد، فتثر الدّخول في الموضع مباشرة فالمعتمد يريد إفراغ ما في نفسه م

 .ومن دون مقدّمات
  هــــد عليل بما لديه من يففيص   ،حونهيتمدَّ و  ،عراء ينتجعونهو على هذه الحال من العتقال كان الش  " 

بشعر  بعد القبض عليه ،اتم  في طريقه إلى أغْ  1ريض له أبو الحسن الح صْ تعرَّ و  ه بشعر إليه،أو يوج  
 تهاأدرج قطعة شعر طيَّها معتذراً من قلَّ و  ،لاثين مثقالً لم يكن عنده سواهاه إليه بستّة و ثفوجَّ  يمدحه

                                                             
ذهب إلى الأندلس بعد  ،هو أبو الحسن عليّ بن عبد الغنّ الفهري المقرئ الضّرير، شاعر مشهور، عرف بكثرة  الهجــــاء - 1

 : خراب وطنه القيوان، وبعد سقوط ملوك الطوّائف غادر إلى ط نْج ة، من أشهر قصائده تلك التي أوّلها
 ه  د  ع  و  م   ة  اع  الس   ام  ي  ق  أ             ه  د  ى غ  ت  ب م  الص   ل  ي  ا ل  ي  
 .هد  د  ر  ن ي ـ ــــي  لبـ  ل   ف  ـــــس  أ    هــــقر  أ  ـــــف   ار   ــــــمد السُّ ـــــرق                                      

 :ترجمته في 
 .11/110كان، عيان لبن خل  لأوفيات ا -
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المعتمد من هذا الإقبال  ولشدَّ ما كان استغراب  1"ناحية عراء بذلك فقصدوه من كل  فتسامع الش  
 ( الكامل)  2: فقال ،ذل  ر و مهم بما أصابه من أسْ لْ على الرّغم من ع  

ه ب   ن  الإغ راب أب ـع د  ــــــوا م  ـب  ـــــذ ه      ر بـو  الم غ   ك لُّه م   3ة  ـج  ـــــط ن   ع ر اء  ــــــش    !م ذ 
ير م  ـــــس أ ل وا الع   يــــس   !ب  ج  ـــاع  ـه م فــــــم ن    قُّ ــــــؤال ه م  لأح  ــــس   ـ ب ه     ــإن  ر، و ـن الأس 

مــــــز ة  ل  ــــع   و اء  ـي  ــــــو لا الح  ــل               ط ل ب  ي الم  ـــاه م  ف  كح  ل  ،اـش  ــــــالح  ي  ـــــط     4ة  ــي  ــــ ــ ـخ 
ز ل  ل  الن د ى ي  ــــئ  ـان  إن  س  ـــــد  ك  ــق    .ي ـر ك ب  ...ار ك ب:ب ب ابه خ  إن  ن اد ى الص ريو      ج 

ا ـممَّ  مماطلةدون  ط القارئ مباشرةً بموضوعهكأنّه يريد ربْ و  ،"ةج  نْ راء  ط  ع  ش  "المعتمد أبياته بعبارة  استهلَّ 
أنق اعر، فبعد أن كان التَّ  أسلوب الشَّ تغي   ،هنا، لاحظي  محور حديثه، و  جعل من هؤلء الأشخاص

لة مباشرة في ة ص  حراويَّ للبيئة الصَّ  لعلَّ معانيه مباشرة، و وام أشعاره، غدت ألفاظه بسيطة، و خرفة قالزَّ و 
 بتقاسيمها المعقّدة الفخمة ، فبعد أن كانت القصور الفخمةهي طرأ على قصائد الذ  هذا التغي  

أثر ماحيةً بذلك كلّ ي يشغل مخيلته، الفضاء الوحيد الذ  إليه  ات بالن سبةم  غْ صارت أ   ،ملهمته
طول المسافة بين المغرب و الأندلس قد ويبدو أنَّ  ،حتىَّ أضحى مسلوب الإرادة لبهللجمال في ق

: مثلة على ذلك تكرار أسماء للمدن المغربيَّ  بين الملك و جمال الأندلس، دلَّ  غليظاضربت حجاباً 
   . اعر المكان  ز الشَّ التي أضحت حي  ... ةج  نْ ط  

هو في المعتمد و  أحسَّها على الأبيات جوًّا من الستغراب و المفارقة وتيةكما أضفت المجانسات الصَّ 
غْـر ب ):اتم  غْ طريقه إلى أ  

 
ـــــب ـوا، الإغْراب، الم ي ،م ذْه ب   ،ذ ه  يـر ،الع ـــــس     اركْ ب ،ن اد ى ،لنَّد ىا،الأس 

بين المغرب  اعر ربطالشَّ  ا أنَّ لخمنَّ ( الإغْراب -غْـر بالم)فلو أخذنا على سبيل المثال كلمتي ْ ( ي ـركْ ب  
المتناقضات دون منازع  ذه المدينة، فهي مدينةل عجيب غريب بهعْ ف   كلَّ   فة الإغراب، فألصقوص   منفاه

 .اعرمن منظور الشَّ  هذاو 

                                                             

. 00/46ابن الأباّر، : الحلَّة السّياء - 1  
يوان، ص - . 156: الد  2  

، تتميز بخصوبة أراضيها، وإليها ينسب ة من قصور وقبورمن مدن المغرب تقع على ساحل البحر، تحتوي على آثار عدّ : جةن  ط   -3
  :ترجمتها في ...أبو عبد الملك مروان بن عبد الملك بن سنجون اللّواتي الطنّجي

.165:وض المعطار، صالرّ  -  

.12/21معجم البلدان، -   
م وهي القبيلة العربيَّة التي قيل إنَّ أسرة بنّ عبّاد تنحدر منها: ةلخمي   - .نسبة إلى لخْ  4  



 الفصل الثالث                                                               رثاء المعتمد بن عبَّاد لنفسه وأهله
 

98 
 

 :رط في قولهومن الأساليب التي وظّفها المعتمد بهدف تأكيد الدّللة أسلوب الشّ 
ــــــش ـا،ل ح كاه م  ف ـــي الم ط ل    ــي ــة      طـــــي  الح  مـــــ ـــــخ  ــــز ة  ل ـ ــــــي ـاء  و ع   ب  ل ـــــو لا الح 

م العربيّة بأنهّ لو لم يكن من قبيلة لخْ القول يريد  ،نإذ،حرف امتناع لمتناع، فالشّاعر  "لول" و
 .يجة الفقر الذي  بات يعيش فيه في طلب الأعطية نت المعروفة بالشّجاعة والكرم  لقلّدهم

سبة بالن   ،كذلك، ةشبيليَّ إ ، كانتمترس خة في كل  نفس إنسانيَّة ا كان الحنين إلى الوطن فطرةً و لمّـَ 
إليها  العودة تمنّى و  ،اءحدائقه الغنَّ و  ،اشتا  إلى قصورهولذلك فقد  أرض أجداده،  ، فهيللمعتمد

عراء في إبراز ن الش  ة، فقد تفنَّ في رؤيا المرثيَّ  من الماضي، عمل جوهري  فالعناية بالزَّ "بجمالها  نفسه ع  ت  م  ي  ل  
من و  ،ن جهةــــهذا م 1... "ة ة و العلميَّ و لإظهار البراعة الفنيَّ  ي و العبرةد التأس  قصْ  صورة الماضي

 هي التي دفعته للرّجوع إلى  ذكريات المرير هواقعة في الهروب من اعر الملحَّ بة الشَّ رغْ  فإنَّ  جهة أخرى
 . مجدم و من نعي ما كان يلقاه في وطنهالماضي الجميل، و 

من طارفه  عري  قل من بلاده، وأ  ا ن  ولمّـَ " :صوّر ابن خاقان مشهد رحيل المعتمد عن وطنه قائلاً 
ل في السَّ لاده، و ـــتو  اره و ل ل يدنو من زوَّ ، و أعوادهتنبذه منابره و  ،فينالدَّ  في العدوة محلَّ  لَّ ح  أ  و  ،فينحم 
تصوّر بهجتها و  ،هتْ شاق ـ تذكّر منازله ف ...ه،ات  بر  المذانب ع   تطرّد اطّراد  و  د زفراته،سفًا تتصعَّ اده، بقي أوَّ ع

ه من خلو  من أقماره، و  هإظلام جو  طاّنه، و أوطانه، و إجهاش قصره إلى ق   ل استيحاش  تخيَّ ه، و تْ فراق ـ 
عبة التي عاشها المعتمد عند مغادرته لقصوره التي ة الصّ وهي جمل بيّنت الحالة النفسيّ  ،2"سماّرهحراّسه و 

    هذا يجعل المرء يعتقد  كلّ و ، ل استيحاشها بعدما كانت عامرة زيارتها، وتخيّ اشتا  إليها في منفاه، فتمنّى 
  در الرّحبفهي منبع الحنان و الصَّ  ،هفل بأم  إلى حدّ كبي بارتباط الط   شبيه  بالوطن أنَّ ارتباط  الفرد ب

الحنين إلى الوطن شعور عميق وصاد  ل يستهان به، فإذا أ خرج المرء من أرضه أحسّ وكأنّ  كما أنّ 
بْنَ ا علَيَْهِمُ  وَلوَ أنَ َّا كَتَ  ﴿:المنيّة قد أصابته، وقد أشار الله تعالى في كتابه الحكيم إلى هذا المعنى بقوله

 .3 ﴾ أنَ اقتُْ لُوا أنَْفسَُكُمُ أو اخْرجُُوا مِن دِيَ اركُِم مَّا فعََلُوهُ إلََّّ قَ ليِلٌ مِنْهُمْ 
 
 

                                                             

. 110: حسين يوسف خريوش، ص: دراسة الجانب الفنّ  في المرثيَّة الأندلسيَّة - 1  
. 43-49: ص محمّد الطاهر بن عاشور،. تحقيق وتعليق ابن خاقان،: قلائد العقيان - 2  
.99: ساء، الآيةسورة النّ  - 3  



 الفصل الثالث                                                               رثاء المعتمد بن عبَّاد لنفسه وأهله
 

99 
 

 (البسيط) 1 :يقول المعتمد
 !اد  ـآس  و  ر غ ز لان  ـث  إعلى ك ى ـاد     ب  ـي إث ر  اب ن ع ب  ـف   2ار ك  ـب ك ى الم ب  

ء الثـُّر ي ا الر ائ ح  الغ  ـب م ث ل  ن     ا     ــ و اك ب هـــــم ت  ك  ـر ي اه  لا غ  ـب ك ت  ث    !اد يــــو 
ر  و الت  ـه     و  الن ـق ـب ت  يد ،ب ك ى الز اه ي و ـى الو ح  ك  ـب    اد يـــب   هـذ ل   اج  ك ل  ـه 
ر  د وم ي ذ ات  إز ب اد   3ة  ج  ـا ل   ـ ي    د ر ر    ائ ه  ــــــل ى أبـ ن  ـاء ع  ـاء  الس م  ـم    !الب ح 

 قصوره الواحد تلو الآخرذكره لبذلك  نع عبّر  ،قد بلغ أوجه وقصوره إلى دياره اعرالشَّ  حنين يبدو أنَّ 
 .في نفسه ليؤكد حضورها القويّ 

 "باركالمب ك ى : " ل في قولهالستعارة منذ البيت الأوَّ هي  ة طغت على  الأبياتظاهرة فنيَّ  و لعلّ أهمَّ 
أتى بشيء من و  ،(الإنسان)حذف المشبّه به ، و (المبارك)ه بإنسان، فذكر المشبَّ  "قصر المبارك"ه إذ شبَّ 
ا كأنَّّ و   عر عمد إلى مخاطبة الجماداتافالشَّ  ،ةعلى سبيل الستعارة المكنيَّ  "بكى"هو الفعل  ولوازمه 
 لْ و ق  . وجودهو انه فهي جزء من كي ،ذه الأمكنةحنينه له في ذلك تجسيدًا لمدى لعلَّ ، و عاقل   إنسان  

أمّا المثي  ،.. "ه بّت  ـق ي و  اه  الزَّ  كى  ب  " ، " يد ح  ى الو  ك  ب  " ، و "اه ريَّ ت ث  ك  ب  "  :في قوله هنفسيء الشّ 
وفي ذلك تعبي عن الأسى الذّي ات، في الأبيات زهاء الخمس مرَّ " كى ب  " هو تكرار الفعل فللانتباه 

      . ينتاب الشّاعر، والفراغ والستيحاش الذّي آلت إليه تلك القصور
إلى  سريعة  رة  ظْ ن  ، و هنفس ة في الوقتة و فنيَّ نه  قيمة تاريخيَّ ل مأساته شعراً، فضمَّ سجَّ  ملك   المعتمد نَّ إ 

عامة اد أن يجمعوا في دولتهم الزَّ بنو عبَّ استطاع " ته فقد د من شاعريَّ تأكَّ تجعل القارئ يالوراء 
 .عرتدى للش  نْ لتقى للأدباء، و م  فكان بلاطهم م   4"ةعامة الأدبيَّ الزَّ و  ،ةياسيَّ الس  

لطة و المجد إلى حال الفقر النتقال من حال الس   ،من هذا المنطلق، ةيصعب على النَّفس البشريَّ 
ل معجمه تحوَّ و  ،اعرس الشَّ ف  طول ن ـ  ظهرةً م  يلة طو  سًا، فجاءتفي قصائده متنفَّ ه وجد و لكنَّ  ،جنالس  و 

بعد أن كانت ( مات، أغْ جة  نْ ط  )ر مدن المغرب كْ الحزن و الأسر، و ذ  فردات ليغدو مفعمًا بم عري  الش  
 .هل  ة و قرطبة محور تغز  شبيليَّ إ

                                                             

. 141: الدّيوان، ص - 1  
.، وهي القصور التي اشتا  إليها فذكرها في شعرهأسماء لقصور المعتمد بالأندلس:  المبارك والوحيد والزاهي - 2  
.معظم البحر وترد د أمواجه: جةاللُّ  - 3  
. 50: ص. دار الفكر العربي ، بيوت. يوسف عيد/ يوسف فرحات : معجم الحضارة الأندلسيَّة - 4  
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  ائر الحر  ما وازن بينه و بين الطَّ  كثيا  اعرلإنسان المسجون، فإنَّ الشّ إلى ا نظراً لقيمة الحريَّة بالن سبة  و
ق بها ل تعلَّ و  لم يعل ق لها جناح، 1قاله سرب قطاعليه في موضع اعت و مرَّ : "وفي ذلك يقول ابن خاقان

 و هي تمرح في الجو   ،3 الأراكلو  2امش  ول أعوزها الب   ول عاقها عن أفراخها الأشراك ام ج ناح،من الأيَّ 
ما  ، و ما دون أحبّته من الرّقباء و الأغلاا هو فيه من الوثا ، و د ممَّ فتنكَّ  ،النوّ تسرح في مواقع و 

بْل ه، و ، ويعانيه من وجْده و يقاسيه من كبْل ه  4"...هـــيم عهدنـــو افتقارهنّ إلى نع ،ناتهفكَّر في بخ 
ذليلات فقيات، يغزلن ة، ولسيما وهو يرى بناته فالمعتمد تمنّى مشاركة هذه الطيّور في نعمة الحريّ 

 اعركما أظهرت رغبة الشّ  ة،اس مقابل دراهم معدودة، وهي نظرة خالية من مظاهر الحسد والأنانيّ للنّ 
قال المعتمد مخاطبا  .عب تحقيقها من الصّ ة والعودة إلى أرضه، وإن كان حلمً جين في نيل الحريّ السّ 

 (الطّويل) 5 : سرب القطا
ر ب  الق  ت  إلـي  ــب ك    ل  ـب  ــــو لا  ك   وق  ـع  ـــي   ن  ـج  ــلا س   و ار ح  ـــي    س  ـر ر ن  ب  ـإذ  م    ط اــــى س 
ل ي ل ه   :ينًاـن  ح ن  ــــو ل ك   اد ةً    ــس  ـــح   ،6د  ــــيـالله الم ع  ك  ،و ـــــم  ت  ـو  ل   ل  ـإن  ش ك   !ا ش ك 

 ل  ـــك يه م ا ثك  ي ـب   اي  ـن  ع يـ   م يع  ولاـلا الح ش ا    و  ج   و ص د يع  ل ي ـلا  ش م  ـر ح  ف  ـفاس  
ـا     ـــــج م يع    ر ق  ـــــف  ـم  ي  ـه ا أن  ل  ـــــيئًا ل  ـــــه ن   انـ  ـــ ــ ذ اق  مو لا    ه  له اد  ع ن  ـع  ـالب   ه   ل  ـأه   أه 

 ف ل  الق   7ص لل  ص   أوالس جن  اب  ـب   اهتز   إذا  ا     ـ ــ هق ـل وب ـ ر  ــــيـط  ـــــت   ث ل ي،م  ،م ت ب ت  ـن  ل  أو  
ي إلـــــنل   ـق  ــــل   ىـف س   ل  ــــاق ه  ك ب  ــــــس  ي ف   ش  ــــبُّ الع يـح  و اي  ي  ــــس        م ام تش و ف  ي ـا الح 

 لُّ ـــالظ   اء  و ـ ـــــان ـه ا الــــــمـي خ  ـر اخ  ــــــفإن  ف     ها   ـا ف ي ف ر اخ  ط  ــــــص م  الله الق  ــــــا  ع  ـأل
حاور ة من خلال التَّ الحريَّ نشدان  و والحبس، القيدبمعان بيت من أبياتها  تنبض هذه القصيدة في كل  

حليق دون قيد يور التي تنعم بالتَّ حال هذه الط  و  عقد المعتمد مفارقة بين حاله؛ إذ مع سرب القطا
ى في البيت الثان؛ فقد فصل المعتمد بين تجلَّ  ، وهذا ماليس زوال نعمتها محاكاتها و فتمنىَّ  ،يعوقها

                                                             

.حراءل العيش في الصّ من اليمام يفض   نوع  : اط  الق   - 1  
.شجرة ت عر ف بطيب رائحتها وطعمها، تستخدم للس واك :امش  الب   - 2  
  3 . ، ينمو في المناطق الحارةّنبات  ي ست اك به،  ةاك  ر  واحدته أ   :اكر  الأ   -
. 69: ص محمّد الطاهر بن عاشور،. تحقيق وتعليق ابن خاقان،: قلائد العقيان - 4  
  5 . 199-196: الديوان، ص -
".ذ  عي   ـــــالم" اد بتحقيق أحمد أحمد بدوي وردت في ديوان المعتمد بن عبّ  - 6  
.ا فيه ترجيعبمعنى أصدر صوتً : ل  ص  ل  ص   - 7  
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ده، فزاده على نحو أوضح المعنى وأكّ ( د  ع ـيــــــوالله الم) العتراضيّةنفسه وصفة الحسد عن طريق الجملة 
ه ة أخرى إلى المقارنة بينمرّ  حليق في الأجواء، ليلجأة، والتّ يها بنعمة الحريّ نجده يهنّ  ثّ  ،ةً وجاذبيّ  جمالً 
ثْل ي، ت ـــــط ـي  ق ـل وب ـو أنْ ل ـم ت ب تْ ، :)من خلال توظيفه للكناية في قوله طيور القطا وبين وهي كناية ( اـــهم 

       .ا انتابه الهلعجن، أو أصدرت القيود التي في رجليه صوتً باب الس   ما اهتزّ عن الفزع والقلق، فكلّ 
م حرف انحرافي ة، واللاّ ثنين وخمسين مرّ ار زهاء تكرّ  وقد ا للأبيات،رويًّ  "ماللاّ "ف المعتمد صوت وظّ 

دة وهو ما يتناسب ومشاعر المعتمد المتباينة بين الش   خاوة،دة والرّ بين الش   ة، متراوح  مّ في صفته العا
ه أظهر الوطن، واجتماع شمل عائلته، كما أنّ  والألم وهو يعان ثقل القيود، والأمل في العودة إلى

 مظهرةً  جن والمنفى، في حين جاءت القافية مطلقة ة إلى بؤس الس  وضعه من نعيم الحريّ ب انحراف وتقل  
 .انطلا  مشاعر المعتمد، ورغبته في التخلّص من قيوده، والعودة إلى وطنه

ا الــــــم ـ ) :ة في قولهاعر في هذه الأبيات بالستعارة التصريحيّ استعان الشّ  ــــــان ـه  ـي خ  ( الظ ـــل   اء  وفإنّ ف ــــــر اخ 
به بينهما هو وجه الشّ  ولعلّ " أبناءه" هوحذف المشبّ "الفراخ" ه بهه أبناءه بالفراخ، فذكر المشبّ فقد شبّ 

ة ور الفنيّ ومثل هذه الصّ  ،همحتى يستوي عودهم، ويبلغوا أشدّ  عف والحاجة إلى من يكفلهمالضّ 
فسي والألم النّ  ،فيه المعتمد بات يعيش الفقر الذيأظهرت تأثيا في النفس، إذ  ص أشدّ جعلت النّ 

 .والجسدي الذي يعتريه
 يور وهي القطا أو الحمام دون غيها؟ ولكنّ لماذا لجأ المعتمد إلى هذه الطّ : ؤال المطروح الآنالسّ  إل أنّ 

 والرجاء وانتظار و  والحنينما ترمز إلى الشّ  ،غالبا،الحمامة  ارس بأنّ إذا عرف الدّ  هذا الإبهام يزول
ا إليها أحزانه اعر بالمحاورة باثًّ ها الشّ ولذلك خصّ . 1ملا توحي بالألفة واجتماع الشَّ الأوبة،كما أنّّ 

  .وهمومه
ا -ش كْل   -ش كْل ي) اا موسيقيًّ ص إيقاعً جنيس على النّ أضفى التّ  ـها -أهْـل   -أهْله  ـي -ف ر اخ  ا ـّــَ مم( ف ــــــر اخ 

 .تهيدة في نيل حريّ دأظهر معاناة المعتمد، ورغبته الشّ 
 جنالدّالة على الس  فردات الم يمكن تصنيفه إلى حقل يضم  ف ،استعمله يعري الذ  المعجم الش   أمّـــــا
رْب  الق  ) :مثلة ألفاظاً دالةًّ على الحريَّ  و آخر يضم  ، (...فل الق   ،بلو ، ك  ع  ، ي ـ  الس جْن) :مثل  ط اــــس 

ـــو ار ح    . ... (الح ـم امل ــــقْي ـا  ،س 

                                                             
وزيع، شر والتّ باعة والنّ ب، دار الفكر للط  عبد الله الطيّ : وروالكتابات والصّ  موزالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، الرّ  -1

  .11/601، 0611، 0بيوت، ط
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هذه  يب في أنَّ و ل مجال للرَّ "و أولد القطا  مقارنة بين أولدههذه الأبيات في  ،إذن،المعتمد  عقد
المجتمع ظرة إلى الحياة و ضيق النَّ و  ة،هت عن الحسد و الأنانيَّ محاء التي تنزَّ املة السَّ ة الشَّ فحة الإنسانيَّ النَّ 

و هي  ،1..."فة المسلمين متصو  و  ين،حواري المسيحي  و  ،الهنود ماءك  جل في مصاف ح  تكاد تضع الرَّ 
ة أبيات شبيهة بتلك التي قالها أبو فراس الحمدان في أسره حين سمع حمامة تنوح على شجر 

 (الطّويل)2:فقال
ع ر ين  ار ت ا ه ل  ـــــا ج  ــــأي  :    ام ة  ـاح ت  ب ق ر ب ي ح م  ــــد  ن  ـــــول  و  ق  ــــــأ ق    ب ح ال ي؟ ت ش 

 !ب ب ال    ك  اله م ومـط ر ت من  ــــولا  خ   ط ار ق ة  النـ و ى     تــــو ى م ا ذ ق  ــــم ع اذ  اله  
ن ن ائ ي الم س  ـــــع    و اد م     ــــــؤ اد  ق  ـــــز ون  الف  ـــح  ـــــل  م  م  ـــــح  أت   ؟ـع    اف ة  ـل ى غ ص   ال 

ر  ــــار ت ا م  ـــــأ ي ا ج   نـ ن   ا أن ص ف  الد ه   !وم  ت ـع ال يــك  اله ممـــاس  ـع الي أ ق  ـــــت    ا    ـب ـيـ 
 !ع ذ ب ب ال  ــــــم  ي  ـس  ـــــي ج  ـر د د فــــت     ع يف ة     ــــــد ي  ضـــــا لـري ر وحً ـــــتع الي ت  ت ـ 

ز ون و ي ـن د ب  س  و     يق ة     ـب ك ي ط ل  ـــــــت  ح ك  م أس ور  و ــــــأي ض   ؟ـي س ك ت  م ح   ال 
ل ة   ـــبالد م ع  م   ى م ن ك  ل  ق د ك ن ت أو  ــل      !ن د م ع ي ف ي الح و ادث غ ال  ـك  ـــــل  و     ق 

 ربةقضيّة الحريةّ والسّجن من المواضيع الهامّة التي حركّت مشاعر الأدباء سواء أكانوا مشارقة أم مغاإنّ  
عوا في غياهب الس جو  ون عن نعمة الحريةّ في أرض الوطن، بعد أن و ض  ن، فالمعان واحدة فراحوا يعبر 

 .ولكن يبقى الختلاف في كيفيّة نقل هذه المعاناة، والتأثي في القارئ
حسب، بل مات، ليس هذا فها في أغْ أوجك من ذلّ و فقر هنا اعاناهم و بلغت نكبة المعتمد في أسره

نفطر بناته، فاأبنائه إليه و  رأى أبو هاشم أحبَّ تلك القيود التي حول قدميه، و م ا زاد المعتمد ألم ـًما 
الستعطاف فقال مخاطبًا القيد بلهجة ملؤها  اس مقابل أجر زهيد،يغزلن للنَّ  بناتههو يرى و  قلبه

 (السّريع) 3 :حمةالرَّ  استجداء و 
 !ام  ح  ر  ـــــــت   و  أ   ق   ـ فش  ت   ن  أ   ت  ـي  ب ـ ا؟    أ  م  ل  س  ني م  م  ل  ع  ا ت ـ ـم  ي أ  د  ـــــي  ق ـ 
 !ام  ظ  ع  الأ   م  ش  ـه  ــــــت   ، لا  ه  لت  ـك  أ       د  ق   م  ح  الل  و   ل ك   اب  ر  ي ش  م  د  
 !ام  ش  ه   د  ق   ب  ل  الق   ي و  ن  ث  ـني  ف ـ       م  اش  ــــــو ه  ب  أ   ك  ـــــي في  ن  ر  ص  ـب  ي ـ 

                                                             

. 163: دار الكتاب العربي ، القاهرة، ص. مرعشلي نديم: المعتمد بن عبّاد - 1  
. 039: ديوان أبي فراس الحمدان، ص - 2  
يوان، ص - .080:  الد  3  
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 ام  ح  ر  تـ  س  م   يك  ت  أ  ي   ن  أ   ش  خ  ي   م  ل    ه    بُّ ــــــــشًا ل  ــــئا  ـــــلاً ط  ي  ـف  ط   م  ح  ر  ا  
 ام  ق  ل  الع   و   م  ـــــن  السُّ ـه  ــــــت  ع  ر  ج    ه    ل   ـ ثم   ه  ـــل   ات  ـــــــي  خ  أ   م  ـــــح  ار   و  
 ىم  اء الع  ك  لب  ـه لي  ـل  ـــــا ع  ن  ــــــف  ـخ       د  ق  يئًا ف ـ ش   هم  ـــــي ـف   ن  ــــــن  م  ه  ـن  م  
 ام  ـف    اع  ــض  ر  ـــــــلل    لا  إ   ح  ــــــت  ف  ـي    ا    م  ـــا ف   ـًئي  ش   م  ه  ـف  ــــــي   ير لا  الغ   و                     

في نكبتهم ومأساتهم، فلم  ا وصلابةً عراء الذين أظهروا تماسكً اد من الملوك الشّ كان المعتمد بن عبّ   
على  هذه الأبيات دليل   لميح، ولعلّ بل لجأ إلى التّ  ا؛تصريحً  انهحمة من سجّ إلى طلب الرّ  يدفعه الذلّ 

 .    ه إلى ابن تاشفين حتى يعفو عنهموجَّ  استجداءذلك، فمخاطبته للقيد ما هو إل 
 فسي والجسديّ النّ لمه لاسل التي غدت منبع أا مع القيود والسّ حوارً  ،في هذه الأبيات،اعر أقام الشّ 
دها ة التي يتكبّ خصيّ ا منه في تأكيد محنته الشّ ؛ إذ نسب القيد إليه إمعانً " ق ـيْـــــد ي" قوله بمفردة مستهلاًّ 

" ت ـــــــرْحم  ا"و "  ت شْف ـق   "ت المفردات ، علاقة نفور وصراع، وزادطبعا،وحده والعلاقة التي تربطه به وهي 
ا كلامه مردفً  ، جانبها، فقد أظهرت رغبة المعتمد في نيل شفقة ابن تاشفين وتليين  ص إيضاحً النّ 

و اللَّحْم  " في البيت الثان للاستعارةد ذلك توظيفه ، وما أكَّ "أ م ـا ت ـعْل م نّ م سْل م ا؟" باستفهام استنكاري
ـلت ه   ق دْ  وأتى بشيء " الإنسان" وحذف المشبه به" القيد" ه فذكر المشبَّ  ،ه القيد بإنسانفقد شبّ "  أ ك 

 الستئناسص الجمادات بهدف اعر شخَّ ة، فالشَّ المكنيَّ  الستعارةعلى سبيل  "الأكل"من لوازمه وهو 
 .عور بالوحدة والضياعمعاناته نتيجة الشّ  ةخفيف من شدَّ والتَّ 

 ولعلَّ " !ل  ت ــــــه ـش م  الأ عْظ م ا "الإبقاء على العظام  ا منهفي محاورته المستعطفة للقيد طالبً  ويستمرّ 
أبا هاشم هو أصغر  ل عليهم في هذه الحياة، ويبدو أنّ كيزة والمعوّ ترمز إلى الأبناء فهم الرّ  "العظام"

 .الرفيعة لديه على منزلتهتدليلاً ص يذكره باسمه في النّ  فهو أبنائه وأقربهم إلى قلبه لذلك
تضامن ي  جعلت القارئ التي صيغة التَّصغي يق؛ص جوًّا من الض  ة التي أشاعت في النَّ واهر الفنيَّ من الظَّ 

هدفه من ذلك و  "لاً يْ ط ف  : "من خلال قوله ي آل إليهفقة للمصي الذ  بالشَّ  س  يحو  ،مع الملك الأسي
مواجهة صعاب الحياة ى على فهو ل يقو  على عجز هذا البنو للتّأكيد  ،ين جانب الخصمتلي  

فحسب، بل من ، ل يستعطف ابن تاشفين حتى يعفو عنه وعن أبي هاشم ،هنا، والمعتمد ،بمفرده
م لمرأى والدهم في عن السّ قد تجرّ  ياب مقابل دراهم معدودة فهنّ واتي لجأن إلى غزل الث  أجل بناته اللّ 

     .ذلك الوضع المزري
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ى في البيت تجلَّ هذا ما ، و ضاعة الرّ  في سن  وآخرون ل زالوا  أبناء كبار،  رحلة نفيهاعر في ملشَّ ل كان  
 :الأخي من خلال قوله
ي ئـاً ف م ا                       ـه م  ش  ت ح  إ لا   ل لـر ض      و  الغ ير لا  ي ـف  اا ي ـف   ع   ف م 

ت إلى أبنائه  الذين بكوا عندما بل تعدّ  ة المعتمد فقط،سيّ فر في نحياة الأسر والمنفى لم تؤث   يبدو أنّ 
 مْ ه  ف ـ  حدث اغار الذين ل يفقهون شيئا ممَّ ة أطفاله الصّ ين بلَّ ، وما زاد الط  ا ذليلاً دً مقيَّ  رأوا والدهم

ي سبيله ل  حتى يخ   استجداء عطف سجّانه ه أتى بمثل هذا البيت بهدفضاعة، ولعلّ لزالوا في مرحلة الرّ 
هي أداة نفي  الأولى( ام  ف  ) و ( ام  ف  ) جنيس بين ا في ذلك بالتَّ مستعينً  وطنه ويعيده إلى إشبيلية

ضو في جسم الإنسان والثانية يقصد به ذلك الع"( ما"في بأداة النّ  "ءاالف"صال حرف العطف ات  )
 .ارً ا مؤث ـ ا صوتيًّ نغمً  (التّجنيس) لاشك  م   وهو الفم

رته ــــا موضوع حيإلى أنَّّ يشي و هو  ،ةكلمة مهمَّ " ام  ف  "كلمة   أنَّ  ل البيت جيّدًا يحس  و من يتأمَّ 
ام من لحظات عصيبة ما ينتظرهم في مستقبل الأيَّ و  غارلقه؛ فالمعتمد مشغول البال على أبنائه الص  ــقو 

مثل هذا  إنّ  .ةالإعانة الماديَّ ز  و عادلً موضوعيًّا للر  م  " م  لف  ا"قاء و الفقر، و بذلك يغدو ها الشَّ ملؤ  
قد  منفاهو لسيما في  ،بها مرَّ  يات التيكثرة التحد  ف، ة في صدر المعتمدشعوريَّ  مساحةً  الموضوع يحتل  

و من "الحكمة  ،هنا، نقصدو  ه أثناء فترة ملكه،د يكون منعدمًا في شعر غرضًا آخر يكا أوجدت 
اعرة تستجلي الحكمة من خلال ات الشَّ الذَّ  فإنَّ  ة،جربة الرثائيَّ أن تكون الحكمة هي جوهر التَّ  بيعي  الطَّ 
ينطوي على  ، فتجري بها تعبياً عن موقف حياتي  ةبائع الإنسانيَّ الطَّ و  ،في الموت و الحياةأمل التَّ 
ا تكشف عن عمق تجربة ذلك أنَّّ  ؛ثاءفي قصيدة الر   جزء هامّ  ،إذن،كمة لحفا 1"ةات عاطفيَّ ن  حْ ش  

ا بالقضاء ها، فزادت نفسه إيمانً ر  ها وم  و  لْ الحياة بعدما عايشها بح   ر وخبراته التي اكتسبها في هذه اعالشَّ 
   .والقدر

يـّــــــات  )و (  ا رْح مْ ط ف ـيْلاً )تين مرَّ "  ا رْح مْ  "الطلبي ر المعتمد فعل الأمركرَّ  ـــــمْ أ خ   ه طلب  ولكنّ (  ارْح 
وزادت قافية . لوب تلميحيشفقته بأسالتماسًا ل إلى ابن تاشفين  عن رجل ضعيف يشكو ألمه صادر  

دة ا للمساعصوته طلبً  اعر يريد مدَّ وهو الألف من دللة الحزن، فالشّ  مدّ نتهية بحرف المالأبيات 
ــرْحم  ا ) :نفيس عن مشاعره الحزينة كما في قولهورغبة منه في التّ  والعون،     ه ش م ا ،الأ عْظ م ا،ت ـــــ
 ...(. الع لْق م ا، م سْتـ رْحم  ا

                                                             

.115:  حسين يوسف خريوش، ص: دراسة الجانب الفنّ  في المرثيَّة الأندلسيَّة - 1  
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ر صوت الشّين بشكل لفت، فقد بلغ عدده حوالي إحدى عشرة مرّة يلاحظ القارئ للأبيات تكرا
م   ،ت ــــــه ـش م   ،ش ر اب   ،ت شْف ـق  ) ــــــاش  فشي وهو ما ين صوت مهموس يفيد دللة التّ والشّ ...( ط ـــــا ئــــشًا ،ه 

ن من استمالة قلب ا للعون وحتى يتمكَّ فالمعتمد يريد إفشاء ألمه ومعاناته طلبً  ،الأبياتيتلاءم وموضوع 
يـّــــــات   ،ه ش م ا) :كما في قوله  شديدين، بالإضافة إلى التّ يوسف بن تاشف ـــــمَّ  ،عْت ــــــه ـنّ ج رَّ  ،أ خ   الس 

توافق ما يعانيه المعتمد من قلق وتوتّر وانفعال إزاء المشاعر المضطربة  فالشدّة...( اع  ــل لـــــــر ض  
  .والأحاسيس المتباينة

ل و في ذلك يقو  ،جين الغريب عن أرضه و وطنهحياة السَّ  في  عور طاغ  ش   وحدة هالو  الإحساس ب نَّ إ
  (الطّويل) 1: المعتمد يبكي نفسه و يرثي حاله

 اي  اد  ـتم   إلا   ود  السُّ  وب  ط  ى الخ  ـأب  ت  و   ةً    ـح  ر  ــــــف   2ةـــــي  ج  س الش  ف  لنـ  ـــــــل   ل  ـم  ؤ  ــــــت  
 ايالي  الل   وك  ل  الم   لي   ـ قب ت  ب  ح  ـــــا ص  ـم  ك     ا  ه  تـ  ب  ح  ى ص  ف  أص  ك ي  ـاهفي ز   ك  الي  ـلي  
 اي  ان  ا الأم  اي  ـن  ـــالم   خ  ـــــســـــــا ن  ـم  عده  ـــــــب  و      خ  ـاس  ـــــــك ن  ل  ذ  ــــــذا ل   س  ؤ  ـــــو ب   م  ي  ـعن  

إعطاء نفسه الفرصة ت انتباه القارئ، و لفْ  بهدفالقافية المشبعة  اتّكأ الشّاعر في هذه الأبيات على
ـــــي ارة فـــتعـــك بالســـا في ذلينً ــــــتعـــ، مسو الختنا  يقا يخالجه من إحساس بالض  نفيس عمَّ بغية التَّ 

ه بإنسان، فذكر المشبّ  هر وحوادثهاه نائبات الدّ ، فقد شبّ (تم ـاد ي ا إلّ  وت أب ـى الخ ط وب  الس ود  :)قوله
على سبيل " بى  أ  : من لوازمه وهو الفعل بشيءه به وهو الإنسان، وأتى المشبّ  وحذف ،"وبط  الخ  "

ويح عن وائب بهدف الترّ وهي المصائب والنّ  دةالمجرّ ة ص الأمور المعنويّ ة، فالمعتمد شخَّ المكنيّ  الستعارة
        .نفسه

  ...(،اللَّيالي ا ،ز اهـي ك، لي ـالي ك  ، تم ـاد ي ا ،الس ود  ، الخ ط وب  ) :ةللفي تعميق الدّ  كما أسهمت حروف المدّ 
 .الذي يعانيه الألم يق وعبي عن الض  ا بغية التّ صوته عاليً  اعر يريد مدَّ فالشّ 

إيصال و  ،صهم في تحقيق تماسك النَّ يس مكو ناً بنائيًّا نات البديعيّة التي أضحت من أهمّ المحس   لعلَّ و 
ي ؛ عالم الماضي الذ  المعتمد أسي عالميْن ف، (ب ـــــؤْس   - ن عـي م  ) :الطبّا  بين ة إلى ذهن المتلقّي هوالدّلل

ان للثَّ  ل ضد  عي أن يكون الأوَّ بيطّ ولذلك من القاء بعينه، عالم الحاضر هو الشَّ و  والمجد، يمثّل العزَّ 
ر له أن ة، ق د  شبيليَّ كان يحياها المعتمد في إ عد حياة الغنى التيب  ف حية المنفي، فييزيد ممَّا  مناقضهو 

                                                             

يوان، ص - . 196: الد  1  
.من كثرة النّوائب الحزينة المهمومة:  الش جي ة - 2  
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ـخ   ،ص ـــــح ب تْ  ،حْب تـ ه اص :)جنيس في قولهبالإضافة إلى التّ  ،ل  الذع من كأس الفقر و يتجرَّ  ن ـــــــاس 
 رمــــراً لكـــــظـــنو . رمؤث   صوتيٍّ  يضفيه من نغم    ا بماص عمقً الذي زاد النّ ( الأم ان ي ا ،ـــن ـا ياالم ،ن ـــــــســـــخ  
عطايا ل العراء إليه رغبةً في نيْ تسابق الشّ  ولذلك ارتبط اسمه بالجود،فقد  في آل عبّاد،المعهود ، المعتمد

منهم  من طالبه بتزويده  بل إنَّ  ،مات، ليس هذا فحسبفي سجنه بأغْ  وضعه المزري على الرّغم من
 (البسيط) 1: فردَّ عليه قائلاً ، ةمن ملكة شعريَّ  هف عنا ع ر   ـــــعر لمبالش  

 وب  ـالن   ق  ار  ـط   اني  د  ــــن ع  ـلك   علت  ـــــف      هب  الذ  ـد بوي  ز  ى التـ  ل  ع   ع  طي  ت  أس   و  ـــل  
 2ب  غ  ن الس  ع   ني  غ  ي ـ  عر لا  الش   ك  د  وي  ز  ت ـ   به     ة  الفلا   تاب  ـج  ي    رع  الش   ل  ائ  ا س  ي  

 ب  الأد   ب و  ـلُّ ــو الوثرًا ذ  م   ه  ـــــا ل  د  ــــغ     ع     ـب  ـــش   لا   ري  و   يح لا  الر    نزاد  م  
 ب  ج  ر  في  ور  قد  الم   ث  اد  الح   ب  عج  ا أ  م   ه    ب   ود   ـ جا ت  م  ا يدي م  رً ف  ص   حت  ب  ص  أ  

 ب  ث  ك    لى  ى ع  و  ـل  ن البـ  الي م  ي  ى الل  م  ـــع  ن ـ    ى    ن ًــــــغ  و  ز ةــــــع الا  ر  أز  ـقـــــــف  ل  و ذ  
 لبيي ط  ف   قر  الف   ل  تي  يا ق  ح  ي   شي، و  ط  ـــب         ته  ج  ه  م   ار  ـالجب   ب  ستل  ي   ان  ــــــك    د  ق  

 ب  ر  الع   ن  م   3م  ـــــش  و  م أ  ج  ـــــالع   ن   ـ ــــم  ب  ل  ـغ       ه   ـب  اه  في ظل  و   ه  حرس  ـي   ك  ل   ـ والم
 ب  ت  الك   ن  ــــاءً م  ــــــــــب   ـ أن دق  ــــــأص   ف   ـ يالس      سدًا    ا ح  ه  ل   وي  ط  طعةً ي  ـها ق  اك  ـهف   

 فقد أوضح ،اص عمقً ي زاد النّ الذ  ( ف ـــــعلت   ...ل ـــوْ أسْت طي ع  )  أبياته بأسلوب شرطلمعتمد ا استهلّ 
 ه يستدركام ملكه، ولكنّ سيته أيّ تلك ا مثلما كانت تمامً  وأعطيات   ائل مالً رغبته في منح هذا السّ 

ونفيه إلى ولسيما خ لْعه عن ملكه،  ،ت بهوائب التي حلّ ، فكثرة النّ (لك ـن ع ــــد ان  ط ـار    النـّوب): قوله
 .حالت بينه وبين فعل الجود قد أغمات

فقد بات  ى في البيت الثان،ة، وهذا ما تجلّ عريّ إلى الملكة الشّ اعر لشّ  نظرة اتغيّ ، هنا،يلاحظ القارئ 
حياة الفقر والغربة التي عاشها في منفاه   ، ولعلّ غنّ من جوع  ن ول ي  سم  ي   ا لا زائدً عر شيئً يرى في الش  
زاد   ):ة في قولها من أجل توضيح موقفه بالستعارة التصريحيّ مستعينً ل، بب في هذا التحوّ كانت السّ 

به ه، ويبدو أن وجه الشّ ه به، وحذف المشبّ ح، فذكر المشبّ من الري   عر بزاد  الش   ه، إذ شبّ (الر يح  م ن
 (المعتمدهذا من منظور ) اوي ضمتنً ا، ول ير ع جائعً شب  د ل ي  كليهما شيء مجرّ   بينهما يكمن في أنّ 
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 ـود  ب ه) :لينتقل بعد ذلك إلى وصف حالته في الأسر فْراً يدي مم َّا تج  ة وهي كناية عن شدّ  ،(أ صْب حت  ص 
      .والعوز الذي أضحى يعيش فيه المعتمد رفقة أهله، فلم يعد يملك ما يجود به على سائله الفقر

من الحاضر ه في الزّ بين ذل   ، إذ قابل(أز ال  عــــــزَّة و غ ــــــنًى  ذ ل  وفـــــــقـر  ) :لجأ المعتمد إلى المقابلة في قوله
من الماضي، على نحو ام ملكه، وبين فقره في منفاه، وغناه في الزّ أيّ  وبين حياة العزّ  د،وهو أسي مقيّ 

على هذه الوسيلة  كائه، كما استطاع من خلال ات  فسي الذي يعانيهراع النّ أظهر الضطراب والص  
اهن من خلال استحضاره للأضداد عيسة التي يحياها، وكراهيته لوضعه الرّ ة إظهار الحياة التّ الفنيّ 
المعتمد  با  نصّ ، وقد أكسبت المقابلة والط  ( الع ر ب -الع ـــــجْم )،(ق تي ل   -يح ْيا )،(ىالبـ لْـو   -ن ـعْـــم ى)بين

       .التفاعل مع مأساتهارس من ن الدّ مكَّ  ةوحيويّ  جمالً 
ا، وهذا ما ظهر كان كبيً   وصفات   ى به من خصال  إلى الماضي، وما كان يتحلّ  اعريبدو أن حنين الشّ 

وشجاعته  ،ة بطشه بالأعداءوهي كناية عن شدّ ( ب ـــطْشي ق دْ كــــــان  ي ستل ب  الجبـّار  م هْج ته  ) :في قوله
رم الملازم للمعتمد، فكم فهي كناية عن الجود والك ،(ق تي ل  الف قر  في  ط لبييح ْيا ) :ا قولهفي الحروب، أمّ 

ا ار الذي كان شاعرً على ذلك ابن عمّ  دليل   وخي رجلًا غنيًّا ميسور  الحال، صار إلى جوارهمن فقي 
فقد كان  ،ده منصب ذي الوزارتينزة بعد تقلّ ة متميّ سب ليغدو إلى جوار المعتمد شخصيّ النّ  مغمور  

يتمنّى نيل العطايا السخيّة، وإشباع غروره، والأهمّ من  شاعر ا يراود كلّ الوصول إلى مجلس الملك حلمً 
يغ ، وقد أتى بمثل هذه الص  (ق تي ل  )و( الجبـّار)لصيغ المبالغة  توظيفه بالإضافة إلى ،1ذلك تحقيق الشّهرة
 .أثي في القارئوالتّ  ،بهدف تأكيد المعنى

في ( امشطر للمعتمد والشطر الآخر لأبي تمّ )  امفي البيت الأخي بين شعره وشعر أبي تمّ عتمد زاوج الم
ــــن  الك ت ب :)قوله ة التي يمتلكها، وإعجابه عريّ قافة الشّ أظهر الثّ  ، وهو ما(السَّيْـف  أصْــــــد   أنـبْ ــــــــــاءً م 

 أنَّ ح به في بداية الأبيات، والذي مفاده المصرّ  موقفههذا البيت جاء ليعضد  بأشعار المشارقة، كما أنّ 
 .عرروف أنفع من الش  المال في هذه الظّ 

ن من مواصلة حياته في منفاه  يتمكَّ حتىَّ قضاء و القدر واجبًا على المعتمد ان الإذعان للــــــــا كّـَ ــلمو 
 (البسيط) 2: من ذلك قولهعليه،  بر و الحث  في أبيات قليلة عنوانّا الصَّ  على لسانه قت الحكمة تدفَّ 

 اـطان  و  أ   قت  ار  ــــــف   ن  إ   سك  ف  ـــــز  ن  ـع   و       ان  ـا ك  ـم    اك  ي  نـ  د    في   ك  حظ  ب   ع  ــــــن  قـ  ا  
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 اـان  ـــم  ي  إ   ا و  وانً ل  ــــــس  ب  ـل  ر الق  ع  أش  ـف   ض     و  ى ع  ض  م   ود  فق  كل  م    ن  ـالله م  ي ف  
ي  خ   في   ك  وع  م  د   1ت  مج   ا    ـهــل   ت  ى طرب  ر  ك  ذ   ت  ح  ــــــن  ا س  م  ل  ك  أ    ؟اـنا  وف  ك ط  د 
 ؟اــان  ط  ــل  ر س  ه  وب الد  ط  خ   ودـــــس   2ه  ـتبز        قد   هك  ـبي  ان ش   ـ طل  س  ب   ت  ــــع  ا سم  ـأم  
 اـان  ر  ف  ـــــــغ   ه  ـن  م   م  ن  ـــــغ  ــــــت   ر اللهف   ـ غت  ـــــو اس   فرجًا    ه   ر  ـــ ـ إث ب  ق  ه وار  ر  ى الك  ل  ن ع  ط  و  

ا إلى القناعة نفسه فهو يدعو ،"نعْ ـقْ ا  "صح ن معنى الن  تضمَّ طلبي  اعر أبياته بفعلالشَّ فتح است  كنز    لأنَّّ
في موطن فس ة النَّ الإمكان على عزَّ  بالمحافظة قدْر   اطالبهبل ي  ، ل ينضب معينه، ليس هذا فحسب

هما غي متلازمين، فكم من فقي  لكنَّ و  إذ غالبًا ما يصاحب الفقر ذلّ  ؛ةقبول المذلَّ عدم و  ،الغتراب
هذا تمامًا ما يريد المعتمد  و ،ة فعاش شقيًّاناه رفعة الهمَّ لم يمنحه غ   كم من غنّّ و  ،ة الملوكعزَّ يمتلك 
 .إيصاله

بر فيها من خلال استحضار ا الصّ المعتمد يخاطب نفسه بهدف تسليتها باثًّ  يلاحظ القارئ للأبيات أنّ 
 فا في البيت الأخي أفعال أمر  ى في البيت الرابع، وموظ  وا بعد عزّ، وهذا ما تجلّ تجارب سابقة لملوك ذلّ 

فهو يدعو نفسه وغيه إلى  ؛صحوهو طلب انزاح إلى معنى النّ ( اسْـــــت غـفْ ر ،ارْق بْ ، و ط ن) :بصورة متواترة
  حديثه من  القرآن الكريما الحياة، وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى مقتبسً ل أعباء هذه تحم  
ينّ الذي اكتسبه المعتمد ع الد  التشبّ  وظيف أظهرمثل هذا التّ  ولعلّ  3﴾...إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرا  ﴿
، وأوضح مقصد وجمالً قا ص تأل  أضفى على النّ  القرآن القتباس ت به، كما أنّ وائب التي حلّ اء النّ جرّ 
 .لاعر في ضرورة التجمّ الشَّ 

والحزن  الأنينللة، فقد أظهر تقوية الدّ  فيين في قافية الأبيات صل بألف الل  ون المتَّ أسهم صوت النّ 
 :، كما في قولهبرففاضت شاعريته بمعان الصّ  ،بر الحياةا رغبة المعتمد في نشر ما يعانيه بعدما خ  وأيضً 

 الملكة عاشها ة حادّ ه حزن هادئ جاء بعد ثورات نفسيّ ولكنّ ...( س لْــط ان ــا ،ط وف ا نـا ،إ يم  ـــان ـا أ وْطان ـا )
 .في بداية أسره
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مرّتين، ومثل هذا التّكرار يؤك د عمق الرتباط الذي ينبغي أن " الله "كما يلاحظ تكرّر لفظ الجلالة 
 اللّجوء إلى الله سبحانه وتعالى الوقت نفسه، على ضرورةيكون بين المسلم وبين رب ه، وهو تأكيد ،في 

 .وإفراده بكل  أنواع العبادة
 فرجًا ناً،إيما ،ع و ض  ) :، مثلفيعةة الرَّ ينيَّ امية و المعان الد  عري حافلًا بالألفاظ السَّ جاء المعجم الش  

جنيس بين كما كان للتّ   و صبره الجميل،اعر إيمان الشَّ بيّنت هي ألفاظ و ... ( غ فْر ان ـار، اسْـــــت غـفْ  
 عن طريق في التصبّر  هر رغبتهأظفقد   النّصأثر في( غ فْر ان ـا)و ( اسْـــــت غـفْ ر)، (س لْــط ان ــا)و( س لْط ـان)

جوع إلى الله نفسه على الرّ  حث   يق، وعن طر من عليائهم إلى حياة المنفى سقطوا ضرب الأمثلة بملوك  
   .لمغفرةا لطلبً سبحانه وتعالى 

متعوّذًا من أن  ،تها من صميم قلبه لو شاركها حريَّ تمنىَّ و  ،و إذا كان المعتمد قد بكى إلى سرب القطا
 حتىَّ  ،معها بالألفة جين يناجي طيورًا أخرى أحسَّ اعر السَّ يكون حاسدًا لها على نعيمها، نجد الشَّ 

بذلك يكون المعتمد قد ان، و ب  رْ الغ  وهي  منذ القدمؤم البة للش  يور الجلو كانت هذه الأخية من الط  و 
 .مين مثلما سبق الحديث عن ذلك في معركة الزلقّةو تصديقه للمنج    طي  ص من التَّ تخلَّ 

 (لبسيطا) 1: يقول
 ر  ج  ن الش   ـ اناً مـــــنف  الي و أ  ي  ل  ـــــــال ن  ــــــم         ةً ـــــــبطي   من  د  ــــــع  ــــــت لا  " اتم  غ  أ  " بان  ر  ـــغ  
 ر  ط  ـالم   ى  ذ  ها أ   ـ فيك  ت   ور و  ر  ـــــــالح   ن  ـــــم    ا    ـــــــه  ــــــب   نُّ ــــك  ـتس  ـــــــــت   خ  را  ـــف ب  ـــــغ  ز   لُّ ــظ  ت  
 ر  ب  ـب الخ  ـــــي  ط  أ   ن   ـــــــع ه  ـــــــب   رات  ـخب  ــــــم       ي  ـنب  ــــــج  ـع  ــــــــ ــ ي ل  أ  ـــــــف  ـــــــــالب   2ت ن  ب  ع  ــــــا ن  ــــــم  ك           

 ر  م  إلى الق   ري  ــــس  ــــــا ت  ـــــــه  ع  ال  ـطـــــا م  ن  ــــــم        بت  ر  ـتق  ا دــق   ت  اب  ــــــي غ  وم التج  ــــــأن  النُّ 
 ير  ــــــت  و   لا  سي و  و  ـــــــــق   ن  عن م  رو  ـــــي   ألا    ت    ا زعم  م   ن م  ح  ق الر  د  ــــص   إن   ي  ـــــلـع  
 ر  و  ــع  ـالــــــــب   ان  ـــــــبر   ـ غـــــــــرت الي  ـطــــــــ تولا     ا    ه  ـــعـــــاق  و   ت  ر ـفـــــــه لا ن  ـل  ــــــــه و الل  ــــــالو 

 ر  ر  الض   ن  ا م  وعن   ، و لا  3ارً ق  ا و ع  ج  ـــــش   دًا    ــــــأب    مي  د  ـعـــــــــــت   ها لا  ارب  ـــــــــق   ـ ا ع ـ و ي
 ر  د  ـالق    ى  و  ـس   ام   ر  لا   هن  و  ـــــب ل  ن ـ   ن  ـــــم ي    د  ب  ا ك   ـ ام يـــــــالأي   ه  ـــــــــب   ك  ـــــــت  اذا رم  ــــــم  

ر  ر  ــــأس    ر  ظ  ن    ن  ـــ ـ م ه ـل  ل   م  ــــــه ك  ل  ــــــــال ر  ف  ـغ  ـــــــتس  أ         ه  ل  ــــــــ ـ مؤ  أ   ر  ـس  ـــــــي   لا   و  و ع س 
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غية، فتقيها الصَّ  الأفراخ ةً ل  ها الأشجار الكثيفة مظل  ل  ل  ك  ت    الستمتاع بليال  هانئة  اعر يتمنىَّ ها هو الشَّ 
  و إعلان  ،لجين إلى فأْ اعر السَّ ل في خيال الشَّ فيتحوَّ ها ي  عْ ا ن ـ ـأمّ  تاء،و زمهرير الش   يف،من لهيب الصّ 

  منيتطيَّ  بل و يعاهدها بألَّ ، ... "ت اب  غ   وم التي  ج  الن   أنَّ : "  عنها بقولهعن وصول حبيبته التي عبرَّ 
سعيًا وراء مون يطرقون بابه المعتمد، فبعد أن كان المنج   تفكيفي  ي لاحظ تغيـّر  جوهري   ناو ه، الغربان

خاضع لمشيئة  و القدر،اء ل إلى شخص مؤمن بالقضها هو يتحوَّ  ،طبعًا،د  طالعهم الحظوة بعد ص  
الغربان كثيا  ، ذلك أنّ ؤمكانت عند العرب قديماً جالبة للش    لطيور   رؤيته عن ذلك تغي   انجرَّ و  ،حمنالرَّ 

 .شجونه وأحزانه اا إليهيناجيها باثًّ  ،هنا، دمالمعت ولكنّ  ،1جاءإلى الغربة والخراب وانقطاع الرّ  ما رمزت
أنهّ لن بسم قْ فالمعتمد ي ـ  ،(والله والله ل ن ـفّرت و اق عه ا:)م طابعه الخاصّ في القصيدة، في قولهس  كان للق    

بر الصَّ  لمقدرة الله سبحانه و تعالى على بث   اعرحمل في ثناياه إعظامًا من الشَّ  م  قس    من الغربان؛يتطيَّ 
نوات ذلك يساعده على قضاء السَّ  طمأنينةً، لعلَّ سلامًا و ز  كيانه بردًا و ورة التي تهإحلال الثَّ و  ،في قلبه

 .في منفاه لشَّاقةا
     في ىتجلَّ هذا ما ، و التي نفي إليها ماتأغْ إلى البيئة الجديدة الشّاعر ظرة نأن تتغيّ من الغريب  هلعلَّ  

وهو ما فاؤل، إلى رمز للتَّ  هل في عينها هي الآن تتحوَّ و  طالما كانت نذير شؤم، التيالغربان  موقفه من
 التي نظمها في أسرهالمعتمد بعض أشعار الدَّارس لإل أنّ   المفاج؟؟هذا التغي   ما سر  : يثي تساؤلً محيـ راً

 شخصَّيتهس ــــمن  طم متناهياللاَّ ، والخوف الإحساس بالتّفاؤل ذلك الحزن هعاءاد  شعر بالرّغم من ي
 .ةشبيليَّ ات وإم  د المسافة بين أغْ عْ ر ب ـ ما تذكَّ كلَّ   وقلق كتبةو ما ينجم عن ذلك من  

في بعض  (ماتأغْ ) التي تشترك مع لفظة( انب  رْ غ  ) لفظة نَّ إ من خلال هذه القصيدة يمكن  القول 
ف و الندماج مع البيئة من التكي   خلق نوع  اعر الشّ  أراد من خلالها ة اعيَّ حيلة دف الحروف هي

 اره إلى قاده تيَّ  حنين  إلى وطنه؛  بحنين جارفبر هذا الإيمان والصَّ  يشعر بالرّغم من كل   فهو ؛الجديدة
فالحنين إلى  ،"رباناًغ  " و لو كانت حتىَّ  ،يوربالط  الستئناس و  ،ذاتالنكفاء على اللَّ و  ،دةحْ الو   نشدان

 .عامّة ل يستطيع المرء التخلّي عنها مهما بلغ رقيّه الحضاري، وتطوّره الماد ي الوطن ظاهرة إنسانيّة
ن ـــــ والإشادة بالوطلتغنّ  عن طريق ا خلق توازن نفسيّ  يرفض أن يعيش حالة اللّاهويةّ محاولً   هويبدو أنّ 
ات مدينة م  أغْ  يعلم أنَّ  الكل  ف ،"رج  الشَّ  ن  اناً م  ن  أف ـْ: "ى مثلًا من خلال قولهتجلَّ هذا ما و  الجديد
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 مسلْ و هنا ي ـ مار، بمختلف أنواع الأشجار والث  لها مدينة عامرة ه يتخيَّ لكنَّ و  ،جرقليلة الشّ  ةصحراويَّ 
   .ينها الجميلةتاهية ببسازّ الة شبيليَّ إو  ،ضراءالخندلس الأ  لكلمات شوقاً إلىبين ثنايا هذه ا

تْـــــــك  بـــــــ ــه  الأيّـَــــــام ي ـا ك ب د ي) :وظّف المعتمد الستعارة في قوله ــــــاذا رم   بإنسان امه الأيّ حيث شبّ ، ( م 
 على سبيل الستعارة( ىم  ر  ) الفعل هووأتى بشيء من لوازمه و  ه به،وحذف المشبّ  ه،فذكر المشبّ 

وما لقاه هناك من فقر  وقد أتى بمثل هذه الصورة بغية التعبي عن حسرته وألمه في منفاه،، ةالمكنيّ 
 ا عن طريق استحضار الأضدادووضوحً  ةً للة قوَّ ليزيد الدّ  (ي سْر -ـــــسرع  ) با  بين، وجاء الط  وذلٍّ 

ه  لَّ ــغْـف ر  الــــأ سْت :)، وهذا ما ظهر في قولهقدرهالله و  ضاءا منه بق  ، إيمانً المعتمد يحاول التصبر   ويبدو أنّ 
ــمْ ل لَّـه  م ـ       .، فهو يدعو نفسه إلى الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى كثرة الستغفار(ن ظ ر    نْ ـك 

ول   ،ل ن ـــــــفـرت  ، و ل  و ت ــــــر ي، ألَّ ي ـــــروَّعن، د منّ ــل  تــــــعْ  :)كما ي لاحظ طغيان واضح لأسلوب النّفي
ت ، فالمعتمد يرفض التعرّض للغربان، وإصابتها بسوء، ولعلّ تكرار هذا ...(،ي ـــــــسْـر  ل   ، ل  ر ام  ، تــــــــطـيَّ

الأسلوب جاء بهدف تأكيد المعنى، وليبين  الشَّاعر ثبات ه على موقفه، محاولً خلق نوع  من التّواصل مع 
 .البيئة الجديدة

 (البسيط) 1:قال المعتمد ،أيضا، في رثاء نفسه
 ر  ــري  وس   ر  بـ  ن  ـــيه م  ـــل  ي ع  ك  ــب  ي  س   ر        ــيس  ن أ  ـــغربيالم   ض  ر  أ  ــــب   يب  ر  ـــغ   
 ر  ــزي  غ   ن  ه  ــن  يـ  ـــ ـ ب ع  ــدم لُّ ـــهن  ي ـ  و  نا       والق   ارم  و  الص   ض  ـــــيه الب  ب  د  ن  ت ـ  و                
 ور  ش  ن   ود بعد  لج  جى ل  ت  ر  ا ي ـ م  ف     وده  ات ج  م   د  ات ق  م  يل في أغ  ا ق  إذ                  
 ور  ـــف  و ن ـ وم وه  ه الي  من   ح  ب  ص  وأ       به     أنس  ست  م   والملك   ن  م  ى ز  ض  م                  
 ور  ه  الحين د  للص   ت  ح  ل  ى ص  ت  م          اسد  ضلل ف  الم   ر  ه  ن الد  م   ي  أ  ر  ب                  
 ؟ير  ب  ماء ك  اء الس  ـــــي م  ـــن  ب   لُّ ذ  و   هم        ـــان  م  اء ز  ـــم  اء الس  ـــي م  ن  ب   ل  ذ  أ                  
 ؟ير  د  غ  و   ة  ض  و  ي ر  ف  ــــل  خ  ي و  ام  ـــم  أ     ة      ل  يـ  ل   يتن  ب  أ   ل  ري ه  ع  ش   ت  ـــي  ا ل  ي  ف ـ                 
 ور  ــــي  ــــط   نُّ ر  ــــت   و  أ   ام  م  ـــــي ح  ن  غ  لى          ي ـ ع  ـــورثة الـــون م  ــــ ـ تي  الز   ة  ــــت  ب  ن  م  ب                  
 ور  ي  غ   حبُّ الم   ب  ن، والص  ي  ور  ي  غ      د سعوده     ع  س  اهي و  نا الز  ظ  لح  ي  و                  

( غ ـــر يب  )قصيدته بلفظة  يستهل  اد، وهو ما جعله ة المعتمد بن عبَّ كان للغربة تأثي كبي في نفسيَّ 
غربيـــن)ا بينها وبين لفظة مجانسً 

 
 والقهر، ويلاحظ ن الألم والحزناوكلا المفردتين تنطوي على مع ،(الم
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ة غربة النفسيَّ لا على أنّ  ، وهو ما يدلّ (المغربين)ن على اسم المكا (الغريب)م صفة المعتمد قدَّ  هنا، أنّ ،
 .جن الذي وضع فيها من الس  وقعً  التي يعيشها أشد  

ـــنْبـ ر  وس ري ــر  : )ة، ففي قولها للاستعارة المكنيّ حً ا واضيلاحظ القارئ للأبيات طغيانً  ( س ي بْــك ي ع ل ـــيه م 
( بكى)بشيء من لوازمه وهو الفعل ه، وحذف المشبه به، وأتى نسان، فذكر المشبّ رير بإه المنبر والسَّ شبَّ 

جعل  فقد ،(و ت ـنْد ب ه الب يـــــض  الصَّو ارم  والق نا) :الأمر في قولهكذلك   ة، والمكنيّ على سبيل الستعارة 
ه ــــلوازم منوأتى بشيء  ه به،ف المشبّ ه، وحذ، فذكر المشبَّ ها يندب فقيدماح إنسانً يوف والر  من السّ 

وأ صْب ح  ) ،(والملك  م ست أنس  به)، (ق دْ م ات ج وده ):يء نفسه في قوله، وقل الشّ (يندب)  وهو الفعل
هْر  الم)، (منْه الي وم وه و ن ـف ـــور   ـــاء ز م ان ـــهم) ، (ضللالدَّ ـــــم ام  ) ،(أ ذ لَّ ب نّ  م ـــاء السَّم  ت ــــر ن  ) ، (ي ـغ نّ  ح 

 ةــبيعاطب الجمادات ومظاهر الطّ اعر يخ، فالشَّ (و ي لح ظ نا الزَّاهي و س عْد سعوده غ ي ور يْن)، ( ط ــــي ــــور  
وخلق  ،خفيف عن نفسهبهدف التّ وهذا وأحلامه،  ا إليها همومهاها، وباثًّ ا إيَّ رً و ا إنسان عاقل محاوكأنّّ 
و  إلى الحنين والشّ  ،أيضا،ه ف مرد  ة بشكل مكثّ ورة الفنيّ لهذه الصّ  توظيفهلعلّ من الأنس، و  جوٍّ 

                         .ولذلك عمد إلى التشخيص ،(اهرة حصن الزَّ وخاصَّ )  قصوره
م ـــاء )، وكذلك الأسي هذه المفردة في نفس الملك تين وهو ما يظهر تأثيمرّ ( ذ ل  )ر المعتمد لفظة كرَّ 

ـــاء إلى ملوك الحية، وهذا من باب  ر نفسه بأصله الممتد  أيضا، فهو يذك  ،تين رت مرّ التي تكرَّ ( السَّم 
 ف ـي ا ل يْـــت  ) ف صيغة التمنّ  كما وظَّ .في أسره ة كربه، وما يعانيه من ذلٍّ دليل على تدهور حاله، وشدَّ التَّ 

عْري وهي صيغة يكثر استعمالها في أشعار القدامى، فعودة المعتمد إلى الزّمن الماضي وشوقه إليه  ،(ش 
ل يقتصر على المكان فقط، بل جسّد هذا الحنين من خلال توظيفه لصيغ شعريةّ قديمة، حفاظاً منه 

ائقه الجميلة الوافرة دوح ع برياضهقصوره، والتمت    العودة إلىفهو يتمنىَّ ، ة الأصيلةعريّ الشّ على التقاليد 
 أظهر  وهو تمنٍّ .فيود  لو جلس تحت أشجار الزيتون مستمتعًا بغناء الحمام، وتغريد العصافي ،للاالض  

  . اعر إلى وطنهنين الشّ ح
، الصَّ :) ا كما في قولهولسيما الألف والياء على الأبيات تأثيً  أضفت حروف المدّ  يــر، س ري ــر   و ارم  ــــــــــأ س 

ـــاء،غ زي ــر   د إلى توظيفها بهدف م  اعر ع  الشّ  ، ويبدو أنّ ...(، أغْم ات، ف اسد ، للصَّالحين، م ـــاء السَّم 
ة القادرة على وتية الوسيلة الفنيّ مديدات الصّ فكانت التّ  ،نفيس عن مشاعر الألم والحسرة التي تعتريهالتّ 

 .تأدية الغرض
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يــر ،غ ـــر يب   :)الة على الألم والحزن كما في قولهالمفردات الدَّ عري بين تراوح المعجم الش    س ي بْــك ي ،أ س 
ـــــم ام   :)الة على الفرح مثلالألفاظ الدَّ  وآخر يضمّ  ،...(، م ات ،غ زي ــر  ، دمــع   ،ت ـنْد ب    ت ــــر ن   ،ي ـغ نّ  ح 
 منه المعتمد الذي أضحى أسي زمنين؛ الضطراب الذي يعانوهو ما أظهر ، (ب  المح ،الصَّب  ، ط ــــي ــــور  

   .قاء والأسرعيم، وزمن حاضر عنوانه الشّ عنوانه المجد والنّ  زمن ماض  
أمّا من حيث البناء الفنّ للقصيدة في لاح ظ بأنّ المعتمد التزم الوحدة الموضوعيّة، حيث عالج موضوعًا 

رغبته الشّديدة في التعبي عن تجربة ذلك  وراءمن  هولعلّ هدف ا وهو الغربة والحنين إلى الوطن،واحدً 
 .شعريةّ عايشها، فأراد التعبي عنها، وإفاضة الحديث فيها

ل عجز الإنسان المغترب عن وطنه عن إقامة علاقات مع أفراد البيئة الجديدة سرعان ما يتحوَّ يبدو أنّ 
الغتراب في سيا  علم  أنَّ  إلَّ "كنوع من التمر د   هبل و الزدراء من ،إلى رفض قاطع للواقع المعيش

فتور و  ،ما يستشعر من غربة في العالممتعل ق بما يحدث للفرد من اضطرابات نفسيَّة و عقليَّة، و فس النَّ 
صارع سكرات هو ي  و  ،اتمرّ بها المعتمد في أغْم  و هي الحالة التي  ،1"أو جفاء في علاقته بالآخرين 

 (البسيط) 2: فقال الموت
ر  الغ ري  ـــــــــق    !اد   ـ بـن ع  ــــلا ء اب ـــــر ت  ب أ ش  ـــف  ــــــا ظ  ـق  ــــــح  الغ ـاد ي    ح  ــائ  اك  الر  ق  ــــــب  س  بـ 

ل   ب  ـص ب  إ ن  ج  ـب الخ       لت  مى إ ذ ات ص  ـع  بالنـُّ  ل م،ـم، ب الع  ـب الح   3اد يي  للص  ر  ـب الوا،د 
 !ياد  ـة  الع  ـامر غ  الض  ر، ب   ـ مــــــو ت  أ ح  ب الم    ـت تـ ل وا    ام ي إ ذا  اق  الض ار ب  الر   ط اع ن  ـب ال
ه  ـــــب ال ر ف ي ن  ب  ـــــال، ب  م  ـي  ن ق  ــــــر  فـد  ر في  ظ  ـب الب        ع م  ـح  ر  الص ـب    لم  ـد   ياد  ي الن  ف   د 

سكرات  ولعلّ يسي على وتية هادئة،  انفعال لكنَّه، و منفعلاً الأبيات  الشَّاعر من خلال هذه يظهر 
 يريح الإنسان المحتضر من كل   صفاءً ذهنيًّاو  ةراحة جسديَّ  ،أحياناً،بب؛ إذ تبعث المنيَّة الموت هي السَّ 

ل يبكي خوفاً من الموت في حد  ذاته، بل لأنَّه  ،انه،والمعتمد راودته، طالما  الوساوس والأوهام التي
ة، وسيبقى قبره شاهدًا على غربته، ولذلك فهو يناديه منذ شبيليَّ يدًا عن أهله ووطنه إسيموت بع

ر  الغ ري ب  س ق اك  الـرَّائ  ـق  " : الوهلة الأولى ريع ف أداة الن داء ليدل ل على المصي السَّ ذ  فح   ،"ح  الغ ـاد يـبـْ
يه ي نس  و  جسمه المتعب من أصفاد القيود ه يريحبر لعلَّ قبره الذ ي ينتظره بفارغ الصَّ  وهو ي سيلقاهالذ  
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ت عليه إلى ما بعد مماته وهذا ما دلّ ذلك  المعتمد ل يرفض الغربة في حياته بل يمتدّ  ، كما أنّ محنته
ز وما عزَّ  ةً د على وضعه جليّ والتمرّ  الستهجان، وتبدو مشاعر فهو يخاطب قبره" ف ـــرْت  ــقًّـا ظ  ــح  "عبارة 
قبره هذا لن يحتو على  اعر يريد القول بأنّ ، فالشّ عة  متنو   فة بمعان  وهي مفردة مكثّ " شْــــلا ءأ   "لفظةذلك 

عشر مفردة مجرورة جاءت  باثنتيا كلامه شفعً م   ،اد بل على بقايا من جسمه الهزيل المتعبابن عبّ 
وْت   ،ب الـطَّاع ن   ،ب الـرَّي   ،ب الخ ـصْب   ،ىمبالنـ عْـ ،ب الع ـلْم ،ب الح لْـم) :أشلاءرة لكلمة فس  م  

 
    ب الض رْغ امـة ،ب الم

هْـر   جاعة الشّ : صف بها في حياته مثلر مناقبه التي اتّ فالمعتمد صو  ( ب الصَّـدْر ،ب الب ـدْر ،رحْ ب الـــــب   ،ب الـــــدَّ
ا إيقاعً  لاً شك  فقد ربط بين هذه المفردات م  " الباء" ا حرف الجر أمّ ... والجودوالعفو عند المقدرة 

وهو  الشّاعر ةصلة به مجرورة على نحو أبرز انكسار نفسيّ المفردات المتّ  فس، وجاعلاً ر في النّ ا يؤث  صوتيًّ 
 .يعيش آخر لحظات حياته

معان أوسع، فالمعتمد وصف  بالدَّرجة الأولى حملتالتي تدل  على البعد المكان  " غريب"لعلَّ كلمة  و
م ثي  ا زائدًا يقف عثرة في كل  مكاننفسه و بشكل أدَّ  قبره بقبر الغريب، فهو بذلك يراه شيئً 

م غروس في أرض غي أرضه، ولذلك ن ودي على قبره بالصَّلاة على الغريب رغم منزلته  ،للمتاعب
يد وهم سكَّان أغْمات والمغرب في تحقيق نوع من الضطهاد هم المجتمع الجدوهكذا يس .الرّفيعة

المعنوي  الذ ي استهدف إلغاء هويَّته و وجوده من منظور كل  أصدقاء الملك الشَّاعر الأوفياء الذ ين 
 .عرفوا للرَّجل قدره

ب وا) :رط في البيتين الثان والثالثاعر إلى أسلوب الشّ عمد الشّ   الرَّام ي إ ذا  )، ( ب الخ ـصْب  إ نْ ج ـد 
ب وا - الخ ـصْب  )با  بين للة، والط  بهدف تقوية الدّ  (اقـْت تـ ل وا  - ن ق ـم  )، (  لصَّاد يا - الـرَّي  )، (  ج ـد 

د، وأظهرت الص راع النّفسي الذ ي الأضدا استحضارا عن طريق التي أعطت للأبيات تأثيً (  ن ـع م  
 .يعيشه المعتمد

  - الرَّام ي - الضَّار ب   -الـطَّاع ن  ) :للة كما في قولهأثر على الدّ  الأبياتكان لتكرار اسم الفاعل في 
ره راز انفعاله وتوت  ـــــة عن الحدث والتي تساعد على إبفالمعتمد لم يكتف بإيراد الأفعال المعبر  ( لصَّاد يا

        .يعانيه من ألم وهو يصارح سكرات الموتاشة وما بل أقحم ذاته بهدف إظهار عاطفته الجيّ 
هْـر  ب :كما في قوله و ممَّا زاد في تعميق المعنى الجمل المتوازنة   //  الـــــب حْر في  ن ـع م  ب // فــــــي  ن ق ـم   الـــــدَّ

اكيب نوع من الإيقاع "اللَّفظي يخلق أثراً نفسيًّا واحدًا  مثل هذا التَّشاكل و ،في  ظ ـلم   ب الب ـدْر فتوازن الترَّ
متطابقة من حيث و ينشأ من استخدام الشَّاعر أو الكاتب جملًا متشابهة من حيث عدد الكلمات 
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اكيب بتوازن الألفاظ  الجرس الصَّوتي، سواء أكانت معطوفة أو غي معطوفة، و قد يتداخل توازن الترَّ
"...1. 

إلى الشّخص البعيد عن وطنه فأخذت الدّللة المكانيّة ،تبعا لذلك، السّمة " الغريب"تشي لفظة 
البارزة، ولكنّ مدلول هذه اللّفظة ل يقتصر على البعد المكان فقط، بل سرعان ما يتحوّل النّأي عن 

وينظر الباحثون إلى  "الوطن إلى غربة نفسيّة حادّة يفقد على إثرها الإنسان المنفي الإحساس بذاته 
اغتراب الذّات باعتباره اضطراباً نفسيًّا يتمثّل في اضطراب الشخصيّة العصاميّة بالعجز عن إقامة 

فهناك تشابه بين ... علاقات اجتماعية،، والفتقار إلى مشاعر الدّفء والل ين أو الرّقة مع الآخرين
ا يشيان إلى صعوبة استمرارية العلاقات اغتراب الذّات، واضطراب الشخصيّة العصاميّة في أنّّم

ويبدو أنّ عجز المغترب عن إقامة علاقات مع أفراد البيئة  2"الجتماعية مع الآخرين من أفراد المجتمع
   . للواقع المعيش الجديدة سرعان ما يتحوّل إلى رفض

له لفكرة وعدم تقب  ا نتيجة الإحساس بالفقد والضياع اعر في الأبيات الأولى واضحً جاء انفعال الشّ 
 بالقضاءوإيمان  ل إلى هدوء نفسيّ هجة لتتحوّ ا عن وطنه، ولكن سرعان ما خفتت هذه اللَّ موته بعيدً 

  :3والقدر
ـــــــان ـي بـه   ـــــــقُّ و اف ـ ــــــم ـيــع ـاد   ن ـع ــــــم ه ـــــــو  الح  ــــــو اف ـان ـي ل ـ ـــــــم اء  ف ـ ـــــن  الــس   4ق د ر       م 

ــــــو ق  أ ع   ـاد ى ف ـ ـبال  ت ــــــــه  ــــــن  ق ـب ل  ذ اك  النـ ع ش  أ ع ـل م ه       أ ن  الـــــــج   ـو اد  و ل ــــــم أ ك 
ت ود ع ــــف اك  ف ار ف ق  ب م ا اس  ـــــــلُّ  ق ـــــــط وب الـــــــب ـر ق ر ع ـاد  ك  ـر م       رو اك ك   ت  م ن  ك 

ـــــت  الص ــــفي ح ــــــــاه  الذ ي غـــــي بـت  و اب ــــل ـه       ت ح   ب د م ـع ر ائح غ ــاد ي ي ـب ـــــك ـي أ خ 
ـــــــود ك  د م ـع  الط ـل ـــــــت ى ي ج  ـع اد    5ح  ـر ل م  ت ـب خ ل  ب  ـإس  ــــــن  أ عـــي ن الز ه  رًا       م  ه م   م نـ 

ــــةً       ع ـــــلى   د في ن ــــك ل ـا  ت ـح ص ـى ب ت ع د    !اد  و ل ــا ت ـــــــز ال  ص ــــــــل ـوا ت  الله د ائ ــــــــــم 
المقطوعة في  نلاحظ منذ البيت الأول مما ي  ل المعتمد إلى رجل مؤمن بالقضاء والقدر وهذا تحوّ 

ـــــــو  الح ـــــــق  " :قوله اعر ، وقد واصل الشّ لجمّ تبر والمعان الصّ  نا موهي عبارة حملت كثيً "  ن ـع ــــــم ه 
                                                             

. 34: ، ص1335، 1ط. خليل ابراهيم: النّص الأدبي تحليله و بناؤه مدخل إجرائي - 1  
.81: ، ص4111، 0دار غريب، القاهرة، ط. طيف خليفةعبد اللّ : الغترابة سيكلوجيّ دراسات في  - 2  
. 062 -061: الديوان، ص - 3  
.الموت: اديع  الم   - 4  
.طلَّ المطر الأرض بمعنى أصابها وقطر عليها: يقال: الطل   - 5  
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ا مسندً ( ف ـــــــو اف ـان ـي  -اف ــــــــان ـيو  ) :امة مثل الجناس التّ ا بأشكال إيقاعيَّ عبي عن أحاسيسه مستعينً التّ 
الموت ) ا بين المفردتين ا تواصلا دلليًّ مقيمً ( م ـيــع ـاد  ـــلا)فظة الأولى إلى القدر، والثانية إلى الموت اللّ 

إلى إقامة رابط  فحسب، بل يمتدّ ،ة في إحداث إيقاع صوتي فالجناس ل تكمن قيمته الفنيّ ( والقدر
 .بينهما دللي ونفسيّ 

ـــــــل   ق ـــــــط وب الـــــــب ـرْ  ر عَّـاد  ) قياعاء لقبره بالسّ المعتمد بعد ذلك إلى الدّ ينتقل  وكشفت صيغة (  روَّاك ك 
دت ي يمور في أعماقه ومشاعر الأسى التي تعتريه، وتعدّ ديد الذ  عن النفعال الشّ ( ر عَّـاد  )المبالغة 

راً -د مْـع  الطّـَل) :قوله، كما في قياالة على طلب السّ الألفاظ الدّ  ــــةً ، م نـْه م  ــــــــل ـوا ت  الله د ائ ــــــــــم  ...( ص 
من ذلك غربته  والأصحّ  ،ب وحشته ووحدتهذه  حول قبره ت   حياة   ه أراد من خلال دعائه قيام  ولعلّ 

حرف الألف أثر ا يجول في نفسه من مشاعر الحزن، وكان لتكرار عبي عمَّ للتَّ  ا حروف المد  مستثمرً 
عاء له بعد مماته، كما في والد   ،قيافي طلب الس   وتصّ ال ا لءم مدّ واضح فقد خلق إيقاعً 

ـــــــم اء  ):قوله  ..(. إسْـع اد   - غ ــاد ي -و اف ــــــــان ـي  -م ـيــع ـاد   - الــسَّ
  أ عْـو اد   -م ـيــع ـاد   ) الأبيات يلاحظ القارئ لهذه الأبيات ورود حركة الكسرة بشكل لفت ولسيما رويّ 

اعر من خضوع للحزن والألم الحركة المكسورة ما تحمله نفس الشّ  أظهرتف...( غ ــاد ي -ر عَّـاد
هر طابع ظا أوالأسى، فقد توالت حركات الكسر في الأبيات حتى مال بعضها إلى الإشباع ممّ 

  .ا من الحزنوجوًّ  النكسار
تجاوز البعد الواقعي إلى البعد  ياعتمثّل إحساسًا صارخًا بالفقد و الخسارة و الضّ مثل هذه القصيدة إنَّ  

 التي ربط بها الشَّاعر قبره لينقل ة، أعلنت عنه لفظة الغريب مزي ليتحوَّل إلى فقدان للأنا أو الهويَّ الرَّ 
 .في حياته  هالكتبة انتابتو  ،الوحشةو  ،مشاعر مليئة بالغربة

ق طْب رحى القصيدة الرّثائية عند المعتمد  و الإيمان بالقضاء و القدر فس من جهة،العتزاز بالنَّ  شكّل
قد و  بقوَّة إثر الإحساس الشَّديد بالقهر و الحزن، إن كان النَّشيد الجنائزي حاضر وو  ،بن عبّاد

ه ملك  يتجاوز مجده يقول إنَّ ه بذلك أراد أن على قبره، وكأنَّ  منقوشة إلى يومنا هذاظلَّت هذه القصيدة 
هذا الملك " حدود الزَّمان و المكان؛ الأمر الذ ي جعل عبد الله حماّدي في عصرنا هذا يقول عنه 

فمأساته  1"ابة الخيال الشَّاعر الذ ي تخطّى بأسلوب حياته حاجز التّاريخ، و فتح بمتعة مشاعره بوَّ 
      .ومفتوحة على قراءات عدّة  صالحة للد راسة 

                                                             

. 133: ، ص1334، 336مجلّة المعرفة، العدد . عبد الله حماّدي: بن عبّاد الشّاعر و الرّمز المعتمد - 1 
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 جاءت ولمـــــاّ كانت النّفس البشريةّ مرهفة الإحساس في طبيعتها، فما بالك بنفس شاعر كالمعتمد، 
ا مثَّلت   لهذا السّبب مرآة صادقة لنفسيّة الملك الأسي الذّي يشكو حاله، القصيدةهذه  تجربة "كما أنَّّ

شعريةّ نسيجها الحياة والفنّ، ولحمتها الوعي والمعرفة، ونبضها الإيقاع الهادئ المستسلم، الذي يتّشح 
وهي كتابة  ـــذه الفكرةترى لماذا لجأ المعتمد بن عبّاد إلى ه: السّؤال المطروح إل أنَّ  .1..."أحياناً بالتوتّر

م المنفى؟ أم هي حية الأندلسيّ الدّائمة وقلقه المستمرّ؟ أم رغبة قصيدة على قبره أهو الأسر أ
بالملك إلى  تدفعالأسباب التي الإنسان المتأص لة ورهبته من الموت والفناء؟ كلّها أسئلة قد تجيب عن 

   .ةترك هذه الوصيّ 
 :المعتمد بن عب اد يرثي ولديه المأمون و الر اضي - 1 
  اضير خسارة ولديه المأمون و الرَّ ارن بنكبته إثق  فهي ل ت ـ  ،الوحيدة مصيبة المعتمد ر   يكن الأسْ لم  

 يمكن أن تعصف بالإنسان، فيفقد على إثرها الإحساس فقدان الأبناء من أعظم المحن التي أنَّ  ذلك 
فقدان الآباء لأبنائهم على  ، كما أنّ   بفلذة كبده لول إيمانه العميقحا اللَّ الحياة، و يتمنىَّ  بطعم

ي في كثي من الأحيان إلى تحطيمهم د  ؤ ها، وقد تل  عب عليهم تحمل لديهم فاجعة من الصّ شك  التوالي ي  
 اتت يغلب عليها طابع الحزن والأسف على ضياع فلذاا، وتجعلهم شخصيّ وانّيارهم نفسيًّ 

 .2همكبادأ
 هال  ي ـْس   و سال   ا بدت الفتنة  لمّـَ  و: "بقوله ابن خاقان في قلائده حادثة قتل ابنه المأمون و يصف

أوانه  ملوك   كان أشهر  و  ،فيها ابنه المأمونو  ،المرابطون قرطبة ل  ها، ناز  ل  ي ـْة ذ  ن  دْ اله   ة  ج  هْ ب على ب ـ ح  س  انْ و 
 ، فأقاموا عليها شهورًاة  ام  د  ن   ب  عْ ش   ان  ي  صْ ل للع  ل توغَّ و  دامة،م  راً، ما اشتغل بمعاطاة ي ـْط   مْ ه  نـ  أيْم  راً، و ي ـْخ  
من الحصار  ا بداء  ونّ  ر  يباك  اقم، و ة الأر ر  او  س  وراً، يساورونّا م  ت  عليها س   ا من محاصرتها و التّضييق  وْ خ  رْ أ  و 

وحدٍّ فليل  ،قليل   فلمَّا أحسَّ بهم المأمون، خرج بعدد   ... في نفسه خيفةً  ، والمأمون قد أوجس فاقم
 ه  ـــــام  إليه منها حم    ق  ش  ، ور  ه  ام  م  فيها ز   ق  ل  ع   له فيها مصائد، تْ ب  ص  بت له بطريقة رصائد، ون  وقد رتّ 
  يض  وخ   يز،وح  ه رأس   ع  ط  ق  ف ـ ...ي إلى المسارحوا إليه انصباب الطّ وا عليه انقضاض الجارح، وانصب  فانقض  

                                                             
  .41: ص، د بن علي الهرفي وآخرونمحمّ . إعداد: ةفي النص الإسلامي والأموي، دراسة تحليليّ  -1

.094: ، ص0681ة للكتاب، ة العامّ الهيئة المصريّ . حفنّعبد الحليم : ةة ودللته النفسيّ لقصيدة العربيّ امطلع  - 2  
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ابن خاقان  ، استهلَّ 1"...بهاوان  به في ج   وطيف   محر   ن  فع على س  ر   بالمحلة استقرَّ ا ّــَــولم ،يز  ج  وأ   هر  به النّ 
ه مجالس له  د، فهو من أشهر ملوك الأندلس، لم ت  مهذه الفقرة بالحديث عن خصال المأمون بن المعت

انتقل بعد ذلك إلى ذكر  ثَّ  وأحسنهم سية، ا من أجودهم،وهو أيضً  ته،ي شؤون رعيَّ الخمرة عن تسي  
 قاومة المأموني أظهر مالحصار دام شهورا، الأمر الذ تفاصيل محاصرة المرابطين لقرطبة، ويبدو أنَّ 

نتيجة الخوف  هي جماعته عن، ولسيما بعد تخل  طويلاً  ذلك لم يستمرَّ  أنَّ  ودفاعه عن ممتلكاته، إلَّ 
سهَّل مهمَّة المرابطين الذين تمكَّنوا من أنَّ ذلك  ويبدوان، العدو  رد   فيوتقاعسهم  الذي اعتراهم،

رمح، ولم  سنّ ى اقتحام القصر، والقبض على المأمون، والتّنكيل بجثتّه؛ إذ ق ط ع رأسه، وو ض ع عل
وقع نبأ قتله على ، وقد ريقالمدينة، ليلقوه في الأخي على قارعة الطّ  ؛ بل طافوا بهبهذايكتف المرابطون 

كالصّاعقة، ولذلك عزم على الأخذ   ،في الوقت نفسه،قلب والده الذي امتلأت نفسه ألمـــاً وغضبًا 
 .بثأره

 بت قصور والدهبعد أن نّ    ،ا في إحدى معاقل الأندلس الحصينةفقد بقي صامدً   أمّا ابنه الراّضي 
 اضي باللهالرّ المعتدّ بالله، و : اطبة ابنـ يْهو ج بر  على مخ"  ماتإلى منفاه بأغْ  يق ذليلاً س  قي د بالأغلال، و و 
بهما لم يصل أحد إليهما، أحد  كانا بمعقلين من معاقل الأندلس المشهورة، و لو شاءا أن يمتنعاو 

 دة الكبرى أمّهمافكتب إليهما رحمه الله، و كتبت السي   ،"ةمارت ل"و الآخر " ر ند ة" الحصنين يسمّى
دم الكلّ منهم مسترهن  بثبوتهما فأنفا من الذلّ، و أبيا وضع  مستعطفيْن مسترحم يْن م عْلمين أنَّ 

 هما المقترنة بحقّ الله عزّ و جل، و نظر في حقو  أبوي... أيديهما في يد أحد  من النّاس بعد أبيهما 
يبدو و  ،2"مواثيق محكمةمة، و ل من الحصنين بعد عهود مبر نز و  كلّ منهما بدينه، و نبذ دنياه،فتمسّك  

م  و استسلما، ما نزل امنهما إذ المرابطين لم يحترموا وعودهم في عدم المساس بأي   أنَّ  لم ذلك أنَّّ
 .  نينصْ انوا في قتلهما فور خروجهما من الح  و  يتـ  

د  مسألة الص   قلوب، و يبدو أنَّ ع لها أقسى الب أن يرثيهما والدهما بقصائد تتفجَّ ستغر  و لذلك ل ي  
عاطفة الحزن في رثاء  الواقع أنَّ دد الحديث عن والد يبكي ولديه، و بص المرء الكذب يختفي مفعولها و و 

لأنّ الآباء  ،حرقةً ا كان رثاء الأبناء أشدّ حزناً و بل ربمَّ " الآباء ل تختلف كثياً عنها في رثاء الأبناء 

                                                             

. 41-40: صمحمّد الطاهر بن عاشور، . تحقيق وتعليققلائد العقيان،  -  1 
  .95-96:حسين يوسف خريوش، ص:تحقيق: قلائد العقيان -
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د كان يهلك بل هل ك  الكثي منهم حتّى لق ،أكبادهمذات على فرا  فلْ  و يذوبون أسىً  ،يموتون لوعة
 .1... "ناهيك عن النتائج غي المعقولة التي تحدث من فقدان الأبناء 

كان   اّـَ و لم قد من جانب الآباء على أبنائهم يفو  بكثي عاطفة الأبناء على آبائهم،الحزن المتَّ  لعلّ  
حزن مات بكاءً حارًّا، و هو في أسره بأغْ و  المعتمد، بكاهما ةشبيليَّ هذان البنان من أشجع شباب إ

الحسرة شعار المؤثرّة في دنيا الحزن و الأأكثر  قصائده من تْ ع الأحشاء، فغد  لأجلهما حزناً يقط  
ل شبح الموت؛ فالأسد الجريح ل ينال من عزيمته رهبة الموقف و " المعتمد  و رغم هذا فإنَّ  ،الكتئابو 

و تركه حيًّا يبقي لهم  ،يادة و القيادةله ل يفقده الس  ة نفسه، فقتْ يبقى على عزَّ و  ،ناياتأبى كرامته الدَّ 
نيا  ين ل يضاهيهم عرض الد  وظيفتهما الأولى افتداء الأبطال الذ  و  ،نياماله و نسبه لأنّّما حطام الد  

ابن عكاشة بقرطبة سنة ي صرعه الذ   ،ولةو في ذلك يقول المعتمد في رثاء ابنه سراج الدَّ  ،2... "كلّه 
 (الطويل) 3: أر عن رثائه، و يبكي ابنيه المأمون و الراّضيهـ، فشغل بطلب الثَّ  291

 !ير  م  ن ع  ــــــل م  طاو  ا ت  م   كي  و أب   كي  أب  س   !  بر  إلى الص   ـل  يب  برًا، لا س  ص   ون  ول  ــــق  ـي  
ن  م ش  خ  ــــــي      لة  ي  ل   ل  ـك  م  ـأتـــــــي م  ـا ف  ـرهـــــــه  ى ز  ر  ــــــن  

 در  الب   ة  ـحــــفص  ه   ط  ــــــس  فًا و  ـه  ــــــل   4
 !ر  ذ  ع   ن  ـر م  ب  الص   لقلب في  ا ل  م   يا صبر   ا    و  ا و ذ  ن ذ  ل  ك  ن أث  ـيم  ج  ن على ن  ـح  ن  ي ـ 
و  ص  ه    ب  اب  ـصم   ام  ـمالغ   ك  ي ب  ل  هر، ف ـ ى الد  د  م    !هر  الد   ى مد   كاء  ي الب  ـــر فذ  ـع  ي ـ  5هي  نـ 
 ر  ط  ـو الق  ـه أخ  ـفي   ل  ــــــح   ر  ــــــب  ق ـ  ل  ى ك  ـــــلع       اـهع  م  د   ر  ـط  ق   اكف  و   اب  ح  ـس    ن  ـــــــي  ع  ب  
 ر  ـم  ـالج   ن  م   ادي  ؤ  ــــــي ف  ف   اـم  ـــــــر م  ع  ــــــس  ي   ما    ـى كأن  ت  ــــــح ار  ـــــي  الن  ـــــــكذ    رق  ـــــب   و  
 6؟ر  ب  ص   ن  ـــم   ب  واك  الك   د   ـ عـــــــب   ل  ـه  ـــــف  د  زي  ي       ه  ق  قي  ش   ثم   ح  ت  ـالف  : انوكب  ى الك  و  ــــــه  

                                                             
، 0منشورات دار مكتبة الحياة، بيوت، لبنان، ط. محمود حسن أبو ناجي: القلوب الرثّاء في الشّعر العربي أو جراحات -1

  . 33: هـ، ص1600
. 011: ص. لطفي منصور: رثاء الذَّات في الشعر العربي  القديم - 2  
يوان، ص - .     143-140: الد  3  
.شمْ من الخمش وهو اسم لجرح البشرة من أثر الخ  : شنيخم   - 4  
.قيقانالأخوان الشّ : ويهن  ص   - 5  

، الأوّل ق ت ل بقرطبة، والثان بر ندة إحدى معاقل ذين قتلهما المرابطونلّ اد الهما المأمون والراضي ابنا المعتمد بن عبّ : الفتح ويزيد -6
  .الأندلس الحصينة
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ا لم يستطع   ــّولم( ولةاضي وسراج الدّ المأمون والرّ )  المعتمد مرارة الألم والحرمان عندما فقد أبناءه ذا 
التي رثى فيها نفسه من خلال بكائه على أولده، ول  القصيدةجاشت شاعريته بهذه معاناته م كتْ 

يضاهي فقدان  في الوجود شيء فالقارئ أمام والد يندب أولده، وأيّ  ،في صد  العاطفة أحد يشكّ 
 .البن

فأخفى الفاعل  "نو ي قو ل  "من خلال قوله  ء جماعيٍّ مشهد عزا ،منذ الوهلة الأولى،ستحضر الشَّاعر ا
 المصاب جلل، وأنّ  على أنّ  تدلّ  ومثل هذه الكثرة ه،تللتَّدليل على كثرة الجموع الوافدة التي أتت لتعزي

 "اصبرً "بالمصدر  " ونول  ـــي ـق ـ "الفعل  في قومه فكان موته خسارة كبية، وأردف عزيز   المفقود رجل  
يرتبط  ة الحدث ولدللة الفعل، فهو يرمز إلى استمراريّ فة تفو  مكثّ  ةشحنة دلليّ  ويحتوي المصدر على

       . بموته ولن يزول إلَّ  حزنه وألمه مستمرّ  ا على أنّ دً اعر مؤك  فه الشّ د، ولذلك وظّ بزمن محدّ 
 لةً شك  م  ( بْر ل  إلى الصَّ بي  ل س   :الإجابة -ابرً ون ص  ول  ق  ي ـ ) يلاحظ القارئ للبيت الأول أسلوب الحوار

بر بعد موت ة، فالمعتمد ل يستطيع الصّ والثانية منفيّ  الجملة الأولى مثبتة ة على أساس أنَّ ة ضديّ ثنائيّ 
 نــــــس أبْكي  و أبكي  م ا ت طاول م  " طر الثان من البيت نفسهفي الشّ  ة قولهز هذه الفرضيّ أبنائه، وما عزّ 

ش ي عشَّ الذ   في إظهار دللة الحزن" يك  بْ أ  " صل بالفعلالمتّ  ين المهموسفقد أسهم صوت الس   "ع مْر ي
على ذلك  دلّ  ،ومهما شاخ وكبر همهما طال عمر   سيستمرّ هذا الألم لب المعتمد، ويبدو أنّ في ق
اعر وهو الخيار الوحيد، وقد لجأ إليه بغية تفريغ فالبكاء هو سلوان الشّ " ع مْر ي  نــــــم ا ت طاول م   :"قوله

خفيف من هول المصاب، ولم يقتصر البكاء على المعتمد أو الأعما ، والتّ شحنة الحزن الملتهبة في 
ى في البيت بيعة وهذا ما تجلّ ذلك إلى مظاهر الطَّ  فحسب، بل امتدّ ،ين جاؤوا لمواساته ين الذ  المعز  

يل فهي تح" كـلَّ ل يْلة  :" جوم هي الأخرى في حزن وندب بسبب فقد أبناء المعتمد، أما قولهالثان، فالنّ 
 التي تشي " ي ــــــخ مّشْن  " ل ينقطع، وما زاد من دللة الحزن لفظة مان فهو مأت مستمرّ إلى الإطار الزّ 

    .إلى آثار الجرح على الخد  
 ولكنّ  ،جوم تبكي على المأمون والراضيفالنّ  ليعضد البيت الثان ويشرحه،جاء البيت الثالث  و

ة مفعمة ي حمل شحنة دلليّ الذ  " ن  حْ ن  ي ـ " بل عمد إلى استخدام الفعل "ىك  ب  " ف الفعلاعر لم يوظ  الشّ 
 . والقهر فاقت دللة البكاءلمبمعان الأ

الطّويلة المتباينة في المستوى الإيقاعي على البحر الطّويل الذ ي نقل عبر تفعيلاته  الشّاعر عوَّل 
 ه من البحور الجديةّ التي تصلح في مواقفو اضطراب أحواله، وطول معاناته، كما أنَّ ته تذبذب وضعيَّ 
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في حالة اليأس والجزع " اعرالشّ  ذلك أنّ  ، 1كما أنهّ  بحر يخدم ظاهرة الشّجن والحزن ،الرّثاء و التّأبين
فإذا قيل . س عنه حزنه وجزعهفيه من أشجانه ما ينف    كثي المقاطع يصب  ا طويلًا وزنً  -عادةً  – يتخيّ 

س، وازدياد ا يتلاءم وسرعة التنفّ ا قصيً ب بحرً ، وتطلّ ر بالنفعال النفسيّ والهلع تأثّ عر وقت المصيبة الشّ 
 ، و هو من الأصوات المجهورة التيارويّ الراّء حرف  ،في الوقت نفسه، موظّفًا، 2..."ةالنبضات القلبيّ 

وإذا كان الثَّأر قد شغله عن رثاء ابنه سراج  ،و مقام الأبيات؛ فالمعتمد ذا  ذرعًا بالس كوت تتلاءم
ثاءه و البكاء على نفسه من هـ، فهو الآن يريد ر 291الدَّولة الذ ي قتله ابن عكاشة بقرطبة سنة 

 .بعمليَّة إسقاط على ذاته خلاله ليقوم
ينف س قليلاً و  أسره،نشر ما يكابده في  المعتمد فأراد، إنَّ فقدان الولد من أعظم الرَّزايا التي تهد  الكيان

 .الوحيد  الحلّ  هي ، فكانت الكلمة الموحية الباكيةالحزين عن قلبه
تكرّر معاناته برز كما جاءت القافية مطلقة من نوع المتواتر لتزيد في تدافع أشجان الشّاعر، ومتواترة لت

 .وتجدّدها كلّما تذكّر الماضي
إمعاناً منه في المحافظة على السّمات الفنيّة والجماليّة للقصيدة  ولم يتخلّ المعتمد عن تقنيّة التصريع

العربيّة القديمة التي ،غالبًا ما، تستهلّ ببيت مصرعّ لماله من تأثي موسيقي يحرّك انفعال القارئ، وقد 
 فغاية المعتمد الأولى ،من خلال هذا التّوظيف، نقل معاناته( عمري -الصّبر)  وقع التصريع بين كلمتي

أولده  المواساة والشفقة على والد رأى بمفرده طالبًا إلى الآخرين، فهو عاجز عن تحمّل هذا المصاب 
 .في عز  الشّباب، ففاضت قصيدته بكلّ معان الحزن الممزوجة بالحسرة ي قتل ون

نـْو يْه، الك وكْ ب  )  :صيغة المثنىَّ مثل قوله في هذه الأبياتاستخدم الشَّاعر  و إذا  ... ( ان، نجم يْن، ص 
في أنَّ الغرض من وراء  كان المعنى الظَّاهري هو الإشارة إلى ابنيه المقتولين  المأمون والراّضي، فلا شكّ 

؛ أوَّلً أسْره و تجريده من كل  3هذا التَّوظيف التَّدليل على مضاعفة معاناته فالشَّاعر يعان الأمرَّين
لفلذات أكباده دون أدنى مراعاة لشعوره، فالخطْب خطْب ان؛ حقوقه كأسي حرب، وثانيًا فقدانه 

أض ف إلى ذلك أنَّ الولد ، تمثّل في ضياع الوطن والس لطان خطب  عام  بفقد البن، و  خطْب  خاص  
فأحسَّ المعتمد بأنَّ شجرة  ،وب غي ابه يفقد الإنسان الش عور بالنتماء ،ما يرمز للاستمراريَّة واللَّقب عادةً 

                                                             

.055: ، ص0688شر، الكويت، باعة والنّ لاسل للط  ذات السّ . عبده بدوي:عر العربية في الشّ دراسات تطبيقيّ  - 1  
.015: ، ص0689مكتبة الأنجلو المصرية، دار الفكر اللبنان، بيوت،  .أنيس إبراهيم: عرموسيقى الشّ  - 2  
.ينه يعان الأمرّ إنّ  قيل إذا أصابا المرء ، ف والمرض  بر  ق على الك  طل  في الأصل ي  : الأمر ين - 3  
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ت ثّ من جذورها، وأنَّ  الخصم قد وجَّه له أبشع الأسلحة  وهو قتل الأبناء و ترك عا ئلته قد بدأت تج 
 .البنات هالكات دون سند

مَّلًا بالبكائيّة؛ من  استعان الشَّاعر ببعض الص ور البلاغيَّة ب غية إعطاء قصيدته بعدًا جماليًّا جذّاباً ومح 
،فكنّى عن المأمون و الرَّاضي بالنَّجمين لرتفاع " ن حْن  ع ل ى نْجم يني ـ : "هذه الص ور الكناية في قوله

أراد الشَّاعر التَّعبي عن لقدم  هادي المسافر في الصَّحراء شأنيهما، وعلو  قدْرهما، ولمّـَا كان النَّجم منذ ا
نْكتهما السيَّاسيَّة التي سمحت لهما  بتحم ل المسؤوليَّ ابنـ يْهحسن تدبي  وحماية  ،ة في سن  مبك رة، وح 

، وهو ما يعز ز فرضيَّة أفولهما "ي ـن حْن  "أهل الأندلس و ص وْن حرماتهم، ولكنَّه ربط النَّجمين بالفعل 
، كما نجد الستعارة في "ه و ى الكو ك با ن"و كذلك الكناية عن ابنيه في قوله . حياتهما قبل تمام سيورة

" الإنسان"وحذف المشبَّه به  ،"امم  الغ  "إذ شبَّه الغ مام بإنسان، فذكر المشبَّه " ف ـلْي بْكك الغ م ام: "قوله
بيعة روح تمد نفث في مظاهر الطّ فالمع على سبيل الستعارة المكنيَّة،" الب ك اء"وأتى بشيء من لوازمه 

اعر ي أبرز تجربة الشَّ شخيص الذ  الإنسان، وأجرى أحكام ما يعقل على ما ل يعقل عن طريق التّ 
ي  س الذّ ت لتصبح هي المتنفّ ينة أو الزخرف بل امتدَّ الز   ور لم تقف عند حد  ومثل هذه الصّ  ة،النفسيّ 

على صد  عاطفته  مع عالمه الكئيب، وهو ما دلَّ  اعر وألمه، فجعل القارئ يتفاعلكشف كربة الشّ 
وغي خاف  ما  .فسشخيص بهدف إبراز كوامن النّ ة عاشها، ولذلك لجأ إلى التّ تجربة ذاتيّ  فقد نقل

به الجنس البشريّ في ضرورة تخل فه مثل هذه الص ور الفنَّية في النَّص من ب عد جمالّي، فالمعتمد تجاوز طل
بمظاهر البكاء، بل أخذ يطالب مظاهر الطَّبيعة لتـ ق اسمه الألم في شكل يبرز تلاحم الإنسان  تهمشارك

م ام رمزاً للجود و الكرم فهو ينشدهم الهطول، لأنّ ا كان الغ  ــّـــَــع، و لمّ الفر  والطَّبيعة، فهي الأصل و ه
عيَّة مساندته لعلَّ ذلك ي رضي المأمون دموعه غي كافية لتؤد ي حقَّ ولديه، بل على جميع العناصر الطَّبي

 .والرَّاضي وحتىَّ سراج الدَّولة
وأصل " م د ى الدَّهر، ف ـلْي بْك  الغ مـام  م صـاب ه :"في قوله يلمس القارئ للأبيات ظاهرة التقديم والتأخي

فبكاء المعتمد أو  م،وهو ما يشي إلى أهمية المتقدّ  "م د ى الدَّهر ف ـلْي بْك  الغ مـام  م صـاب ه "التركيب
المعتمد  هر، وبذلك أسقطأبد الدّ  بل سيستمرّ  ؛اتً ام ل يكون مؤق ـّم  لة في الغ  بيعة ممثّ بالأحرى بكاء الطّ 

الأرض عناصر ة تشارك فيها كونيّ   من مأساته مأساةً  بيعة جاعلاً حزنه وألمه على جميع مظاهر الطّ 
    .ماءوالسّ 



 الفصل الثالث                                                               رثاء المعتمد بن عبَّاد لنفسه وأهله
 

123 
 

وكرَّرها في القافية  "م د ى الدَّهر "ر الشاعر بيته بعبارةصدير، فقد صدَّ ظاهرة التّ  ويلاحظ في هذا البيت
فهو يريد القول بأنّ بكاءه سيستمرّ ولن يزول، وفي ذلك مبالغة واضحة، ولكنّه أراد أن يبلغ بالمعنى 
أقصى غاياته بهدف التأثي في القارئ، وحمله على التفاعل مع مأساته، ول تكمن القيمة الفنيّة لهذه 

ا بنائيًّا ى ذلك لتغدو مكو نً كرار ،فحسب، بل تتعدّ لتّ الوسيلة البلاغيّة في جانبها الصّوتي الناتج عن ا
 في خدمة الدّللة م ضفي ةً فنيّة ت سخ ر الجانب الإيقاعي  ، فهي وسيلةرهم في تحقيق مقصديةّ الشّاعيس

 .على البيت تناغمًا صوتيًّا
    :1ر على فقدانّم قائلااعر في البكاء على أولده والتحسّ ويستمر الشّ 

  !ير  ج  ي أ  ـــــــف   زاد   د  ــــــق   ، الله  زيد  ـي  ب  ا م  ـــــك   ة     ـرحم اب  ب   لي   حت  ـــت  د ف ـ ق  ــــل  ! ح  ت  ف ـ أ  
 !ر  د  ـإلى الغ   2ت  ـص  د نك  ي ا ق  ـــــف  ى و  ع  د  أ   و      ت  م  أ   لم   ي و  ـن  ع   دار  ق  ا الم  م  ـك  ب   وى  ه           

 ير  د  ــــــق   ـرت  غ  ص   أن   ام  ـالأي   ثلب  ـم تل  رة       و ـغي  ـــــــــــص   د  ع  ــــــــب ن  ـــــــالس   ا و   ـ مـت  ي  ـول  ت  
 ير  ـج  ـــة  ي  اي  ــــــل  إلى غ  ـــــــكــة ،ايــــــى    إلى غ  ـل  الع   امك  ـــــب   تهت  ـان   ن  ــــــــيح   مات  ـيــــــول  ت  

 ــ أن  اإذ     ىر  الث ـ ي ف  د و  ما العت  تر  لاخ   ام  ـتد  ع   وــــــفل    ر  ـي الأس  ـي فمان  ت  ر  ص  ـــــــا أب  م  ــــــت  ــ
ل ليدل  (  ف ـتْح  أ  ) الهمزة وهيداء ابنيه الفتح ويزيد باستخدام أداة الن   ،في هذه الأبيات،خاطب المعتمد 

( يزيد) ، وبين (فتّحت ) والفعل( ف ـتْح  ) ا الجناس بين السمفً وموظ   ،على مدى قربهما من نفسه
 . مدى قرب الولدين من والدهماوبينَّ  ،اا صوتيًّ ي أضفى على البيت تناغمً الذ   (زاد) والفعل

 في حياة المعتمد الجذري   النقلابإلى  أشاري الذ  " ىو  ه  " للة الفعلاعر بهدف تقوية الدّ ف الشَّ وظَّ 
( رادْ غ   -اوفيًّ )  با  بينا في ذلك بالط  مستعينً  ،هوى من عليائه إلى حياة الأسر والمنفى فبعد حياة العز  

تأثي على "  ام  ت  يْ لَّ و  ت ـ " ان لتكرار الفعل كما ك. يعايشه ي يعانيه وفسي الذ  راع النَّ على نحو أبرز الص  
باب الشَّ  رة، وماتا في عز  مبك   في سنٍّ  دا زمام الحكمذين تقلَّ اللَّ  على ولديه ر  الأبيات، فالمعتمد متحس  

ـــن  بــــ و   ت ولـّيْت ـم ـا " على ذلك عبارة تدلَّ              "ــاي ة  ي ـــجْـر يكـــل  إلى غ ـ "و" عْد  ص ــغي ـرة  الس 
فقد " ير  يج ْ " الفعل ا اها، أمَّ فظة لكراهيته إيَّ ب إيراد اللَّ اعر تجنَّ الشَّ  ولكنّ الموت  ،هنا،فالمقصود بالغاية 

 ي لقاه المأمون والراضي بعد أن ريع الذ  دليل على المصي السَّ فه بهدف التَّ ه وظَّ رعة، ولعلَّ حمل دللة السّ 
وللتذي يل في الكلام موقع جليل، ومكان شريف " ، كما جاء هذا البيت مذيّلًا بابالشَّ  سن   فيلا ت  ق  

                                                             

.  091:الديوان، ص - 1  
.ا كان قد اعتزمهبمعنى رجع عمّ  اونكوصً كصا ص، ن  ك  ن  : صتك  ن   - 2  
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، وهو ما جعل الكلام السّابق لهذا البيت 1"ا، والمقصد إيضاحًاخطي؛ لأنّ المعنى يزداد به انشراحً 
حملت شحنة دلليّة أفادت " كلّ " را في الوقت نفسه، كم أنّ لفظة عالقًا في ذهن المتلقي، ومؤث  

  .الإطلا  والشموليّة، فكلّ ما في هذا الوجود متله إلى الزّوال
ساقيه  والقيود تلفّ  ،على تلك الحال من الذل   رأوهم لو بأنَّّ  المعتمد في مخاطبة ولديه قائلاً  ويستمرّ 

 الستحالةقت دللة بل حقَّ  ؛هنا ليست للتمنّ  " وْ ل  " ، فذلك الوضعلا الموت على رؤيته في لفضَّ 
 .الموتى ل يعودون لأنَّ 

 :2 أحوالهموإلى بناته وزوجته ليصف  نفسه تفت إلىاعر نجده يلره الشَّ ي صوَّ بعد هذا المشهد الذ  
 3ر  النـ ق  و   س  ـبالج   ن  ي  ـالع بكي  ــــــتقيلًا، ف  ث      ه  د  شي  ـن   د  ــــديـعي الح  م  ــــــى س  ل  ـد ع  ي  ــعي            

 رد  الص   ة  ـم  ر  ض  ـــــلى الم  ك  ـما الث  ك  ــــأمُّ  و    ام  ك  ي  ـلع   كات  ـال  اله   ات  و  ــــــالأخ   عي  ــــــم  
 رج  الأ   لى  ـع   اح  ش  ان، ي  الأح   في  ،رب  ص  ا    وت  ــك  ب  ل  ـــــــــل   ع  ز  فـــــــــفت   رىـك  ذ  ــــــــا الهـل  ذل  ــــــت  
 رج  الز   ى  ـإل غي  ص  ــــفت    وى  ق  التـ    هار  ج  ز  و ت ـ    ه  ـل  ثـ  ر م  ط  ـــــــلقل   س ـع  لي  ـم  د  ــــــب   ي  ـكب  ــــــت  ف ـ 
 ــ الدًا    أبـخ   ث  ــــــني الب  ـتـث  ر  أو    د  ـالـــــــــا خ  ــــــأب    4!ير  ص  ني ن  ـع  د  و   ت  ع  د  ذ و  م   صر  ا الن  ـــ

 5روم  ي ع  ل أب  ك  ر ث  ه  الد   ول  ــــــــط   د  د  ــــــجـت       رةً ـس  ب ح  ل  ــــــــع الق  د  ا أو  ــــــــما م  ك  ل  بـ  ق ـ و    
 فسي  ة الألم النّ عيناه من شدّ بكت ا يثقل أذنيه، فشيدً نالمعتمد  صنعت القيود التي تلّف قدمي 

هما فهي ا أمّ لكات من كثرة البكاء، أمّ اه فهنَّ ا حال بناته، في مخاطبة ابنيه واصفً  ، ويستمرّ والجسدي  
ا طلبً بر ها تحاول الصَّ ولكنّ  ،رت أبناءهاما تذكَّ في وضع يرثى له، فقلبها مكلوم من كثرة الحزن والألم كلّ 

( دال  ا خ  أب  ) إلى توظيف الجناس بين السم اعر ث يعود الشّ . ولإيمانّا بقضاء الله وقدره ،للأجر
المعاناة التي يكابدها  ةر شدَّ ا صوَّ ا موسيقيًّ ا إيقاعً قيمً م  ( ير  صْ ن  )و( صر ا النَّ أب  ) وبين ( داال  خ  )والمصدر 

                                                             

.151:، ص0ة، طمحمد علي البيجاوي ومحمد أبو الفضل، دار إحياء الكتب العربيّ . تحقيق. أبو هلال العسكري: الصناعتين - 1  
.092 -091:الديوان، ص - 2  

ي إلى نقبه أحيانا، أو هو صوت حتى يؤد   يءالشّ قرع : قرالن   .جسّ الشّخص بعينه بمعنى دقّق النّظر إليه ليتبيّنه: يقال :الجس   -3
  .يسمع من قرع الإبهام على الوسطى

.هي كنية المأمونصر أبو الن  هي كنية الراضي، و: لد اأبو خ - 4  
ه، ولم يستطع المعتمد رثاءه والبكاء عليه حتى أخذ 646كنية سراج الدّولة الذي قتله ابن عكاشة بقرطبة سنة : أبو عمرو - 5

  .بثأره
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ا ة، أمّ ا ستبقى متقدَّ جة حزنً فمشاعره المتأج  خالد وصفة الخلود؛  ولده أبا نية، فقد قرن بين كراعالشَّ 
 .لما عرف عنه من شجاعة وبسالة نتيجةً  النتصارغاب  لت  أن ق   فمنذ صرا النَّ أب  

ت عليه لفظة حتى الممات، هذا ما دلّ  با    ثابت حزنه حزن   يشي المعتمد في البيت الأخي إلى أنَّ 
وخصالهم من شجاعة  ر أبناءهما تذكَّ فس كلَّ متغلغل في النَّ  ثائر   د، وهو لذلك ألم  تجد  فألمه م  " د  دَّ تج   "

 .وصبر في الحروب
بر التي الصَّ  :كرار مثلت  نازل عنها العب التَّ غدا من الصَّ  لت بؤرة للقصيدة حتىَّ واهر التي شكَّ من الظَّ  

القادر على  اجعواء النَّ و الدَّ  ،فرج المعتمد بر مفتاح، فالصَّ كاملة  مراّت في القصيدة رت زهاء ستَّ تكرَّ 
رمانه ة ح  هر مسؤوليَّ ريد تحميل الدَّ اعر ي  فالشَّ  ،تينهر مرَّ رت كلمة الدَّ في حين تكرَّ الأمان،  نقله إلى بر  

 .يبًا لهص تغي  ص من حجم مساحته في النَّ هو لذلك يقل  و  ،ولديه
 يك  بْ أ  ) :قصيدته فتراوح بين الألفاظ الدّالة على الحزن مثلعري الذي وظّفه المعتمد في ا المعجم الش  أمّ 
، كما في بر والتجلّد، وأخرى دالّة على الصَّ ...(درمة الصَّ رى، المضرَّ ن، الثَّ لْ ك  ثْ ن، أ  حْ ن  شن، ي ـ م  ، يخ  ت  أْ م  

بالإضافة إلى توظيف المعتمد لكثي من مظاهر  ...(قوىي، التَّ ر  جْ ة، أ  حمْ حت، ر  فتَّ  ،برالصّ ) :قوله
 :عز ز من فرضيّة أنهّ يريد إشراك الجمادات في حزنه، وحْملها على مواساته مثلعلى نحو  بيعةالطَّ 

  ...(. رْ ان، ب ـ ب  ك  وْ اب، الك  ح  س   امم  ، الغ  ر  دْ الب  )
ولكننَّا نكتفي  ،من القصائد التي رثى فيها الشَّاعر ولديه المأمون والراضي اعديدً هناك  والحقيقة أنَّ 

 .القصائد الأخرى في ص د  العاطفة لشتراكه مععري بهذا النَّموذج الش  



 
 
 
 
 
 

 مأساة المعتمد بن عبّاد في الشعر الأندلسي: الفصل الرابع
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ابن حمديس الصّقلي -ب  
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 :بكاءُ شعراء الأندلس المعتمد   *
مُضمِّنًا صوَّرها في قصائده الرِّثائية،  مأساة شخصيّة ،فقط، بن عبّاد أساة المعتمدتكن م لم       
الذلِّ  إلى بل امتدَّ ذلك إلى تصوير حاله، وتدهور أوضاعه من العزِّ  معاناته في منفاه بأغمات؛إيَّاهَا 

ي لم لهذا الملك الذِّ التقدير  و ،ين أسمى معاني الوفاءمجسدِّ و  قريبين،وا على لسان شعراء أوفياء ظل  
بعض  فأو تخفِّ ها تواسيه، بأعطياته في أيَّام مجده، فكيف لهم أن يتنكَّروا له بكلمات لعلَّ عليهم  يبخل
و بغض  ،اعر الإنسانيَّة من حب  المش مختلف ات عنفي أغْمَ  نظمهاكشفت أشعاره التي وقد    .آلامه

لا يبْعدُ أنَّ و "اد في سجنه البؤس الذِّي عاش فيه المعتمد بن عبَّ و  ،قاءالشَّ ظهر أ على نحو ...كبرياءو 
وقد  يحفظ كرامته،و  ،هُ دَ وْ أمد وه بما يقيم أَ  ،كبةأو أصهاره أو أنصاره الذِّين سَلِموا من النَّ  ،بعض أقاربه

أو أرسل إليه ما  ،و كربته، فليس بعيدًا أن يكون غيرهم قصده ،تهوفوا له في شدَّ و  ،قصده الش عراء
الملك  غير أنَّه لا يمكن القول إنَّ  .1"قسوة الفاقة، فصلحت حاله أحياناً و  ،ة الأسريخفِّف عنه شدَّ 

ياب، ولا نفخَ غزل الثِّ ك لما لجأت بناته إلى و أمواله فأنفق منها، لأنهّ لو صحَّ ذل ،ادَّخر بعض جواهره
 .صائغ 2ابنه في كير 

وانزلق  ،ذِّي هوى من حالقانحدار هذا الكائن ال" الذِّين رأوا مشاعر الش عراء ة المعتمدمأسا حرَّكت 
دفعته الأقدار دفعًا لا  إلى ضِعة القيد، كائنفيع المقام ، ور ومن سامي المنزلة إلى ذلِّ الأسر ،عن شاهق

 تماسكًا على نفسه، يأبى الانهيار، ومع ذلك بقي مإلى نهاية الحضيض ن سدَّة الحكمهوادة فيه ع
عريَّة لهؤلاء صوص الشِّ أن نقف عند بعض الن   ،هنا، نحاولوس .3..."حابسًا دموعه عن الانحدار 

وأبو بكر بن عبد الصَّمد، و أيضًا لسان الدِّين  ،الش عراء الأوفياء، كابن اللَّبانة، وابن حمديس الصِّقلي
 .بن الخطيب

 
 
 
 

                                                             

. 76: ص. الوهّاب عزاّمعبد : المعتمد بن عبّاد الملك الجواد الشّجاع المرزأّ - 1  
.وإشعالها ،ار من أجل إيقادهافخ في النّ للنّ  ،عادة،اد يستعمله الحدَّ  ،هو عبارة عن آلة مصنوعة من الجلد: يرالك   - 2  
.87: ص .مرعشلي نديم : اد المعتمد بن عبَّ - 3  
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  :انة بالل  اني المعروف بابن د عيسى الد  أبو بكر محم   -أ
الذِّي يتعالى عن المطامع ديق الكريم الوفّي للصَّ  اصادقً  ابن اللَّبانة للمعتمد في فترة محنته مثالاً  كان وفاءُ 

ن أصدق شاعر رثى دولة في الأندلس، ولم ، فكاى معانيهاليجسِّد الصَّداقة والأخوَّة في أسمْ  ةالماديَّ 
ليهب وا  ،ت والعِبَر، لعلَّها توُقِظ مشاعر المسلمين، بل حاول استخراج العِظاَيقف الأمر عند هذا الحدّ 

ا ما كان بين الشَّاعر والمعتمد من ، يقول الفتح بن خاقان مصوِّرً 1تبقَّى من الوطن مالنصرة الدِّين و 
ليه أتي به من النَّادر الغريب، ويوُ قريب، ويستغرب ما يزه بالتَّ كان المعتمد على الله يميِِّ :" رباط متين 

 وأعوزه من دهره إسعاده ،صعادها نبت ، فلمَّ 2نيساناً و ،راًمان كلّه آذاويرُيِه الزَّ  ،او إحسانً  ،إنعامًا
 . 3"تراسلا هناك بأشعار شفى بها المعتمد نفسه...وحلَّ فيه محلَّ النّازح المغترب ،المغربورحل به إلى 

عبير عن وفائه التَّ  فأراد سنيّة، كان يمنحه من عطايا ، وما  معاملة المعتمد الحسنة لهابن اللَّبانة لم ينس 
لم يطأطئ " ود ا كالط  شامخً رى الملك وهو يولاسيما ، جرحًا عميقًا هنفسكت في تر  التي له في مأساته

ا كان   تاعاسترحم ولا استشفع، ولا ار ، ولا لقسوة يوسف، فما ذلَّ ولا استعطفهامته  ولا روع، وإنََّّ
، ولعلَّه في هذا المقام يعد  سفير به ، فيزداد إعجابا4ً..."، ولم يستر سناؤهلم يحجب ضياؤه كالبدر

 عراءـــيكفُل الش  كان   ه بسقوط المعتمد انهار بلاطأنَّ   ،لوعيهم،الش عراء المخلصين الذِّين أدركوا 
 .وخسارته كانت ضربة موجعة لهم ،راعٍ للشِّعرالملك فقد كان  ،لكه بجوده وكرمهويحيطهم مَ 

ارتسَمَت في ، و الملك، فهالَهُ منظر القيد حول ساقي ماتقام ابن اللَّبانة بزيارة المعتمد في منفاه بأغْ  
 أوامرهيأتمرون ب قادة الجيشو  ،حوله الوزراءو هو على سريره و  هُ مخيِّلته صورة مناقضة للأولى، وتذكَّرَ 

     ... وينتهون بنواهيه، باسطاً يده لبذل العطايا
حافي القدمين، يلبس ثياباً بالية، جاشت قريحته بأبيات  ا رأى المعتمد على تلك الحالة، ـّلم هأنَّ  يبدو و

 (البسيط) 5: من ذلك قولهتبُكي العيون، القلب، و  تُدميِ 
  

                                                             

.10/001 .اهر أحمد مكيّ الطَّ :اريخ والفلسفةة في الأدب والتَّ دراسات أندلسيَّ  - 1  
.ةريانيّ ابع من أشهر السنة الس  هر السّ ة، ويطلق هذا الاسم على الشّ هر المقابل لشهر أفريل في السنة الميلاديّ هو الشّ  :نيسان - 2  

 .697صاهر بن عاشور، محمّد الطّ . تحقيق وتعليق . قلائد العقيان  -3
  .  00:مة، صالمجيد، المقدِّ  حامد عبد/ أحمد احمد بدوي . جمع وتحقيق :ادديوان المعتمد بن عبَّ  -4
اني، ص  -5  .  04 -67: ديوان ابن اللَّبانة الدَّ
 . 08-04: صمحمّد الطاهر بن عاشور، . تحقيق وتعليققلائد العقيان،  -
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 اتُ ـاي  ـغ   1هن  ـن  م ن ـائ يـــــــنـى م  لمُ ــــــــلـاتُ     و ق  ــــــم ي ء  اي  الأش   ن  ـــــــيءٍ مـش   ل  كُ ـــــل     
رُ ـــــالو  س  مُغم رب اء  ـة  الح  بغ  ي ص  ـف   د ه 

 التُ ـحت  يه ـا  اس  ـف    تهل  اح   وانُ ـــــأل       2
ـنُ م ن  لُ ن   و  3اةُ الش   ـي ـد ق  ـبالب   ت  ر  ــــم  ا قُ م ـ ــــو  رب   ف ي ي د ه      رن ج  ـب  الش ط  ع  ح 

ن  ـي دي   ض  ان ـفُ   و الن اسُ قد  م اتُوا ف رت  ـد  أ ق  ـفالأ ر ضُ ق   ها   ـن  ـس ـاكيا و ك  م ن  الد 
ر ة  ري  ـس         لي ق د  ك ت م ت  ـــــفـال م ه ـا الس  ل ع   ل  ـو  قُ 

 م ـاتُ ـوي  أ غ  ــــل  ـــالم  العُ ـع  ـال 4
ل تُ ـــــــب ـ ها ل  ـــــــت ُـظل   ـ م وت ـط    اتُ ي  عـز  را  ـــلل هُ ـــوق  ـف   ز ل  ـم  ت  ـن  ل  ــــــم      هـا    ـــــل  م ذ 
 5اتُ ي  دــن  ـهُ  اهُ ـــــط ـاي  ـــــــو  ع   ـة  دي  ـــــن  ه         هُ لُ صُ ن  أ   أ س  ـن الن دى والب  ـبي   ان  ن  ك  ــــم  

 يب اتص ـ مُـ ل  ب  ـــه ن  ــاتُ يب  ـصـــــــمُ  ر  د ه          6ةُ غ  ـاب  س   هُ تُـر  م ت س  ثُ ل  اه م ـن حي  ـــــــر م  
 ؟اتُ ي  ات  ح  ف ـي الر و ض   رُ ك  ن  ـكيف  تُ و    ه    ب  ود  يُ ت  القُ واءاـــــــا لت   ار تُ إل ـ ــك  ـأ ن  
 اتُ اد  م  ى الج  ت  ــــه حت  و  ع  د  ــــب   ت  ـــام  ق          آونةٍ  ه بعض  ن  ــــع   جُ فر  ــــيُ  ان  ـــك    و  ــــل  

هُ ل ي   ـافُ ــــــــثاً ف  ــــــد ر و  ن  ـخ  ر تُ ــــــع        7اد ي ةً ـه ع  ــــــوا م  و ل  ـــــف   مُ هُ ـذ   ل يث  ع ـاد اتُ ـال ىع د 
 اتُ والذ   اتُ ذ  الل   ت  ن  ا ج  م   س  ئ  ا ب   ــي         مُ هُ ات ـُذ   ات  ذ  ى الل  ر  ـــعُ ب   ت  ك  ـــس  م  ت  

 ،ـــقرالملك في تلك الحال المزرية من الفمات، وتبدو حسرته كبيرة لمرأى المعتمد في أغْ  ةبانزار ابن اللَّ 
هر الذي بالغ في قسوته عليه، وقد اعتمد في نيا، وحقد على الدّ القيود رجليه، فاحتقر الدّ  تلفّ 

ألمه وحزنه  قصيدته على البحر البسيط الذي يتلاءم وموضوع الرثاء؛ إذ نقل عبر تفعيلاته المتباينة
ة، حيث رأى فيه طول اعر النفسيّ لة الشّ اوطيدة بح البحر علاقةكما أنّ لهذا اد،لضياع مملكة بني عبّ 

ت عميقة، عبرَّ  اأبعادً و ة، بحر البسيط حمل دلالات جماليّ  من ذلك أنّ  س، ووضوح المعنى، والأهمّ فَ النـَّ 
  وحزن ،وكبرياء ،مشاعره المختلفة من صبر هفي بة، كما استطاع أن يصبَّ اعر المعذَّ س الشّ عن عمق نفْ 

                                                             

.هي الغاية والأمنية: هنائي  ن  م   - 1  
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2  
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.رّ سَ كتم ويُ ما يُ : ريرةس   - 4  
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عبير ورغبته في التّ  ،بانةانطلاق مشاعر ابن اللّ  مُظهرةً  وجاءت القافية مطلقة من نوع المتواترة نفس، وعزّ 
 ا، وهو صوت مهموس وشديدء روي  صوت التا ،في الوقت نفسه، فاعن الأسى الذي يعتريه، وموظِّ 

والعوز الذي  ،ةاعر يريد نقل صورة للقارئ عن الشدّ ة، فالشّ ر في القصيدة أزيد من خمسين مرّ تكرّ 
 بأهله و ،ت بهالمصائب التي حلَّ  والعجز الذي أصابه جرَّاء ،عف، والضّ منفاه في المعتمد بات يعيشه

امرئ  ر بأجل معلوم، وكلّ شيء فيها مقدّ  نيا، فكلّ نها موقفه ورؤيته للدّ ا قصيدته بحكمة ضمّ مستفتحً 
كنز لا  ماوالقناعة لأنهّ  ،هدفهو يدعو إلى الزّ لذلك  مآله هو الموت، و فإنَّ  والعزّ  ،مهما بلغ من المجد
 ع آخر ملوكهااد، وخلْ بني عبّ انهيار مملكة  صادرة عن رجل خبر الحياة، ورأى يفنى، وهي رؤية

 .واحتقرها ،نيافاستصغر الدّ 
هْرُ ) :ن ولا تلبث على حالر في شكل حرباء تتلوّ هالدّ  ،في البيت الثاني،بانة ر ابن اللّ صوَّ   فـِي والـــــدَّ

فبعد أن كان  تدهور وضع المعتمد؛ورة للتدليل على ه أتى بمثل هذه الصّ ، ولعلّ (صِبغَةِ الحـِرباَءِ مُغمس  
في  ستمرّ وا. هاام وتغيرّ به، والأيّ هر وتقلّ ب من الدّ ا، فتعجّ أسيرً  افقيرً  ا لإشبيلية، غدا اليوم رجلاً ملكً 
 ، ولكنّ فرد موقع معيّن  فلكلِّ  ،(مِنْ لعَُبِ الشِّطـْرنْجِ  في يَدِهونَحْـنُ ): طرنجا الحياة بلعبة الشّ هً مشبـِّ  قوله
نيا ينفض يديه من هذه الدّ ؛ بل إلى أن دعاه إلى التجلّد م في جميع المواقع، ومن ثَّ هر هو المتحكِّ الدَّ 

الرابع، اعر، في البيت الشّ  أنّ ويبدو ا قد ماتوا، والأرض باءت صحراء قاحلة، اس جميعً ة، فالنّ الدنيّ 
      :اسلك المعتمد، وإقفار الأرض وموت النّ ل مبين زوا فهم من سياق الكلام،تُ ،ة يقيم علاقة سببيّ 

 .و موت النَّاس ،إقفار الأرض//  بني عبّاد سقوط مملكة
 .و عودة الحياة ،إخصاب الأرض// عودة المعتمد إلى إشبيليَّة 

أشعارهم، وأصابهم البوار بعد خلع المعتمد الذي كان بلاطه بت جدَ  عراء الذيناس الشّ قصد بالنّ ولعلّه 
إلى  بل عاد عبير عن موقفه من الحياة؛ببكاء المعتمد، والتّ  عراء، ولا يكتف ابن اللّبانةملتقى للشّ 

ى في جاعة، وهذا ما تجلّ الجود والشّ  :منهازته و ميّ  ا عهدها في الملك، وخصالاً ا صورً الماضي مستحضرً 
ث   ،كرمالة ، وهي كناية عن شدّ (اتُ يَ ــدنْ اهُ هُــــــعَـــــــطـَايَ وَ  :)ا بالكناية في قولهابع، مستعينً البيت السّ 

رَمَـــــــاه مِـن حيْثُ لَم تَسْتـُرْهُ  :)لالة، وهذا في قولهة بهدف تقوية الدّ نجده يلجأ إلى الاستعارة المكنيّ 
بشيء من لوازمه وهو  ه به، وأتىه، وحذف المشبّ فذكر المشبّ هر بإنسان، الدّ  هشبّ  حيث( دهر   سَـابِغَةُ 
 تحميله مسؤولية بغيةهر ة الدّ اصّ بخو  دة،ة المجرّ ه عمد إلى تشخيص الأمور المعنويّ ويبدو أنّ  ،(مىرَ ) الفعل

 .ومصائب بالمعتمد من محنٍ  ما حلّ 
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 ـــد لم يستسغ هذا المشهالذي  بانةللقيود التي حول قدمي المعتمد تأثير كبير في نفس ابن اللَّ  تكان
جاعة في الشّ  اصةبخو  ،الملك ث نجده يذكر خصال.للعيان ه ظاهر جليّ ، لأنّ إنكارهله أو ولم يستطع تقبّ 

 :قوله
ن ــــــه ع ـاد ي ةً  ـافـُوا م  ــــــخ  هُ ل ي ـــــــثاً ف ـ وى الـل يث  ع ـاد اتُ       د ر و  ــــل ع د  ر تـُهُمُ ف ـ  ع ــــــذ 

إذ  ،(دَرَوْهُ ليَْـــــــثاً :)ة في قولهمتها الاستعارة التصريحيّ ة في مقدِّ ور الفنيّ زخر هذا البيت بجملة من الصّ 
ه به، وحذف المشبه، بالإضافة إلى اعتماده على ظاهرة ث في شجاعته، فذكر المشبّ يللّ المعتمد با هشبّ 
في قافية  الواردة( عَـادَاتُ )مع لفظة  لطر الأوّ الشّ  الواردة في آخر( عَـادِيةًَ )ر لفظة ، حيث كرّ صديرالتّ 

ه أظهر را، كما أنّ ا مؤثِّ ا موسيقي  ا أضفى على الأبيات نغمً في الوقت نفسه، ممّ ،ا ما بينهالأبيات، مجانسً 
 ومــالهج ز على فكرةعلى مسامعنا، فهو يركِّ  تكرارها اعر، ولذلك لجأ إلة هذه المفردة لدى الشّ أهميّ 
بانة يريد زرع الخوف في ابن اللّ  أنّ  ويبدو ا،خطره يبقى قائمً  ا، فإنّ وإن كان جريحً  يثلّ فال العدوان، وردِّ 

  الوضعديدة في تغيّر هذا البيت أظهر رغبته الشّ  أنّ  فعل الملك الأسير، كما الخصم، وتخويفه من ردّ 
على  بهدف التأكيد اتمرّ  ثلاث (عَـادِيةًَ ) ر هذه اللفظةوعودة الأمور إلى سابق عهدها، ولذلك كرّ 

تين وذلك مرّ  فتكرّر (ثياللّ )، أما كرار والتجنيسبين التّ  الجمعرأيه، والتأثير في القارئ عن طريق 
النّص جمالا  وقد أكسبت هذه الصّوروبسالته في الحروب،  ،شجاعة المعتمدعلى تأكيد البهدف 

بل هو مجموعة من العلاقات التي  ليس صفة أو صفات مستقرةّ في باطن الأشياء،" الذي هو
جعل من الجمال أمراً نسبي ا ، وهو ما 1"يكتشفها الفنّان أو المتأمِّل فيضفي عليها بذلك طابعًا عيني ا

ا ات القارئة التي تستطيع إدراك مواطن الجمال انطلاقً ة، والذّ رجة الأولى إلى الملكة الذوقيّ خاضعا بالدّ 
 .فس النَّ من درجة تأثيرها في 

وهذا من أجل ( عَــذَرْتـُهُمُ  ،فـَـخَـافـُوا ،دَرَوْهُ  :)توظيف واضح لضمير الغائب ،في هذا البيت،يلاحظ 
 الاحتقارب ب الفاعل من باه غيّ رتكب الفعل، أو لعلّ ذهن القارئ، وتحفيزه على التفكير في مُ  شحذ
يده وسجنه، ويبدو من قيمة المرابطين الذين بالغوا في قسوتهم على المعتمد عندما لجؤوا إلى تقيِّ  والحطّ 

 ــمّ لزال اله، لبعض الوقت أطلق سراحه فلو الملك في ذلك الوضع، ت في نفسه رؤيةبانة حزَّ ابن اللّ  أنّ 
قاَمَـــتْ ) :الجماداتبل ستدعوه حتى  ،ليس هذا فحسب، قاؤهدولفرح أصالحزن،  غمامة وانقشعت

ه به، وأتى ه، وحذف المشبّ ا الجمادات بإنسان يدعو، فذكر المشبّ هً مشبـِّ  ،(بـِـــدَعْوَتهِ حــــتّى الَجمَادَاتُ 
                                                             

.041: ، ص(دت)دار غريب، . زكريا إبراهيم: ان والإنسانالفنّ  - 1  
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عر الشّ  قن بأنّ يجعل المرء يت، وهو ما ةى سبيل الاستعارة المكنيّ لع( عوةالدّ )  هيو  بشيء من لوازمه
بل  ؛ا، ليس هذا فحسبا دقيقً قادر على تصوير الواقع تصويرً  ل  تخييِّ ا هو ، وإنَّّ د وزن وقافيةليس مجرّ 

 1.ي بروعة بيانهه التأثير في المتلقِّ نبإمكا
ات، وحياة إلى انغماسهم في الملذّ  ومملكته من انهيار وسقوط ،بالمعتمد اعر سبب ما حلّ أرجع الشّ 

   :ى في قولهوهذا ما تجلّ  ة،به مصالح الرعيّ على حساب ما يخدم البلاد ، وما تتطلّ  هواللّ 
 اتُ والذ   اتُ ذ  الل   ت  ن  ا ج  م   س  ئ  ا ب   ــي         مُ هُ ات ـُذ   ات  ذ  ى الل  ر  ـــعُ ب   ت  ك  ـــس  م  ت  

ا دً للبيت جيِّ  لمِّ المتأ بب، ولكنّ فلم يجد سوى هذا السّ  وأهله، ع المعتمدلخلْ  غٍ اعر يريد إيجاد مسوِّ فالشّ 
وم الرقيق الذي جاء في قالب عمد إلى اللّ  العتاب، ولهجة التقريع، بلبرة لم يستخدم ن يلاحظ بأنهّ

على نفسه  عاءبالدّ  يختم قصيدتهل ات،عدم الانغماس في الملذّ  ا نفسه وغيره إلىوعظي إرشادي، داعيً 
 زريــــــالم على أن يرى المعتمد في هذا الوضع ل الموتفهو يفضِّ  اد،لكة بني عبّ وت بعد مغادرته ممبالم
د ويؤكِّ  ،فهو يثبت قوله أكيد،ا أفاد التّ ممّ ( قد) ق بحرفبِ سُ ( تامَ ) الفعل ة هو أنّ لالة قوّ ما زاد الدّ و 

 .عليه
ـــيرا وتأثص ليزيده قــــوة التجنيس الذي اكتسح سطح النفتة للانتباه؛ ة اللاهر الفنيّ امن الظو 

 اتُ يَ ــدنْ هُـ، ديّـَة  ــهِـنْ  ،هـاــمَذَلَّتُ  ،هاـــمـظِلـّتُ ، اسْتـِحالاتُ ، تلَا احَ  ،مَنـاَئيِـهنَّ  ،لمُـنـىـــل، الأشْيَاءِ ، شَـيءٍ :)مثل
ة القاسية في اعر من خلال ذلك نقل أجواء الحياة اليوميّ الشّ أراد  وقد ...(.،مُـصـيِبَات، صـيبـَاتـُهـمُ 

ة عن ا سارّ ياح أخبارً له الرِّ  تحمل ، ومن دون أنمن دون أدنى تغييرِّ  تامّ  التي تمرّ في تجانسٍ و ، ماتأغْ 
لعَِالَمِهَـا  :)باق بينبالإضافة إلى الطِّ  ة تشير إلى استحالة حلم العودة،الأدلّ  بل كلّ  موطنه، إشبيلية

ـف إلى حياة  حياة العزّ  امه من حال المعتمد، وانقلاب أيّ  تغيّر ، الذي بيّن (لْـــــويّ ـــالـعَـالِم العُ  -ليـــــالس 
   .الذلّ والأسر

 اسْتـِحالاتُ ، الحـِرباَءِ ، غَـايـَاتُ  ،ـقَـاتُ ــمِي :)وتية مثلظاهرة التمديدات الصّ  ،أيضا،يلاحظ  كما
والحزن  هتريــيق التي تعـــر الضِّ ــنفيس عن مشاعصوته بغية التّ  يمدّ ابن اللّبانة  وكأنّ  ،...(،رايَاَتُ  ،سَـاكـنـِها

مملكة بني عبّاد، كما أنّ مثل هذه الأصوات الطّويلة تقوى على الاستجابة لتجربة والألم على ضياع 
الشّاعر النفسيّة، حيث يعبرِّ كلّ حرف من حروف المدّ عن أناّته الحادّة، فيتوافق طول الزّمن مع طول 

     .الصوت
                                                             

.017: م، ص0111 -ه0411ع العلمي، بغداد، منشورات المجمّ . أحمد مطلوب: عرفصول في الشّ  - 1  
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نها رؤيته يلاحظ من حيث البناء الفني لهذه القصيدة أنّ الشاّعر استفتح قصيدته بحكمة ضمّ 
لينتقل بعد ذلك إلى  ،الفلسفيّة للحياة بعدما خبرها وعايشها، وهذا ما تجلّى في البيت الأول والثاني

وبسالته  ،دون أن ينسى الإشادة بشجاعة المعتمدمن رثاء بني عبّاد، والبكاء على مجدهم الزائل، هذا 
في الحروب، ليختم قصيدته بقوله إنّ سبب انهيار أيّ ملك يعود بالدّرجة الأولى إلى انغماس أهله في 

 .الملّذات
من خلال هذين يظهر   هو ما ، و مسؤوليَّة تشريد المعتمد وأهلهيحمِّل المرابطينابن اللّبانة يبدو أنَّ 

 (البسيط)1:إذ يقول ،لغضبالبيتين اللَّذين يحملان طابع الهجاء الممزوج با
راء ط ائ ف   2تــــو افي ر الص ح   ب  الله مُل غ اةُ ات  ــــم ف ي ك  ـــــتهاغ  ــلُ        ةً ف ي آ خ 

ك اةُ ـف ـه ل  ل   أ م لي     3اجدُ ب م غ رب العدوة القُص وى   هُ ب د ي ار الش ر ق  م ش 
ذ هي لغة  ة التيقيمتهم، فهم بربر لا يفقهون العربيَّ الشَّاعر من أصل المرابطين بوَّابةً للحطِّ من  اتخَّ

، فهذا المحسِّن البديعيِّ (شْكَاةُ الم -جادُ ال) :، بينبالطِّباق لتأكيد ما يرمي إليه ل، وتوسَّ القرآن الكريم
ي الماض :هما ، بهدف عقد مقارنة بين زمنينوشعرائه الأوفياء ،المعتمدحاضر  وبقوَّة في جلِّ قصائد 

ينيَّة و يبدو أنَّ ابن اللَّ  ،والحاضر بذلِّه وشقائه ،بمجده من خلال اتِّكائه على بانة يستحضر ثقافته الدِّ
 4 ﴾...مَثَ لُ نُورهِ كَمِشْكَاة فِيهَا مِصْبَ اح  الله نور السَّموت والأرض  ﴿ :مع قوله تعالى  ناصالتَّ 

، وهو تناص دلّ ضرورة الصَّبر والتجم ل ه علىلمعتمد بعدًا إنساني ا وديني ا، وحثِّ بهدف إعطاء محنة ا
 .لالة المقصودةة من أجل الوصول إلى الدّ وحكمته لاستغلاله الناحية الدينيّ  ،اعرعلى ذكاء الشّ 
    (البسيط) 5:اد انة أيضًا يرثي بني عبَّ و قال ابن اللَّب
 6اد  ـن ـاء ع ب  ـن   أب  ـــــــم   الب ـه ال يل   ىل  ــــــع        غ ـاد ي ر ائ حٍ   نٍ ز  مُـب   اءُ ك ي الس مب  ـــــــت  

ب ال  الت ىل  ع ـ هُم   الأر ضُ  و  ك ان ـت   ي هُد ت ق ـو اع دُه ا      الج  نـ  ت   ذ ات   م   ـاد  ــأو 
                                                             

.41 :ص، بانةشعر ابن اللَّ  - 1  
.تيْ أت ـَ: وافيت - 2   
.، بحيث لا يرى المرء نجمًا ولا قمراوظلمتهيل سواد اللّ : اجالد   - 3   

.03:الآية  ،رو سورة الن   -  4  
.   67:ديوان ابن اللَّبانة، ص - 5 
. 76: ص محمّد الطاهر بن عاشور،. تحقيق وتعليق.ابن خاقان: قلائد العقيان -   

.الكريمجل العزيز وهو الرّ  ،جمع بهلول: البهاليل ل بالمطر،حاب المحمّ السّ : نز  المُ  - 6  
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ة  س  ـر يـــــــع
 اد  ـــــــا و  آس  ـه  ـــــــيـــف   مُ ـهُ ــــــــل   او دٍ ــــــــس  اتُ ع ل ى       أ  ب  ـا الن ائ  ت ـه  ل  ــــــد خ   1

 2ا ب ـاد يـه ا و ل  ــــاك ف  ف يـــــــي وم  ل  ع  ـالــف   مُرُه ا       ـــــغ  ـــــــالُ ت  الآم ـ ـان ت  ــــــة  ك  ـو ك ع ب  
فن إلى ات المعتمد وأهله بعد أن حملتهم السّ اد، وبالذّ اعر هذه القصيدة في رثاء مملكة بني عبّ نظم الشّ 

اف من خلال توظيفه من الحزن الشفّ  مات، وقد أضفى على هذه الأبيات مسحةً منفاهم بأغْ 
 ـــهه به، وحذف المشبّ بإنسان، فذكر المشبّ  ماءه السّ إذ شبَّ  ؛(تـَــــــبْكِي السَّماءُ بمـُزْنٍ  :)للاستعارة في قوله

( مُـزْنٍ ) ة، وزادت لفظةرة المكنيَّ على سبيل الاستعا( كىبَ ) من لوازمه ، وهو الفعل بشيءوأتى 
اد، وهدفه من وراء هذا على آل عبّ  لت بكاءً اا سعً و دم الأمطارل غزارة اعر تخيَّ ا، فالشَّ الأبيات عمقً 

يبدو أنَّ و  تتمازج فيها المشاعر الإنسانيَّة بمظاهر الطَّبيعة، رغبته في خلق هالة من الحسرة وظيفالتّ 
فكلَّما ، ضياع مملكة بني عبَّادعلى حزن ذلك من تبع وما ي ،ى اليأساستقرَّت علابن اللبَّانة قد نفسيّة 

على الرّغم من و ، ودَفْعِها إلى الهيجان والاشتعال، أسرع إلى إيقاظ أحزانه النسيانمنَّ عليه الزَّمان ب
هو و  ي يعيشهالذِّ  مدى الاضطراب النَّفسيِّ بيّنت تمكَّن من إخراجها في صورة  هأنَّ  إلاَّ المبالغة الواضحة 

الآخر إلى قصوره بين الحين و يلتفت ، و يجر  أذيال الخيبة الأغلالفي دًا ينزل ذليلًا مصفَّ  املكً  يرى
قوا ما حلَّ و  ،هولأصابهم الذ   اته و زوجته اعتماد وراءهبنمع عيناه، و ة فتدشبيليَّ بإ  بهم لم يصدِّ

 .الجواد لتجود بالبكاء على هذا الملكأخذ يناشد الطَّبيعة حتى لأمور عليه افاختلطت 
ة الأخرى ور الفنيّ ة توظيفه بشكل لافت للاستعارة أكثر من الصّ لقصائد المعتمد الرثائيّ  سار يلاحظ الدّ 

ص من ة، حين تتخلّ عريّ واستنفادا لعناصر التجربة الشِّ  ا،صورها أكثر وفاءً " ، وذلك لأنّ مثلًا ،شبيه تّ لكا
 في ة لا تتغيّر لة بهيئة خاصّ أو الأجسام المشكِّ  ا،ا أو مكانً دودة زمانً والعلاقات المحالقيود والفواصل، 

ته من حيويّ  ه يستمدّ في الواقع لكنّ  -احتمً  -ما في الاستعارة من عناصر لا يلزم وجوده دلالتها، وكلّ 
ستعارة ل الاسبب تفضي يكمن، كما 3"اا واحدً اعر الذي لا يرى شيئين، بل يرى شيئً مجال إبداع الشّ 
 رــــــصوية في التّ صف بعمق المعنى، والجماليّ ا تتّ في أنهّ  شبيهة التّ اصّ بخو  ،ةعريَّ ور الشِّ على باقي الصّ 
من أجل إيجاد العلاقة  ب إعمال جهدا يتطلّ ا على الفهم، ممّ ا عصي  ص غامضً ل النّ عْ بالإضافة إلى جَ 

للاستعارة  لية لديه، كما أنّ كة التخييِّ لَ ـــــــي المقوِّ يشحذ ذهن القارئ، ويُ  على نحوورة، بين طرفي الصّ 

                                                             

.بيت الأسد:  يسةعر   - 1  
.جل المقيم بالباديةق على الرَّ طلَ ظاهر، ويُ : اديب   وأقام فيه، ،هبمعنى لزم بالمكان كفعَ : عاكف  -2  
.111: ، ص0170، 0دار المعارف، مصر، ط.علي إبراهيم أبو زيد: ة في شعر دعبل بن علي الخزاعيورة الفنيّ الصّ  - 3  
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واضطراب  ،انفعالهتظهر ة ص من حركيّ ة بما تضفيه على النّ اعر النفسيّ إبراز تجربة الشّ  على فائقةً  قدرةً 
 .ولاسيما إذا كان الموقف موقف رثاء ،أحاسيسه

شديد، يتناسب ودلالة الأبيات، فهو يريد  وظّف ابن اللّبانة صوت الدّال روي ا، وهو حرف مجهور
هو الألف  ا بحرف مدّ مسبوقً  إبراز هول مأساة بني عبّاد، وحجم الكارثة التي نزلت بهم، وجاء الرويّ 

ا دً ساق مقيَّ المعتمد يُ  بعدما رأى والاختناق الذي يعتريه ،يقعبير عن الضِّ رغبته في التّ  على نحو أظهر
 . ماتإلى منفاه بأغْ 

عَـلىَ الجبَِالِ ) :في قوله وهذا ،ادأكيد على منزلة بني عبّ بهدف التّ  ،بالاستعارة التصريحيّة ،أيضا،استعان 
 ت حتى مادت الأرض بمن عليها، ولعلّ دَّ ه مملكتهم بالجبال التي هُ ، حيث شبّ (هُدَّت قـَوَاعِدُهَا التي

 ةً قوَّ  هدة، وزاوجاذبيَّ  ص جمالاً على النّ هذا التوظيف أضفى  سوخ، فقدبات والرّ هو الثّ  وجه الشبه بينهما
لمالها من قدرة على  ،في رسم الصّورة الشعريةّ الاستعارة من الوسائل المساعدةذلك أنّ  ا،ووضوحً 

ه يشبِّ  ث نجده ،1تصوير الأحاسيس الدّفينة، وتجسيدها بشكل يسمح بالكشف عن حقيقتها وماهيتها
هي  به بينهماوجه الشّ  يبدو أنّ و ، (دَخَــــــلَتْـهَـا النَّائبَِاتُ  عـــــــرِّيـسَة   :)الأسد في قولهاد بعرين مملكة بني عبَّ 

بب في ضعفهم الذي والمصائب كانت السّ  ،وائبكثرة النّ   ة والمنعة، فمملكتهم حصينة، ولكنّ القوّ 
إنّ مثل هذه . ماتونفيه إلى أغْ  ،للمعتمد عنه من خلعٍ  وما انجرّ أفول نجمهم، إلى  ،فيما بعد،ى أدّ 

م  2تابةتزيل الرّ " الاستعارات  عن الأشياء، وتكشف عن علاقات جديدة بين عناصر الوجود، تقدِّ
عالمنا القديم بشكل جديد مدهش يحرِّك الفكر، ويثير التأمّل، و ينشِّط الشّعور بالغضارة، ويعيد 

ة جدّ  وهذا يعني أنّ  ،3"وظواهره ،قة بكلِّ مظاهرهالكائن البشري إلى مكانه من العالم، وصِلته العمي
اعر موضوعات منتقاة من البيئة الجديدة فحسب؛ بل قد يأتي ق الشّ طرْ يكون بِ  ة لاورة الشعريّ الصّ 

ز، وهذا ما فعله الإبداع والتميّ  ،أيضا، ويصوغها في قالب استعاري جميل، وهنا يحدث ،بمعانٍ قديمة
عراء القدامى قد كثيرا من الشّ   ة يرى بأنّ الشعريّ  مل لصوره، فالمتأمِّ رثوهعراء الذي والشّ  ،المعتمد
إخراجها في ثوب جديد يتلاءم  وااستطاع مهولكنّ  وضوعات،المو  عانيالم مثل هذه إلى مسبقوه

                                                             
شر والتوزيع والإعلان، ة للنّ المنشأة الشعبيّ . عدنان قاسم: ةورة الشعريّ ة وأدوات رسم الصّ عوريّ التجربة الشّ  عري،التصوير الشّ  -1

  .70: ، ص0171، 0ط
.رتطو   أوير تغيِّ  أيّ  بات والاستقرار على حال واحدة من دونالثَّ : ةبتاالر   - 2  

، 0118، 0شر والتوزيع، طالأهلية للنّ . يوسف أبو العدوس: ةوالجماليّ ة الأبعاد المعرفيّ . الحديث الاستعارة في النقد الأدبي  -3
  .100: ص
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أحسن اختيار الألفاظ التي استعارها للممدوح، فالجبال  ة، و يبدو أنّ ابن اللّبانةعوريّ الشّ  موتجربته
                    .العرّيسة كلّها مفردات تدلّ على السّمو والرّفعة، وهو ما يتناسب ومكانة المعتمد وأهله و ،اءوالسّم

فـَـالـيَومَ ) :التناص، في قوله متهاة في مقدِّ واهر الفنيّ على جملة من الظَّ  ،في البيت الرابع، عوَّل ابن اللَّبانة 
كَفرَوُا وَيَصُدُّونَ عَنْ    ينَ الذ    إنَّ   ﴿ :تناص مع قوله تعالى ، وهو(وَلـَا بـَادِيلَا عَـــــــاكِف  فِيــــهَا 

، فقد أراد 1﴾...واَء العَاكِفُ فِيهِ واَلبَ ادِ سَبيِ لِ الله واَلمَسْجِد الحَراَم الذ ي جَعَلْنَ اه للن َّاسِ سَ 
وبغية  ،طريق استحضار المعاني القرآنيةن ع ، وهذابهدف التأثير في القارئ ،اا ديني  إعطاء قصيدته بعدً 

ة للاستعارة التصريحيّ  توظيفهمواساة المعتمد، ودعوته إلى ضرورة الإيمان بالقضاء والقدر، بالإضافة إلى 
يأتي  فمثلما؛ التي  تزُار اد بالكعبةمملكة بني عبّ  هفقد شبّ  ،(مُرُهَاـــــو كَعْبـَة  كَـــــــانَتِ الآمَـالُ تـَــــــغْ ) :في قوله

 عراء زمنلشّ ا لفع ،كذلكلآداء مناسك الحجِّ  عميقٍ  فج   من كلِّ  ريفةالحجيج إلى الكعبة الشّ 
ف عن رِ ا لما عُ نظرً  ،ةفيعا للحظوة، والمنزلة الرَّ ة من كل الأمكنة طلبً إشبيليّ  كانوا يقصدون  إذ ،اديينِّ ــــالعب

 على عروشه بعد نفيه أصبح بلاطه خاوٍ  ولكنْ  .سيما المعتمد من جود وكرم وشجاعةولا ،مملوكه
              .تهافي زيار  رغبة  لديهم ولذلك لم يعد 

 أظهر إذ ؛( غـَادِيال - راَئِحال) ،(الأرْضُ  -السَّماءُ  :)لالة، وهذا بينباق في تعميق الدّ طِّ أسهم ال
      . ادبانة بعد سقوط مملكة بني عبّ يعيشه ابن اللّ بات الاضطراب الذي 

 2:قائلاً  ادالشّاعر في بكاء بني عبّ  يستمرّ 
 اد  ز  ــال ضلة  ع ف  م  ك واج  ل  ــرح م  ي ض  ف        ف خُذ   اتم  ت المكر ي  فر ب ـ ــــق  يف أ  ا ض  ــي  
 ياد  و  ــبال عُ ر  ز  ـال ف  ــج  و   3طينُ ــالق   ف  ــخ     ه     ـــــنـــــــكس  ـــي  م ل  ــــــهـــياد  ل و  ـؤمـا مـــــــــي   و  
 اد  ــد  ـع  أ  ـم و  ــهـــــن  د م ــ ـد  ــفي عُ  الُ ــــــت  ـخ  ت          لتـــعالتي ج   ل  ي  الخ   س  ار  ـــــا ف  ي   ت  ن  أ  و  
 ياد  ـالع   م  ـغ  ي  الض   4ات  و  ه  في ل   ـت  بحص  أ         د  ق  ف ـ  ــــرفي  ش  الـــم   ـل  ـلاح وخ  الس   ـق  ل  أ  

                                                             

.13 :، آيةسورة الحجّ  - 1   
.37-38:ص بانة،ديوان ابن اللّ  - 2   
.ارأهل الدّ  يقُصَد به :نُ طي  الق   قلّ ونقص،: خف   - 3   

4
 مة الموجودة في أقصى الحلقحْ اة، وهي اللَّ لهَ : م.ج: اتو  ه  ل   .إلى المشارف كذلك نسبةً   يَّ يف، وسمُ قصد به السّ يُ : المشرفي   - 

 في خطرٍ  اد، فقد باتواالمعتمد بن عبّ  سقوطانعدمت بعد البطولة  لأنّ  من الفرسان الأبطال إلقاء سلاحهم، يطلب ،هنا،اعر والشّ 
 . للأسود المعتدية من وقع فريسةً  بوضعِ  وضعهم شبيه   نَّ إولذلك ف
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 ،لفي البيت الأوّ ،خاطب فقد  لاحظ، داء والأمر بشكل مُ الأبيات أسلوب النِّ بانة في ف ابن اللَّ وظَّ 
يـَـا : )عراء في قولهقصد الش   ،هنا،ه فيعة، ولعلَّ والمنزلة الرَّ  ،ا للحظوةاد طلبً ون بني عبَّ دمن كانوا يقص

 فَخُذْ في ضَمِّ : )افورً  حيلع متاعهم والرَّ مْ ويأمرهم بجَ  ،فهو يناديهم، (ضَيف أقَـْـــفر بَـيْت المكرمَات فَخُذْ 
ي المعتمد الملك الجواد، فقصوره فْ لهم بعد ن ـَ مكان   ه لم يعد هناك، لأنَّ (واجْمَع فَضلةَ الــزَّادِ  رحــلِك

ا للمأوى ، ث ينادي من كان يأتي المعتمد طلبً وباتت خاوية على عروشها بعدما كانت عامرة ،تأقفر 
جفَّ ، فما من داع للبقاء بعد أن رحاله بشدِّ  أيضًا، ويأمره (يـَــــا مـؤمـل وَادِيـــهــم ليِـَــسْــــكـــنــــهوَ :)والملجأ

ألَـْقِ السِّـلاح وخَـلِّ : )، أمَّــــا الفرسان فيطالبهم بإلقاء سلاحهمالزرع، وزال ما اعتادوه من نعيمٍ 
في تعميق  رداء والأمأسهم النِّ وهكذا  .للبطولة والشَّجاعةمعنى  فلم يبق هناك أيّ ، (الـــمَشْــــرفيّ 

مع  لواصفي التّ ه أظهر رغبته كما أنّ اد،بعد انهيار ملك بني عبّ  ،اعر بالفقد والخسارةإحساس الشَّ 
 عنه لا يمكن أن تعبرِّ  ،بانة من ألمما يشعر به ابن اللّ  أنّ  ويبدوالآخرين، ومشاركتهم له في مصابه، 

كونها الأقدر على إخراج ما في نفسه من مكبوتات   راخإلى استعمال لغة الصّ  لجأغة العادية، ولذلك اللّ 
    .وآلام

  دات ببني عبَّ في إبراز هول الكارثة التي حلَّ  دور  ( أَعْـــدَادِ -عُـــدَد -جَــفَّ  -خَــفَّ  :)جنيس بينكان للتّ 
ع مملكتهم بعد سقوطها، وإقفار قصورها بعد خلْ  ط والجفاف الذي باتت عليهحْ هر القَ ه أظكما أنَّ 
 . المعتمد

 :1فقال بهدف مواساة المعتمد، وهذا  ،لجأ ابن اللَّبانة إلى ضرب الأمثلة بملوك ذل وا بعد عزّ 
 2ـــــاد  ا لآم ـ يـــــه  فــــس ف  ي ن  ذ   ـــــل  وك ـُ       ــــدح  لى أ  ي ع  ق  ب  ل ت ـُ يرُ اد  ق  ــــي الــــم  ه  
 ــــــــاد  س ـ وحُ  اءٍ ـــــد  ع  أ   ـــــةُ مــات  ا ش  م  ـت      ف ـ ــــن  سُ هم ح  ر  ـــــي  ـــم في غ  هُ ل   ة  ــــو  س  أُ و  
 اد  د  غ  ب ـ  ضُ أر   حمص   بل  ق   خلت   د  ـــوا       وق  عُ ل  د خُ ق   اس  و العب  نُ بـ  وا ف ـ عُ خل  يُ  إن
ى في هذا ما تجلَّ ، وا بعد عز  ا ذل  بعدما رأى ملوكً  وع بالحكمة بعدما خبر الحياة، اعر تشبَّ يبدو أنّ الشَّ 

والمعتمد  ،وهو بذلك يدعو نفسه ،ذائقة الموت وكل نفس لا محالة ر،شيء مقدَّ  ل، فكلّ البيت الأوّ 
سقطوا من  بل يضرب الأمثلة بممالك زالت، وملوكٍ ط، بر والثبات، ولا يكتف بذلك فقإلى الصَّ 

، ومثلما (يُخلَعُوا فَـبـَنُو العبَّاسِ قَد خُلِعُـــوا إن :)عوا لِ اس الذين خُ يستحضر بني العبّ  ،هنا،هم وـعليائ

                                                             

.31-37: صبانة، ديوان ابن اللّ  - 1  
.الموت ،هنا،هاية، ويقصد بها ، وهي الغاية والنّ أمد :م.ج: آماد - 2  
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بغداد من أهلها بعد سقوط  تْ كذلك خلَ   ،ة مدينة مظلمة بعد رحيل المعتمدشبيليّ ت إظلَّ 
      (.قبَلَ حمصِ أرْضُ بَـغْدَادِ  وقَدْ خلتْ :)العباسيينِّ 

 ا بينهما، وهو ما  بينَّ مجانسً ( خُلِعُـــوا -يُخلَعُوا:) تينمرّ  عوالِ الفعل خُ  ،هذه الأبياتفي ، بن اللَّبانةر اكرَّ 
محاولًا إيجاد رابط بين الحادثتين التاّريخيتين، وهدفه  من  ،، فهو يركِّز على فعل الخلَْعأهميَّة هذه المفردة

          .، وتسلية نفسهوراء ذلك هو التخفيف من هول المصاب
 :1صوّر الشّاعر مشهد رحيل المعتمد إلى منفاه قائلا

 2اد  ب  ز  ق أ  و  ات ف ـ ي  اف  ؤ ط  لُ ؤ  وا   من لُ رُ بـ  ت  برين واع  وا الع  ل ُ د م  ق   اسُ والن  
 3اد  ر  ب ـ أ   يق  ز  ـــم  ت   ه  ــجُ و  ت أ  ق  ز  ــمُ و  رة      ـــد  ر مخـــت  س  م تُ ل  ف ـ  اعُ ن  الق   ط  حُ                   
 4ياد  ا الح  ه  و ب  دُ ح  ل ي  ب  ها إ  ن  ا     كأ  حبه  ص  وح ي  نهم والن  ائ  ف  س  ت ار  س  

 -العَبرين:)ناس بينالج ،لالبيت الأوّ وظّف الشّاعر ،في  ور الفنية؛ حيثزخرت هذه الأبيات بالصّ 
على عوا ماس قد اجتفالنّ  عله يتفاعل مع هذا المشهد الحزين؛بهدف التأثير في القارئ، وج (واعْتَبـَرُوا

طر الثاني في في الشّ فا الكناية وظِّ اد، مُ ملك بني عبّ ضياع باكين  ،هر بغية توديع الملك وعائلته النّ ضفتّي 
مينة التي تطفو هله، فهم كالجواهر الثّ وهي كناية عن المعتمد وأ ،(من لؤُْلؤُ طاَفِيَات فَـوْق أزَْباَدِ ): قوله

حيث نقل للقارئ  ،بانة في تصويرهابن اللّ  ستمرّ اف ،البيت الثاني في،ا أمّ  ه عاتية،أمواجُ  على سطح بحرٍ 
ه  البيت كلّ  ق الغطاء، وهذازَّ مثلما يمُ  قن أوجههنّ باكيات، وكيف مزّ  ساء من خدورهنّ مشهد خروج النِّ 

ا المفعول المطلق في مً دعد خلع المعتمد، مستخاس بكناية عن الهلع والألم الذي أصاب النّ 
 .ة عن طريق ذكر الفعل ومصدرهلالة قوّ الذي زاد الدّ   ،(تَمـْــزيِقَ  -مُــزِّقَتو ):قوله

بالحادي الذي يسوق الإبل  اس لهوبكاء النّ  ،فنركوب المعتمد في السّ  ،لثالثفي البيت ا، شبّه الشّاعر
 الإبل لا به بينهما هي المصاحبة، فكما أنّ وجه الشّ  والغناء، ولعلّ  وحفعل النّ بين  ابالغناء، رابطً 

اد من دون أن بانة رحيل بني عبّ ر ابن اللّ داء، كذلك لا يتصوّ ن الحتستجيب لصاحبها من دو 
 الاستعارة ،في الوقت نفسه،فا ظِّ و ة، ومهذا وذاك علاقة تلازميّ  يصاحبهم ندب وعويل، فالعلاقة بين

                                                             

.10:ص. بانةديوان ابن اللّ  - 1   
.وكثر موجه ،بد البحر بمعنى اهتاجزَ : قال، يُ أزباد وا،كَ بَ : رواب  ت  اع   البحر، شاطئ، وهو بْر من العَ : برينالع   - 2  
.للبرد اً اتقاءف به لتحَ ط يُ وهو كساء أو غطاء مخطّ  ،درْ م ب ـُ.ج: رادب  أ   ة،المحجبّ وهي المرأة المستترة : رةخد  مُ  - 3  
.هز الرجل الذي يسوق الإبل باستعمال الغناء: اديالح   - 4  
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، وحذف هر المشبّ م لصاحبه، فذككاء بالرفيق الملاز ا البهً مشبـِّ  ،(والنَّوح يَصْحبهَا: )ة في قولهالمكنيّ 
شخيص نقل اعر من وراء هذا التّ هدف الشّ  عليه، وهو المصاحبة، ولعلّ  ه به، وأبقى على ما يدلّ المشبّ 

      .ةترحيل ملك إشبيليّ والجزع الذي صاحب  ،أجواء الحزن
هو يرى شاعره و  ،فرحته المرء رتصوَّ ي، و اللَّبانة المعتمد في سجنه و كما سبقت الإشارة فقد زار ابن

  : إلى ذلك بقولــــــه يشير صاحب المعجب .ت بهفر ليواسيه في محنته التي ألم ـّف عناء السَّ الوفّي يتكلَّ 
ضيًا ما يجب عليه من كر، ملتزمًا عهد الوفاء، قام الذِّ انة، المتقدِّ أبو بكر بن اللَّب ورد عليه أغماتو "

ه وجَّ و  ،فر، استنفذ المعتمد وسعهانة على السَّ ا أزمع ابن اللَّبفسُرَّ المعتمد بوروده، فلمَّ  ،شكر النّعمى
مه، فلم يمنعه فقره من العطاء، ولم ثبت جود المعتمد و كر أهو فعل  و  ،2"1إليه بعشرين مثقالًا وثوبين

 (الوافر) 3: بل أرسل له مع هديَّته هذه الأبيات يكتف بذلك
يـر  ن  ك  ــــــم   ز ر  ـك  الن  ــــــي  ـإل   س  ن  ــــــإ ن ت  ف      ف   الأ   4الش كـوُر   ن  ع ي ـن  ـــــكُـت    ع  ق 
إن ع   ي ــاء    ــــــه ح  ــــــــل ا ي ذُوبُ ـــــــم ـ ل  ـــــب  ق  ت ـ   ر  ـ ـيقــــــــاتُ الف   ـ الـــــح   ــهُ ذ رت  ـــــو  

ــــج ب ل خ طب غ ض                نـه     و  ل  ت ـع  ـفُ  م   !؟البُدُور    مُلت ــــز م   5أ لي ـــس  الخ ــس 
 ـــــر    6و رج    ـــــجـــبـ اهُ   ه  بـ ــــبـى  ن ـــــد  ــــس ـــير  ـف ك      ع ق  بـــر ت يـ ـــداه مــ ــن ك   !؟م ج 

ـــط ت   و  كـ ـــم  !    ؟ن ح ضي ضٍ ــ ــ لت عُلاه مـــوك ــم أ ع    !أ مي ر؟ن ـــم   اهُ ـــب  ضُ  ح 
؟ ــمـ ــن ح  اهُ وك ــم  أح ظى ر ض   هُـــرت عُــلا هُ !    ظي   !ي ر؟ــــم ن ش ه و  ك ـــم  ش 

 حجم المودَّة التي تربط المعتمد بشاعره الوفيِّ ابن اللَّبانةأظهرت  م هذه الأبيات بطابع وجداني مثيرتتّس
أن يوفيه حقَّه من ، اعتقاده حسب،إذ لم يستطع  ،لرّغم من جوده عليه فهو خجل منهفعلى ا
 لاَ  ،تَـقَبَّـــــلْ  ،فإَِن تـَـــــقْنَعْ  ،زرإليك النَّ  : )كما في قوله: على ذلك حضور المخاطب بقوّة دلَّ  ،الأعطية

                                                             
وهي كناية عن الجهد والمشقّة  ،"استنفذ المعتمد وسعه ":للمعتمد، ولذلك قال صاحب المعجبهذا المال هو ما بقي  يبدو أنّ  -1

  .التي يكابدها الملك في أسره
. 886: ص. المراكشي: المعجب - 2  
يوان، ص - . 860: الدِّ 3  
.لبَ قْ ت ـَ نْ إِ فَ : أحمد أحمد بدوي. وردت في ديوان المعتمد بتحقيق: عن  ق  ت ـ  يء بمعنى قلّ،نزر الشّ : زرالن   - 4  
.ضوءه أو نقصخسف القمر بمعنى ذهب : يقال: الخ س ف - 5  
.هزّ وحرَّك: رج   - 6  
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والفقر الذي بات يلازم المعتمد  ،للتدليل على قلّة المال" النَّزر" قد جاءت مفردة و  ،"...،تَـعْــــجَب
   .  خاطبه وكلّه أمل في أن يقبل هديتّه المتواضعة، ولذلك فهو الآن رجل غريب فقــــير  بعد انهيار ملكه،

ا ا أضفى على الأبيات نغمً ــــ، ممّ (ورِ الشَّكـ -الَأسِيـرِ :) بين التزم المعتمد التصريع في البيت الأول 
ا، فإذا  ا جمالي  قصيدته طابعً إعطاء  وتية كان بهدفتعويله على مثل هذه التقنية الصّ  ا، ولعلّ موسيقي  

 .ةة والذوقيّ عريّ ا لم تأخذ منه الملكة الشّ ه، فإنهّ ام قد سلبته مجده وعزّ كانت الأيّ 
ه  حاله، فقد شبّ بين صورتين متماثلتين بهدف التأكيد على تغيّر  ،في البيت الثالث،اعر ربط الشّ 

التي أصابها الخسوف، فاحتجبت عنها عيم التي عاشها بالبدور بعد حياة النّ  وهو أسير معدم ،وضعه
 ــــــــجللقمر من التوهّ  حتى باتت مظلمة بعد أن كانت منيرة، ولكن رغم ذلك فلابدّ ة الشمس أشعّ 

 ـــام صديقهموقفه أم كان بهدف تبرير ،إيراده لمثل هذه الصورة ال، ويبدو أنّ و للخسف من الزّ  ولابدّ 
أكيد ما كان يحظى به المعتمد من سلطان يخوله رفع أدنى ، ولتفما منعه من الجود سوى فاقته وعوزه
 :كما في قولهلالة على الكثرة،بطريقة لافتة للدّ " كم" ركرّ  الناس إلى مصاف الأشراف والعكس

ير؟ اه م ن ك س   .وإعانته للمحتاج الفقير ،كناية عن كثرة مساعداته:!ف ك م ج ب رت ي ـد 
ه م ن  ح ض يض؟    جعلهم من خاصّته و ،منه كناية عن كثرة الرِّجال الذِّين قرّبهم  :!و  ك م  أ ع لت عُلا 

فصار إلى جانب المعتمد أشهر  ،اار الذِّي كان شاعراً مغمورً ابن عمَّ  هعلى ذلك من صديق لا أدلَّ و 
 .من علم على رأسه نار

و هذا  بيه ما يغُضبه،إذا ما بدر من أحد مقرَّ  ،ة بطشهكناية عن شدَّ : !و  ك م ح ط ت ضباه م ن أ م ير؟
 .ما ينطبق أيضًا على ابن عمَّار الذِّي قتله بيده

بعد أن رأى بأمِّ عينه  اصّةبخ إشفاقاً منه على المعتمد، و ةانة امتنع عن قبول هذه الهديَّ ابن اللَّب إلّا أنَّ 
 (من الوافر) 1: فكتب له مجيبًا عن شعره ،اتالفقر المدقع الذِّي يعيشه في منفاه بأغْمَ 

ب   ــط ت  ـس ق   ـــن  الو ف اء  ع لى خ  ي ض مي ريـــك  ف  ي و ال ذ ي ل ـــــر    ف ذ ر ن  يــم   
ـ   دُور  غـت بــُـرُودي  ع ن   ـق  ش قي قُ دي ني     ل ئ ـــن شُـتُ ه و اك و  هُو ت ـر ك 
ــ اإذ ا م    ر ك ان  و إن  ت  الش   ؟كُور  لُ  الش  ض  ـم ا ف  ف  ى ع م  ـن ىل  ـــن اه ى    ع  ـــك 
إن  أل  ـف  ـالن غ ــن ي                  ــــف    ىــل  ح ت    ع  ــس  أ ن ت و  ــك   يــر  ــق ــــــــــــال تُ الف  ــيـك ح 

                                                             

. 80-81: ديوان ابن اللّبانة، ص - 1 
. 880: ص. المراّكشي: المعجب -   
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يــ               ـــو ف روُ  عُــني  سُــروراً   ــــتُ  ـد ك  س  ــــري  ـــلـــاؤ ك  ل ـ ـــــــــق  ــاد ار ت  ــإ ذ ا ع   وس   ر  ــــس 
نها ضمّ  ،ةبعثها مع الهديَّ  ة التيعريَّ انة على رسالة المعتمد الشِّ بها ابن اللَّب هذه أبيات من قصيدة ردَّ 

ا للفقر الذي بات فيه ته نظرً ة التي تربط بينهما، فهو لم يستطع قبول هديّ والمودّ  ،داقةمشاعر الصّ 
اعر لا يكون كر حسب الشّ في البيت الثالث، فالشّ ،ى ما تجلّ ره على صنيعه، وهذا كَ ه شَ الملك، ولكنّ 

 .عمة فقطفي النِّ 
وظيف نقل من وراء هذا التَّ  ه استهدفو يبدو أنَّ  ،بعدًا جمالي االنصّ  علىة وتيَّ المجانسات الصَّ  أضفت

 قــشَقِي) :كما في قوله  فأراد التّرويح عنه، سيما و هو يخاطب شاعراً ذوَّاقة،ولا ،يالمتعة إلى المتلقِّ 
فقد ربط الشَّاعر  ؛(فقير -غني:)بين باقبالإضافة إلى  الطِّ  ،... ( سرورا، سريراور،شُكر، شكُ ،شَقَّت

ما فالفقير فقير الخصال الحميدة، و  العكس صحيح،و أن يكون الغنى مادي ا بحتًا  رافضًا  ،فسالغنى بالنَّ 
 :و بذلك يُستنتج ما يلي ،قشورسوى المظهر 

 (.نعيم دائم)غنى الن فس     هو الل ب     المضمون 
 (.وضع زائل من منظور ابن اللب انة)الفقر           القشور    الش كل 

غَــنِيّ  أنَْت: )، وأصل التركيب(ـحَّتــسِ أنَْت وَإنْ ألَ ـفْ النَّ  غَــنِيّ  ):د إلى التقديم والتأخير في قولهمَ عَ  اكم
ز ا لما يتميّ فس نظرً نال غنيّ  بهدف التأكيد على هذه الصفة؛ فالمعتمد(  غَــنِيّ )ما لفظة ، مقدِّ (ــسِ ـفْ النَّ 

 . العفو عند المقدرة، والحلم، والجود حتى وهو فقير أسير؛  مثل به من خصال
 :ث نجده يقول في الأخير

عُـــــني  سُــــروراً    إ ذ ا  ـــو ف تــــوُس   ـــــق ــــاؤُ روُ يـ ــد ك  س   ــاد ار تـــ ــــري ــرعـــ  ـــلـــس   ك  لـ
ذلك لا  لكنَّ و  ،ة المعتمد وضعيَّ ص بؤرة الأبيات، فهو مؤمن بتغير  في هذا النَّ " رُوَيْدَك" لفظة لتشكَّ  

بانة في العودة إلى ة أظهرت رغبة ابن اللّ وهي نظرة تفاؤليّ  ،بل سيكون عبر مراحل ؛واحدةً  يأتي طفرةً 
 .عر والشعراءة، وبلاطه منتدى للشّ ا لإشبيليّ حيث كان المعتمد ملكً  ،الماضي الجميل
ماذج نا نكتفي بهذه النَّ لكنَّ ات، و انة تبادل أكثر من رسالة مع المعتمد في أغْمَ ابن اللَّب و الحقيقة أنَّ 

     .ادالمعتمد بن عبَّ و  ،اعر الوفيّ الشَّ  بين هذا  ،ةوابط الأخويَّ التي عبّرت بصدق عن عمق الرَّ 
كان لزامًا  ،عن صديقه، و الوالد عن ولده ا كان الوداع سنَّة مؤكَّدة في الحياة؛ لحظة  تبُِعد الصَّديقَ ـّــَ و لمّ 

عليه فيها فراق صديقه  العصيبة، التي يعز   المرحلة ئ نفسه لهذهعلى المعتمد الملك الأسير أن يهيِّ 
 مات اد، فأراد مغادرة أغْ فراق الملك الجو  ،بدوره،عليه  هذا الأخير عزَّ  يبدو أنَّ و  بانة،اعر ابن اللَّ الشَّ 
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 1:حفاظاً على مشاعر المعتمد، فأرسل له قصيدة فأجابه المعتمد بقوله دون أن يشعره بذلكمن 
 :(الطّويل)

ــــر  و  ل ك  ـلا مــُك  حرٌّ و  الك  ـك    ح   ر ام  ـــــن ل ي ـــس في ه ح  ــــلا مُ غـُــلا مُ    و  س 
ـرُه    و  ز  ــــو دُرٌّ و  ل    ن ــــبي ـك  ب ح  ك ــافُــــؤ  ــــك ـن  الــل   ه ـــر و  ك ن  بي ن ج   2امُ ـــم  ـــد  

اع ـــة    ف ح  ـني  و ب ــعد ف إ ن  و د ع ت ــ ــد   ــه  الس  ـــن  ي  أ   ي ـ ق  ـــب خ   مُ ـــلا  ـج ـني ع ل يـ
 امُ ـم  ت   هُ لا  ـــــو ت  ــــء ل  د   ـــــب ب  ـــا طي  ـــي  ف ـ  اعدــــب  مُ  ت  ن  اني وأ  بالد   ت  ي  حل  ت                  
 امُ ــــن   ــــــق مـــــيد  ص  ـــي للاه  ب  ت  وحتى ان   نيونُ خُ ت   اتُ م  با حتى الس  ج  ا ع  وي                  
 مُ لا  ـــظ   ت  ل  ـــحـــت  ين ار  ا ح  ه  ب   اد  ـــع  و       ةً ــــرهبك بُ ر  ق ـُ ات  م  غ  ا أ  ن  ل   اء  ض  أ                  
 ظامُ ك ع  ن  م م  ح  ل  بال ت  ت س  ا اك  يه  ف  غة    و  ض  م   ت  ا كن  ه  ض ب  ر  إلى أ   يرُ س  ت                  

 امُ س  أُ  اك  ذ    الغدرُ ل  و  ــــل   تُ ن  ا كُ ــــم  و      ةٍ ب  ر  ض غُ ر  ي أ  ف   الذل   امُ ى أس  ق  ب ـ أ  و                 
اعر شّ بانة، وهذه الأبيات دليل على ذلك، فالداقة كبيرة بين المعتمد وابن اللّ تبدو مشاعر الألفة والصّ 

الملك ا على مشاعر بانة لم يشأ ذلك حفاظً ابن اللّ  الذي غادره من دون توديعه، ولعلّ  يعاتب صديقه
   . حزنه، ويثير قلقه وانزعاجهمن زيد الأسير، وحتى لا ي

على التناص منذ مطلع  ابانة، معتمدً ع بها اللّ ة التي يتمتّ عريّ عتمد أبياته بالثناء على الملكة الشّ لماستهل ا
 فــــالشَّري و تناص مع الحديثــــــــوه ،(راَم  ـــــليَـــْس فيِه حَ ن ــــسِحْــــر  وَ لَكِ وَ  :)في قوله ل،البيت الأوّ 

لعلَّ مثل هذا و ، 3"لسحراً إنّ من البيانو "سول الكريم صلى الله عليه و سلّم بط قول الرَّ بالضَّ و 
 بالقضاء و القدر اإيمانً فصار أكثر  ة،ينيَّ بالقيم الدِّ  هعتشب  و  ،اعرلدى الشّ يِني الحضور الدِّ بينَّ  وظيفالتَّ 

ا جاء ذلك إنََّّ و  إلّا أنَّ ذلك لا يعني أنهّ قد وصل إلى هذه المرحلة من الهدوء و الاستسلام بسهولة،
ات مَ أغْ بمرارة يعيشها المعتمد في منفاه ، و اذبت بين أمل العودة إلى الوطنتج ،ورات نفسيَّة حادَّةفبعد 

ة في التصريحيّ  بالاستعارةتأكيد رأيه  في ا ، مستعينً إلى سجن ةشبيليَّ ل قلبه العامر بذكر إالذِّي حوَّ 
 وهو من الأحجار الكريمة بانة بالدرّ ه شعر ابن اللّ فقد شبّ  ،(كِنْ بيِن جَنــْــبيـَكَ بَحْـرهُــوَدُرٌّ وَ لَ  :)قوله

                                                             

. 866: يوان، صالدِّ  - 1  
.لعوعاء الطَّ : امُ م  الك   - 2  

، رقم "من البيان لسحرا إنَّ " ب، باب اب الطِّ تفتح الباري للحافظ بن حجر العسقلاني، ك. الحديث رواه البخاري-3
  .01/01/108ار المعرفة، بيروت،د ،3818:الحديث
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ه من أجود رُ عْ فشِ  ،بينهما هو القيمة والثمن الغالي وجه الشبه ، ولعلّ ه، وحذف المشبّ به هفذكر المشبّ 
كِـنَّ ــوَزَهــْـر وَ لَ ): هرهه بالــــــزّ ة، ولا يكتف بذلك بل يشبِّ مة الفنيّ يوأحسنها من حيث الق ،الأشعار

كـِـــــال ا في من يستنشقها، كذلك الأمر بالنسبة لقارئ ، فمثلما تترك رائحة الأزهار ارتياحً (امُ ـــمَ ـــفُــــؤادَ َ
في  فيزداد رغبةً   ،ةينتهي المرء من إتمام قصيدة من قصائده حتى يشعر بالأريحيّ إن  بانة، فماشعر ابن اللّ 

 (.ا من منظور المعتمدهذا طبعً )  هايةإتمام شعره حتى النِّ 
ة بانوهو معاتبة ابن اللّ  ،إلى صلب الموضوع 1بلطف حيلة ،والإطراءبعد هذا المديح ،قل المعتمد تين

خفيف صادر  لوم   ا بالمعنى المتعارف عليه، بل هوه ليس عتابً ولكنّ  ،على مغادرته من دون سابق إنذار
باق بهدف ، ولجأ إلى توظيف الطِّ عليه فراقه الذي عزّ   البقاء إلى جوار صديقه الوفيّ تمنّى  عن صديق
( تَمَـامُ ال -البَدْءُ )و( بـَـــاعدـالم -الدَّاني :)وهذا بين بانة،وهو الحزن على فراق ابن اللّ  ،لالةتوضيح الدّ 

ا انصراف ــًــ، وما زاده ألمعلى وضعه، وما آل إليه من فقر وذلّ  ر  فالمعتمد متحسِّ  ،(ظـَــلَامُ  -أَضَاءَ )و
 .ا إلى وطنهوشوقً  ،اا أوقد في قلبه نيرانً ّــَــمم صديقه عنه

 :اعر على ظاهرة التناص في قولهل الشّ عوّ 
 ظامُ ك ع  ن  م م  ح  ل  بال ت  ت س  ا اك  يه  ف  غة    و  ض  م   ت  ا كن  ه  ض ب  ر  إلى أ   يرُ س  ت  

ا  امً ظَ عِ   ةَ غَ ضْ ا المُ ن َ قْ لَ خَ فَ   ةً غَ ضْ مُ   ةَ قَ لَ ا العَ ن َ قْ لَ خَ فَ   ةً قَ لَ عَ   ةَ فَ طْ ا النُّ ن َ قْ لَ خَ   مَّ ثُ ﴿ :وهو تناص مع قوله تعالى

هر هذا وقد أظ 2﴾ ينَ قِ الِ الخَ   نُ سَ حْ أَ   اللهُ   كَ ارَ ب َ تَ فَ   رَ خَ ا آَ ق ً لْ خَ   اهُ ن َ أْ شَ نْ أَ   مَّ ا ثُ مً حْ لَ   امَ ظَ ا العِ ن َ وْ سَ كَ فَ 
ر غربته، وما دانية، فتذكّ  بانة يعود إلى وطنهما رأى ابن اللّ دإلى وطنه، بع يني حنين المعتمدالتناص الدِّ 

 عن نـــفســه لجوءه إلى المعاني القرآنية كان بغية التخفيف عهده من نعيم في إشبيلية وقرطبة، ولعلّ 
 .ة الكلام، وفي تحقيق مقصديّ لغة القرآن أبلغ في التعبير ولأنّ  ها،في برالصّ  بثَّ  محاولاً 

وهو  ،(...،قُـرْبك ،تَحلَّيْتَ ، وَدَّعْتــَـني ،كَلَامُك، جَنْبـَيْك): المخاطب ضميرل يلاحظ ،هنا، حضور قويّ 
لا تدع مجالًا  أوضح بطريقةٍ  المكانة المتميِّزة التي يحظى بها الشَّاعر في قلب المعتمد بن عبّاد، و ما أظهر

 .   للملكة الشِّعريَّة وتقديرهاحترامه  كِّ للش

                                                             

.صاعر من غرض إلى غرض، وهو ما يعرف بحسن التخلّ التي أحالت إلى انتقال الشّ ( دعْ ب ـَوَ ) هذا باستخدام مفردة  و - 1  
.04:، الآيةالمومنون سورة - 2  
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 ع أعزَّ ، فالمعتمد يودِّ ه شعور طبيعيّ يق، والحقيقة أنَّ ا بمشاعر الألم والضِّ عري مفعمً المعجم الشِّ  جاء
 امُ ــــأسَ  ،ةدَاعَـــــــخَــ،وَدَّعْتــَـني) :كما في قوله بمفرده، الأسرع مرارة ا يتجرّ ليبقى وحيدً  أصدقائه الأوفياء

 ...(. ،غُرْبةٍَ  ،الذلَّ 
 ة، كما وللملكة الشعريّ  يره لهمد، وتقءعرامثل هذه القصيدة ارتباط المعتمد بأصدقائه الشّ أظهرت  

ا وجاء إليه مواسيً  ،فرعناء السّ  دي تكبَّ لذبانة اولاسيما ابن اللّ  ،وفاءهم له ،في الوقت نفسه، بيَّنت
 .وغربته ،وحدتها عنه في فً ومخفِّ 

و يبدو أنّ المعتمد قد انفكّ عنه القيد لبعض الوقت، فأشار ابن اللّبانة إلى هذه الحادثة 
 (الطويل):1قائلًا 

 ام  ـــح  ر  أ    م  ار  ك  م  ــالم ب  ـــهــن  ودك م  ـــيُ ق ـُ      ت  د  غ   د  ق  لقت ل  ـط  ان  ت ف  ـاب  ذ   ودك  ي ُـقُ  
 ام  ل  ــع  ة أ  ير  ر  ــس  ــهم بالــن  م   ان  ــد ك  ــق  ل   سوا     ق   ن  يد وأ  د  الح   ن  ن ل  جبت لأ   ع               
 ام  ي  ر  يح بن م  س  ى الم  و  ن أ  م   ك  وي  يؤ  وسفا      و  يُ  2ب  ن الجُ ى م  ج  ن ن  م   يك  نج  يُ   

ت نته هذه الأبيات التي عبرّ في شعره، وهذا ما تضمّ  القيد عن المعتمد ة حادثة فكّ ل ابن اللّبانسجّ 
ا القافية المشبعة فً في الوقت نفسه، موظِّ ، بين الألم والفرح والتي تراوحت ،اعرة للشّ فسيّ عن الحالة النّ 

يق الذي شعر به على تفريغ شحنة الألم التي تعتريه، والضِّ هذه القافية  هأعانت ، وقدالمنتهية بألف مدّ 
 . لمرأى المعتمد في ذلك الوضع المزري

على نحو جعل ( التصدير)  طر الثانيرها في بداية الشّ وكرّ  ،(يودكقُ ) الأول بمفردةاعر البيت استهل الشّ 
ة في لالة بالاستعارة المكنيّ ا في توضيح الدّ ، فهي محور حديثه، ومركز اهتمامه، مستعينً هامَّة منها كلمة 

وأبقى على ما  ه به،المشبّ ه، وحذف ة سائلة، فذكر المشبّ ود بمادّ ه القيحيث شبّ ، (قـُيُودكَ ذَابـَت :)قوله
 (أرَْحَـــمَادك مِنْــهـــم باِلــمَكَارمِِ قُـيـُــو  :)ورة نفسها في قولهونجد الصّ  ،(ذَابَ  :)وهو الفعل عليه، يدلّ 
( أرحما)وازمه تى بشيء من له به، وأه، وحذف المشبّ ة بإنسان، فذكر المشبّ ا هذه القطعة الحديديّ هً مشبـِّ 

منه لتبيان قسوة المرابطين الذين لم تلن  ص القيد محاولةً اعر شخّ ة، فالشّ المكنيّ على سبيل الاستعارة 
 . قلوبهم، فكانت القيود أرحم منهم

                                                             

.018: ص بانة،ديوان ابن اللّ  - 1  
.البئر: الجب   - 2  
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ا لألم ت بعد أن كانت مصدرً من هذه القيود التي لانت وحنّ  ،في البيت الثاني،بانة ب ابن اللّ جّ تع
الاستعارة  ،اأيضً ،ف اعر والملك، وهنا وظّ عة على ما يجول في نفس الشّ طلِّ ا كانت مُ نهّ المعتمد، وكأ

ــريِرةَ أَعْــلَمَا :)ة في قولهالمكنيّ  م ما يجول في خاطر ا القيد بإنسان يعلهً ، مشبـِّ (لَقَــد كَــانَ مِنْــهم بالــسَّ
بألمه  فقد شعرا للمعتمد، ولذلك لازم بينهما، فالقيد بات ملازمً أخيه الإنسان نتيجة للقرب والتّ 

 .ومواجعه
دنا يوسف ة سيِّ بط قصّ إلى استحضار القصص القرآني، وبالضّ ه لجأ فيلاحظ بأنّ  ،في البيت الثالث،ا أمّ 

ا  مَّ لَ ف َ  ﴿:لام مع إخوته الذين ألقوه في البئر غيرة منهم وحسدا، مشيرا إلى قوله تعالىعليه السّ 
ئنََّهُم بأِمَْرهِِمْ هَذاَ وَهُمْ لَ  بِ نَ تُ لَ   هِ يْ لَ ا إِ ن َ يْ حَ وْ أَ وَ   ب  الجُ   اتِ ب َ يَ ي غَ فِ   وهُ لُ عَ جْ يَ   نْ وا أَ عُ مَ جْ أَ وَ   هِ وا بِ بُ هَ ذَ 

لام، وهذا بهدف دنا عيسى عليه السّ ة سيِّ فقد استحضر قصّ  ،طر الثانيفي الشّ ،ا أمّ  ،1﴾يَشْعُروُنَ 
 .ظار الفرج من الله سبحانه وتعالى، وانتلّدبر والتجه على ضرورة الصّ وحثِّ  د،مواساة المعتم

  :حمديس الص قليابن  -ب
من أكثر عدّ كما يُ ت به،  ألمّــَ  وواسوه في محنته التي ،أيضًا في أسرهعراء الذِّين وفوا للمعتمد من الش   

و قد حاول  .2ذلك يعود إلى أنهّ اكتوى بنار الغربة عن وطنه صقليَّة مردَّ  لعلَّ يه، و عراء بكاءً علالش  
ة التي وجدها في بلاط بحسن الضِّياف ورمانديالنّ  الاحتلال الشَّاعر تعويض الانكسار النّفسيِّ جراّء 

محاولاته في إخفاء حالة  جميع باءتقد فولذلك الحنين إلى الوطن شعور مقدَّس،  ولكنّ  المعتمد،
 شعراء الأندلس قولًا في الرّثاء من أكثرقلي ابن حمديس الصِّ  و لعلَّ "لإخفاق تملَّكه باالتي  تالإحباط 

الأشراف ، و صال من الأمراءفإلى جانب ما نرى في ديوانه من المراثي الرّسميَّة لبعض من كان له بهم اتِّ 
 .3... "ته و عمَّ  ،بنتهاو  ،زوجتهو  ،رى له قصائد أخرى رثى بها أباهاد الجيوش، نو قوَّ 

                                                             

.03: سورة يوسف، الآية - 1  
وبقيت كذلك إلى أن استولى عليها النّصارى سنة  جزيرة عظيمة حصينة، افتتحها المسلمون في صدر الإسلام،:  ةي  ل  ق  ص   -2

 والفضةبمعادن عدّة أهّمها الذهب ، تتميّز بخصوبة تربتها، وكثرة بلدانها وقراها وأمصارها، كما أنّها تزخر أربعمائة وثلاث وخمسين
 :ترجمتها في...وجميع أنواع الفواكه، وإليها ينسب ابن حمديس الصِّقلي

 .011: وض المعطار، صالرَّ   -
 .10/401معجم البلدان،  -
 .30: ص. ابن دحية: المطرب -
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الوقوف عند أهمّ  يهم  بكاء ابن حمديس لأهله، بقدر ما  في هذا المقام الوقوف عند غير مجدو 
في و تأخذ معاني عميقة "  ةً الشّكوى تزداد حدَّ  الحقيقة أنَّ رثى فيها مُلك بني عبّاد، و  قصائده التي

البعيد عاش المعتمد حياة  اتففي سجن أغْمَ ة، الأدبيَّ ية و ياسَّ ته السِّ أهميَّ و  ،المرارة بازدياد مكانة قائلها
فكانت تبعًا  ،1"لا بصيص من الأمل يضيئها و  ،ياّمًا عسيرة رتيبة لا جديد فيهاوقضى أ ،شقيَّة بائسة
ه ـــــود عنــبتخفيف القي ده، وطورًا الحوادث في حياته أوامر ابن تاشفين تارةً بإحكام تقييِّ  لذلك أهمَّ 

 (.ثورة ابنه أو أحد أعيانه في الأندلس  )في الأندلس من أحداث  تبعًا لما يستجد
تي تعتريه لسقوط المعتمد ا كان الشِّعر لسان حال صاحبه، فقد صبَّ الشَّاعر كلَّ مشاعر الألم الّـَ ـــــو لمّ 

  (ويلالطّ )  2:  ومن ذلك قوله عند سقوط مملكة بني عبَّاد ،في شعره
 اي  ــــان  ــــع   ودك  يُ ـــفي قُ  يم  ــق  ـمُ  ت  ن  أ  ا      و  ي  ال  س   تُ ن  ـكُ   ن  إ   تُ و  الم  ي ات  ـي  ح   اد  ــــب  أ     
 اي  اد  و  ا الغ  ه  نـ  م   تُ قي  لا سُ ف   ك  ي  ل  ع         عٍ ــمُ د  أ  ـــا ب  طرً ــــق ن  ز  ـــالمُ  ار  ــب  أُ  م  ــل   ن  إ  و                 
 اي  اك  و  ب ـ  إل   ان  ف  ــــج  الأ   سُ ب  ــل  ا أ  ــم  ف     ا   كً اح  ض   ان  ك    ي الذيب  ل  ق ـ  ن  م   ريتُ ع  ت ـ                
 اي  اص  ع   ة  اء  س  الم   م  و  ـي ي  ن  ز  ـــح   ل  و        ا  عً ـــائ  ــــط   ة  ر  ــس  م  ــال م  و  ــــي ي  ح  ر  ـــا ف  ــم  و                 

ع المعتمد ونفيه إلى اد، وخلْ مملكة بني عبّ لضياع  ديداعر في هذه الأبيات عن حزنه الشّ ان الشّ أب
ا إن كان ناسيً  ده الموتيب أن يُ ل؛ فابن حمديس تمنّى ا منذ البيت الأوّ ى ذلك واضحً تجلّ  ،ماتأغْ 

وْتُ إِنْ كُـنْتُ سَاليَِا)ره وتذك   ، عن مراسلتهصديقه الملك، أو متغافلًا 
َ
ا المفعول مً قدِّ مُ  ،(أبَـَـــادَ حَيـَاتي الم

وْتُ ) على الفاعل(  حَيـَاتي )به
َ
ه عمد إلى كما أنّ   ،هر الذي أصابوالتوتّ  ،وهو ما أظهر الاضطراب ،(الم

التفت إلى الحديث عن المعتمد في  طر الأول،م عن نفسه في الشّ ، فبعد أن تكلّ الالتفاتأسلوب 
ا رً ؤثّـِ ـــا مي  ا موسيقالأبيات نغمً ا أضفى على ممّ ( عانيا -سَاليِاَ):بين  التصريع لإضافة إلىاب طر الثاني،الشّ 
في إظهار ما يعانيه  ا ساعدممّ  ،هو الألف قافية مشبعة سبقت بحرف مدّ  ،في الوقت نفسه، فاموظِّ 
وَأنَْتَ مُـقِــيم  في )قدميه  والقيود تلفّ  ،وألم بعدما رأى المعتمد في تلك الحال المزرية ،اعر من ضيقالشّ 

 .(عَــــانـِـــيَاقـُــيُودكَ 
هفة على سقوط واللّ  ،رإلى المبالغة بهدف إظهار مشاعر التحسّ  ،في البيت الثاني،لجأ ابن حمديس 

ـــزْنَ قــــطراً بـِــأدَْمُــعٍ :)اد، في قولهمملكة بني عبّ 
ُ
فهو يريد رثاء المعتمد والبكاء عليه، ولكن ( وَإِنْ لـَـمْ أبُـَـارِ الم

                                                             

. 90: م، ص 3440-ه8،8039دار دجلة، ط.محمد شهاب العاني: الشّعر السّياسي الأندلسي في عصر ملوك الطوّائف - 1  
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ه لن يهدأ له بال حتى تكون دموعه شبيهة في غزارتها سبة إليه، لأنّ بالنِّ  هذا الفعل غير كافٍ  يبدو أنّ 
مزّق ـــوالإحساس بالت ،ل بالمطر، و تبدو مشاعر القلقحاب المحمّ وهو السّ  ،نواستمراريتها بالمزْ 

تتحوّل عبر الحساسيّة الفنيّة  ،تجربة جاهزة لدى الأديب فالتمزّق "والتشتّت واضحة في هذه الأبيات
يغُذِّي أدبه بروح وجودي، فيصطبغ تعبيره عن المرارة المأساويةّ، وما كان للتمزّق أن  ،معينًا خصبًا

قا، لولا أنهّ قوّة محركّة تفجِّر الطاّقات الكامنة في نفس الأديب ليعبرِّ عن حاله يستحيل مولدًا خلاّ 
لم الذي انتاب ابن حمديس بعد سقوط مملكة بني عبّاد لما استطاع فلولا هذا الشّعور بالأ  1"الكائنة

   .إخراج قصيدته بهذا الأسلوب الموثِّر، والذي جعل القارئ يحسّ بالأسف لما أصاب المعتمد وأهله
 إذ؛(تَـعَريتُ مِنْ قَـلْبِ الذي كَانَ ضَاحِكًا:)ة في قولهف الاستعارة المكنيّ فقد وظّ  ،في البيت الثالث،ا أمّ 
ه ه به، وأتى بشيء من لوازمه وهو الضحك، كما أنّ ه، وحذف المشبّ ه القلب بإنسان، فذكر المشبّ شبّ 

كونها وهو الأجفان   ،ا آخرالمعتمد، ليلبس ثوبً نفي ا خلعه ابن حمديس بعد جعل من القلب لباسً 
 -قلبال) في البكاء أعضاء جسم الإنسان هدفه من وراء إشراكلعلّ الأصلح للبكاء والندب، و 

 (ألَـْـبَسُ  -تَـعَريتُ  -بَـوَاكِيَا -ضَاحِكًا :)باق بينا في ذلك بالطِّ تبيان هول المصاب، مستعينً ( الأجفان
      .اعر من الفرح إلى الحزن وضع الشّ الذي أظهر تغيّر 
ما ل طر الأوّ مفردة من الشّ  كلّ ل جعل لالة؛ حيثتأثير كبير في الدّ  ،في البيت الرابع،كان للمقابلة 

سَاءَةِ   -يـَـــوْمَ الــمَسَــرَّةِ  )،(وَلَا حَـــزَني  -وَمَــا فـَــرَحِي):طر الثانيويوازنها في الشّ  ،يقابلها
َ
 -طـَـــائـِــعًا)،(يـَوْمَ الم

قد في  ، والحزن المتّ ادا أظهر التناقض الذي بات يعيشه ابن حمديس بعد انهيار مملكة بني عبّ ممّ ، (عَاصِيَا
ة بعد سقوطها في أيدي ذاق مرارة النفي والغربة عن وطنه صقليّ  هولاسيما إذا عرف المرء أنّ  ،قلبه

 .بكاء على نفسه ورثاء لحالها ما هو إلاّ  ،إذن،فبكاءه على المعتمد  ،النورمانديينِّ 
بادية  والذلّ  ،وهو سجين وعلامات الفقر ،هدف ابن حمديس لم يكن تصوير حال المعتمد ويبدو أنّ 

ى في وهذا ما تجلّ  وببطولاته، ،ته من خلال الإشادة بهلفت انتباه القارئ إلى قوّ  حاوله؛ بل علي
  2:قوله

ـــش   ـتُ ـا كُــن  و  م    ــيـه   لُ ـي ــــمي      مُحم د   :ـال  ق  ـى أ ن  ي ـُأ خ  ر  ص   ع لـ يا ائ بُ الد ه   ق اس 

                                                             
: م، ص1113 -ه0411قافي، الأردن، عمان،دار الكتاب الثّ .محمود هياجنة: ةة، دراسة نصيّ الاغتراب في القصيدة الجاهليّ  -1
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ــــب  و  أ ص  مُغ م دًا     ن  ج  ب ات  فــي  الس   ـاحٍ حُس امُ ك ف   ــن  ح   ع ار يا اس ة  ـئالر   ــي  ـل  ح م 
ا ب ـ ــي ثُ حــُـرُوبٍ ف يـو ل   ــد ك  و ق ـ      ـرق هه   أ ع د و  ق  امً ـان  م   يااد   ـ ع ث  ي  لى الل  ا ع  د 
 ــي ا؟فـي  الع ـز  ر اس ـ  ك ين  ب الــت م   أ م ا كُن ت     ض ـاب ـــهُ    لاً ه ــد  الــز م ـانُ ه  ــب  ــي ا ج  ف  
 اي  اف  ك ح   ل  لًا اج  ا ر  ه  ــيهر ف  ى الد  ر  ج       التي   اجتك  ح   ا تقض  م  ل  و   1ت  ر  ص  قُ 

 2اي  ار  و  ض   ود  ــسُ الأُ  يف  ق  ثــت   مُ ك  ــح  يُ  ا        و  اله  صي   فُ و  خ   طال  الأب   عقلُ د يُ وق  
 (ثُ حــُـرُوبٍ ــــوَلــَــــيْ  )،(حُسَامُ كِفــَــاحٍ  :)في قوله ةف للاستعارة التصريحيّ توظيف مكثّ  ،هنا،يلاحظ 

جاعة، وطورا آخر بالجبل في ا بالأسد في الشّ يف المغمد، وطورً ها المعتمد تارة بالسّ شبِّ مُ ( فـَـــيـَـــا جَــــبَلاً )
، بالإضافة إلى أصابهة الانهيار الذي عزز من فرضيّ ا ممّ ( هدّ )ه قرن الجبل بالفعلولكنّ  رسوخه وثباته،

هر بإنسان، فذكر ا الدَّ هً ، مشبـِّ (جَرَى الدَّهر فِيــهَا راَجِلًا لَك حَافِيَا: )ة في قولهتوظيفه الاستعارة المكنيّ 
شخيص ، وهدفه من وراء هذا التّ (حَافِيَا -راَجِلًا  :)عليه يدلّ  ه به، وأبقى على ماه، وحذف المشبّ المشبّ 

 .إبراز مكانة المعتمد، وما كان يحظى به من سلطان
ته وشجاعته، فهو بطل مقدام د المرابطين للمعتمد إلى خوفهم من قوّ رجع ابن حمديس سبب تقييِّ أ
ارية هي ي برأيه أتى بصورة مماثلة، فالخوف من الأسود الضّ ن من إقناع المتلقِّ اب جانبه، ولكي يتمكّ هَ ي ـُ

 ن،إذ،اعر ا لخطرها، فالشّ ها تفاديً قوإحكام وثا ،ادهنسان إلى تقييِّ دفع بالإي الذيئيسي ب الرّ بالسّ 
ج من خلال ستنتَ ع المعتمد من العودة إلى وطنه، وهذا ما يُ ومنْ  ،در  فعل التقييِّ م احتمالات تبرِّ قدِّ يُ 

 .الوقوع ، واحتمالشكّ ال الذي أفاد دلالة( دقَ ) مسبوقا بحرف ( لعقَ يُ )  ورود الفعل المضارع
، وأوضحت رغبة ابن حمديس في نقل صورة عن المعتمد اا وتركيزً ور الأبيات عمقً هذه الصّ  زادت 

  .جل الفقير الأسيربدلا من الرّ  ،جاعالملك الشّ 
 :3قصيدته بقوله ليختم

 اي  ار  و  الج   موع  ك الد  ن  قفت ع  ا و  إذ      ةً وب  قُ عُ  هاد  ي بالس  ون  فُ ي جُ م  د  أُ س  
 اي  ــاث  ر  ـــم  ــــال قُ ــح  ــت  س  ـت   يٌّ ـــح   ك  ـــلأن      ةٍ يئ  ن  ه   اةٍ ي  ح   ن  ــي م  س  ـــف  ـــن   عُ ن  ــم  أ  و                  

                                                             

.تسْ بِ حُ  نىعبم: ت  ر  ص  قُ  - 1  
من الثِّقاف، وهي أداة من الخشب أو الحديد تستخدم في تسوية الرِّماح : تثقيف، بشجاعتها وإقدامها في الحرو  :صيالها -2

  .وتقويمها، وهنا أتت بمعنى التقيِّيد وإحكام الوثاق
.300: ، صديوان ابن حمديس - 3  
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وهو الأرق إن لم تجودا بالبكاء على  ؛هاداعر يريد معاقبة عينيه بالسّ ؛ فالشّ حمل البيتان طابع المبالغة
  اا مغتربً يكتف بذلك؛ بل سيمنع نفسه من العيش بهناء وسلام ما دام الملك أسيرً  ولن المعتمد،

 .والم فيه المراثي الطِّ نظَ أن تُ  ولذلك فهو يستحقّ 
 مجده الزاّئللم يعمدوا إلى البكاء على  مين رثوا المعتمد، أنهّ يلاحظ القارئ لقصائد الشّعراء الذِّ 

بل أشادوا أيضًا بخصال الممدوح وما تحلّى به من شجاعة وجود، ليختموا قصائدهم بحكمة  ؛فحسب
 .  استخلصوه من تجارب في هذه الحياةوما  نوها خلاصة تجاربهم،ضمّ 

ات، فمنعه أحد الخدم من قصد زيارة المعتمد بأغْمَ  ابن حمديسما مفاده أنَّ ديوان المعتمد جاء في 
 و كتب إلى ابن حمديس معتذراً  ،فعاتب خادمه بعنف ،بعد ذلك بما وقعالملك  بر خْ أُ خول إليه، و الد  

 (الطّويل) 1: عمَّا حصل
ـــب ـت  ف لا  و الله م  حُ  ت ـك  الن ـ، غ  ص  ي    ف أ  ا ذا ك  ع ن أ م ـر  ج  ر يس م   ،ف سُ ف د   عًا إلى عُذ 
ـــج ـال  ل م ث ــ ـوًى    و  ار م  لي  ه  ـا ص ـار  إخ لا لُ الم ـك  م  ف   ر ي ـــي ص ــل ك  فل  د ار إخ   ـد 
ــم ا أ حال ــــت  م ـــح ــاس  لـ و   ر ش  ك ــــن ــه ل ـ ـل  ــني     ي ـــدُ الـــد ه  ه   ـرـت  ع ـــن ـــك  د أبـًـا ي ــــدُ الد 

 جاء إلى أغْمَاتفر، و الذِّي عانى مشقَّة السَّ  إلى ابن حمديس ،هذه الأبيات منذ بداية، المعتمدعتذر ا
 في حزَّ و  ،فثار الملك غضبًا أنه غائب، بحجَّةخول من الد   هأثر الملك الأسير، لكنَّ الخادم منع مقتفيا
 . ذه الرِّسالة معتذراً متأسّفًابهيرى شاعره الوفّي، فكتب إليه  ألاَّ نفسه 

ليل على  ،"حُجِـــبْـتَ "ماضي مبني للمجهول استهلَّ الشَّاعر البيت الأوَّل بفعل  فأراد بذلك تقديم الدَّ
خدم الفعل من باب الاحتقار، فاست الفاعل أراد تغيِّيب هلعلَّ و  ،أنّ عدم رؤيته سببها كِذْبة هذا الخادم

  عزِّز ا م ممَّ بل أردف كلامه بقسَ  ؛بذلكلم يكتف و  لتأكيد عدم علمه، الماضي المبني للمجهول
ـــــكَــارمِِ لِي : " في قوله كما وظّف أسلوب النّفي  .الحسرة التي تعتريهالإحساس ب

َ
فَمـــَا صَـــارَ إخْلَالُ الم

فهو و شمائله، بل هو باقِ على العهد ما دام حي ا،  ،؛ إذ نفى أن يكون الأسْر قد بدَّل طباعه" هَـوًى
ه خطوب  لن  يـَــدُ  :)ة في قولها في توضيح الدلالة بالاستعارة المكنيّ مستعين ،و نوائب الدَّهر ،الحياةتغيرِّ

هْر من لوازمه وهي  بشيءه به، وأتى ه، وحذف المشبّ فذكر المشبّ  هر بإنسان،ه الدّ ، حيث شبّ (الـــدَّ
به من  ة ما حلّ بهدف تحميله مسؤوليّ ( هرالدّ ) دةة المجرّ وح في الأمور المعنويّ ، فالمعتمد بعث الرّ (اليد)

في قافية  تين؛ واحدةمرّ ( هريد الدّ )  ر عبارةالتصدير؛ إذ كرّ  ،في الوقت نفسه،ا فً ، وموظِّ وذل   فقرٍ 
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 أكيد على أنّ وللتّ  تها،تكراره لها نابع من أهميِّ ولعلّ طر الثاني، الأبيات، والأخرى في في بداية الشّ 
ثّ  .يافة التي اعتاد أن يستقبل بها الملك ضيوفه وأحبابههر لن تحول بينه وبين حسن الضِّ مصائب الدّ 

 إذ ،منه ةخريّ تبعث على الس   مضحكةً  فاتٍ عليه صِ  امسقطً  ،ينتقل المعتمد إلى  التّعريف بهذا الخادم
 : 1يقول

ام كُ ع ــف ــــي  ـرُ إ لـــي ــــه ب ـــالـــخ  أُش ـــــيــ    ذ بٍ مـهُـ ل  ـدم تُ م ـن  الـخــُد   ر  م ــن   الأم 
 2ــر  ــلا  آ ذن  ف ـــي الــإ ذ ن ي ـــــب ــــر أ م ــن  ع  ف        ـك نٍ ن  أ ل ــــكــل  أ د  كُــ ــق  إلــا   بم  ي ـــلو  
ــدًا لـ ــل ح م ــح   ي و  ن ـــس ــر  مُح ل ــق     إ ذ ا ط ــار  بـُـــع  ــار  إ ذ ا ي ــم ـــش   ـر  ل لـن س  ــيـر  و  م 

ت ــاج أ ت ــاناً حمــي ـ  ــو  ل رُهُم  م ـ  ـارهُم    ــس  ب مُــح  ـــــن   إل  ا ي ح  ــم  و  ل  ن ـــــس   ر  ـى و ك 
والحطِّ من قيمته، لجهله فنون  وطورًا بالنّسر من باب الاستهزاءشبّه الشَّاعر هذا الخادم تارةً بالحمار، 

ـــاّ كــُــل  ــَــمْ يــَــــبــــْــقَ إلـلوَ : " قوله في كيد و الحصر وهو من أساليب الت أسلوبا فً وظِّ ، مُ التّعامل مع الآخرين
في إذلال المعتمد، حين جعل من هذا الخادم الكاذب  المرابطين تمادي  وهو ما أظهر ،" أدَكْــَنَ ألَـْـــــكَنَ 

 .صار معنويّ عليهضَرْب حو  من شأن الملك، على بابه، رغبةً منه في الحطِّ 
 :3ليختم حديثه بالإشادة بابن حمديس وصنيعه 

ا و   ب  إن ــم  ت ـــفي  الض        ه ـــل  كُن ت  إل  الب ـار د  الع ـــذ  آ نُ م  ــب ــه  ي ش  ر  ل  ـــن  غـُـم   ؟ة الص ـد 
ر  ــو  ل و  كُن تُ م م   ــــت  ن  ـــز ع  ه ا       إ ذ ا ن  كن تـ    ن  ي شر ب الخ م  ة  ف ـــسي  إلى ل ـ ـخ  الـ ـذ   ـر  م 

ديس   ديً  و  أ ن ت  اب نُ ح م   ـحر  أت في ز م ـن الس  ـر  إن  ل م  ن  ــح  الس    ل ن ا  االذ ي كُن ت  مُه 
مرةًّ يشبِّهه بالخمرة التي الظّمأ، و  ب ذهِ يُ شبّه المعتمد شعر ابن حمديس مرّةً بالماء العذب الزّلال الذِّي 

 .الإحساس بالنّشوة والسّرور تبعث
فرغم منزلته التي كان  ،على صفاء سريرة المعتمد اواضحً  دليلاً  الاعتذاريةو لعلَّ في مثل هذه القصيدة 

الذِّي قطع المسافات  من الاعتذار لصديقه الشَّاعر لم تمنعه نفسه شبيليَّةبها عندما كان ملكًا لإ يحظى
ه راغب عن خوفاً من أن يعتقد الزاّئر أنَّ في ضيق  لك فبات الم لم يتحقَّق،أنَّ هدفه  الطِّوال ليزوره، إلاَّ 

ة عن عمق الصَّداقة التي تربط المعتمد بشعرائهولذلك ملاقاته،  و من .جاءت هذه الأبيات رسالة معبرِّ

                                                             

.080 :، صالديوان  - 1  
.ينفي لسانه تمنعه من الإفصاح والتبيِّ  طق، أو عجمةٍ في النّ  ةٍ لَّ عِ ة لِ لا يستطيع الإفصاح بالعربيَّ : نك  ل  أ   أسود،: نك  د  أ   - 2  
.080: الديوان، ص - 3  
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ت هذه الر    عن  حمديسابن  ة التي تبادلها الملك الأسير مع شاعره الوفيّ عريَّ الشِّ  الةسجهة أخرى عبرَّ
 . والتخفيف عنه ،تقديره لموهبته الفنية التي أراد من خلالها مواساته

  :بحر محم د بن عبد الص مد  أبو -ج
لم  هلكن يبدو أنَّ بغية مواساته، و  اتمَ في منفاه بأغْ  المعتمد زيارة  أرادوا من الش عراء الأوفياء الذِّين   

 أ وفاته، ولذلك قرَّر زيارة قبرهحتى تلقَّى نب له الأيَّام فرصة السّفر لرؤيته يكن محظوظاً، فما إن أتاحت
 تهجون فرحون بهذا اليوم السَّعيدوصادف أنْ رآه يوم العيد، حيث النَّاس مب. وإلقاء نظرة أخيرة عليه

د انفصالهم قبره عنمُتَوار و ضحى، قام على  فلمَّا كان يوم العيد و انتشر النَّاس ضحًى، وظهر كل  "
و هو مصدوم من الحالة التي آل  ،فطاف بقبره ،1... "اختيالهم بزينتهم و حلاهم من مصلّاهم و 

فكان  ،فيعةوالمنزلة الرَّ  ا للأعطية،طلبً  عراء على بابهتذكَّر بلاطه، وازدحام الش  يبدو أنهّ  المعتمد، و هاإلي
   .2الحمداني في المشرقولة ط سيف الدَّ ببلا كبيرٍ   ا إلى حد  بلاطه شبيهً 

 (الكامل) 3: رثاء المعتمد يقول الشَّاعر في 
ت  د  ع ـ ــــأم  ق   ن ــاد ي     ف أُ  ع  ـــــام  ـــأس   لُوك  ــــالمُ  ك  ــــل  ـــــم    و اد ؟ع ع  ا ــــن  الس م  ـــك  ع  د 

 ف ي الأع ي ـاد   د كُنت  ـــــا ق  ـــم  ــــك  ف يــــه ا    قُصُورُ ف ـل ـم  ت كُن    ت  م ن ك  الا خ ل  ـ ــ ل م
ا الث ـ ـــف ي ه  أ قـ بـ ل تُ  عًا    ذ  ع  الإن  ـــــب ــــــق   تُ ذ  خ  ـــت  و   ر ى ل ك  خ ـاض   ش اد  ـرك   م وض 

ــــر  أُ  ز نٍ ـــــحُ  ن ــــيــر ان   ي    أ د مُع   د  بُ أ ن تُـب د  ـــو ق د  كُن ـــتُ أ ح س    ب فُــؤ اد يت  ــــــم  ض 
ـــــع ـي كــــف ــــإ ذ ا  ب               م  ــــر ي ـــــتُه    د  ـــــــــب ـ ــــز اد ت  ع ـــلـ   ـل ـــــم ا  أ ج   اد  ـــي  ح ــــر ار ةُ الــــأ ك 

ت  ـــــالت  س ك اب  و ـــــالع ي نُ ف ي الت  ـف   ـــش اءُ ف        4انــه  يــــالإ ح  ي ــــو الأ ح   ق اد  ــــر اق  و الإ 
ــــك ـذا      رُ الــــمُن يـرُ  أ ه   ــــا أ ي ـــه ـا الــــق م   ؟ر الو قـ ـــاد  ــي  ــــي ـــــاءُ  النـــــــض   ىــمـــحـــيُ   يـ

ـــاد               ـــــات  ل ــل ـــقُـــــص  ـل ـــلُ الص ــف ح  ك        مُت ــه  و  ط ل ق  ض اح  لــك و ه  د ي ب م   ع ـه 
دور في تعميق دلالة الأبيات، وشحنها بطاقة انفعاليّة قادرة على التأثير في  مانكان للمكان والزّ 

ن فيه عيد الذي يتزيّ يوم العيد، ذلك اليوم السّ  مان فهوا الزّ ا المكان فهو قبر المعتمد، وأمّ ؛ أمّ القارئ
                                                             

.73-74: ص محمّد الطاهر بن عاشور،. وتعليق تحقيق .ابن خاقان: قلائد العقيان - 1  
.180: ، ص0170 ،منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت. ورجبرائيل سليمان جب  : عراء الملوك الش   - 2  

.06: ص محمّد الطاهر بن عاشور، . تحقيق وتعليق ابن خاقان،:قلائد العقيان -     3 
ين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة -   .     43/834.لسان الدِّ

.مطر يفتر ث يعود: هتانالت   - 4  
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اعر، فقد صادف لدى الشّ  هذا المفهوم قد تغيّر  المسلم بأجمل ما عنده ليبدو في أحسن صورة، ولكنّ 
الموت تجربة "، ذلك أنّ زناً عميقًاا أوقد في نفسه حممّ  ،الحياة ة رحيل المعتمد، وغيابه عنعيده هذه المرّ 

فرديةّ ذاتيّة غير قابلة للتِّكرار أو الإنابة، فليس هنالك مخلوق يموت مرَّتين أو أكثر، أو ينوب عن 
ا كتجربة الميلاد نفسها من حيث انتفاء الإرادة ، وعلى الرّغم من أنّ 1"مخلوق آخر في موته، إنهَّ

ادى على قبره نَ ا عن وطنه، وأن ي ـُمغتربً  اوحيدً  وتهبمإلا أنهّ فوجئ  ،الشّاعر كان يتوقّع موت المعتمد
    .فيعةلاة على الغريب رغم منزلته الرّ بالصّ 

إلى توظيف جملة من الظَّواهر الفنيَّة   ،و التّأثير فيه بهدف توصيل الدَّلالة إلى القارئ،الشّاعر  لجأ
الحذوف في  النِّداء هي هراو ظّ هذه ال لىو و أ، كز عليها لبناء الدَّلالة العامةكانت الدَّعامة التي ارت

، على الرّغم من على مدى قربه من الملك المتوفََّ  للتَّدليل، فحذف أداة النِّداء (ــلُوكِ كَ المــــلِ ـــــمَ ) :قوله
ولم  .في نفسه قويّ وبُـعْد المسافة بين الأندلس و المغرب، إلّا أنَّ للمعتمد حضور   ،ره في الزيارةتأخ  

ابن  بعدما نفاه يهإل ردِّ الاعتبارل منه ا للملوك، محاولةً ملكً  يكتف بهذا الأسلوب فقط، بل جعله
 هذا الأسلوب أظهر إعجابه بالملك، وبصفاته كما أنّ   ،عليه الإقامة الجبريةَّ ا وطنه، فارضً عن  تاشفين

اعر وهو ينشد هذه ، ويبدو الشّ (أسَــــامِــــع  فأَنُـَـادِي :)ا كلامه باستفهامشفعً جاعة، مُ ا الجود والشّ هوأهمّ 
يارة، فأراد نب لتأخره في الزّ ه شعر بالذّ إيصال كلماته إليه، وكأنّ  ا بقبر المعتمد محاولاً تصقً لالقصيدة م

هات الباكين، ولاسيما إذا كان الملك قد ارتاح في ت أن يسمع تأو   للميِّ ، ولكن أنىَّ نفسهالتكفير عن 
    .قاءقبره الآن بعد سنوات من الشّ 

ه ربط هذه القصور وجمالها، ولكنّ  للتدليل على كثرتها( ورصُ القُ ) صيغة الجمع ،في البيت الثاني، فوظَّ 
ه عمد في في هذا اليوم المبارك، كما أنَّ  اصّةبخمن باب التأكيد على استيحاشها، و ( تْ لَ خَ ) بالفعل

 :، وأصل التركيب(في هَـــذَا الثّـَرَى لَكَ خَـاضِعًاأقَـْبـَلْتُ  :)والتأخير في قولهالبيت الثالث إلى التقديم 
قيم  ادً ا بملء إرادته مجسِّ ، بل أتى خاضعً ابرً اعر لم يأت مجُ ، فالشّ (في هَـــذَا الثّـَرَى لَكَ  خَـاضِعًا أقَـْبـَلْتُ )

 ويبدو أنّ  ،حاله من المجد إلى الأسروانقلاب على الرغم من تدهور وضعه،  اعة للملكالولاء والطّ 
ما ازدادت دموعه قد في فؤاده؛ بل على العكس تماما، كلّ دموعه لم تعد قادرة على تبديد الحزن المتّ 

 .في قلبه اضطرامًا ارا، ازدادت النّ جريانً 

                                                             

.118: ص.أحمد وهب رومية: شعرنا القديم والنقد الجديد - 1  
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طر الأول متساوية مع مفردات ادس على حسن التقسيم؛ إذ جاءت مفردات الشّ اشتمل البيت السّ 
را، وأظهر الألم الذي ا مؤثِّ ا موسيقي  ا أضفى على البيت نغمً الثاني من حيث العدد والوزن، ممّ  الشطر

 (يــــَـا أيَ ـــهَـا الــــقَمَرُ الــــمُنِيـرُ : )ة في قولها في ذلك بالاستعارة التصريحيّ اعر ويكابده، مستعينً يعانيه الشّ 
ا غياب ضيائه، ليغدو مظلمً  ،في الوقت نفسه،ا ة، مستنكرً والإنار  ه المعتمد بالقمر في السموِّ حيث شبّ 

   .ا للأنسا بعد أن كان منبعً موحشً 
ر صورة اعر، وهو ما جعله يعود إلى الوراء ليتذكّ من الماضي وما حمله من مجد تأثير على الشّ كان للزّ 

اها بصورة المعتمد ا إيَّ مقارنً  ،(عَـهْدِي بملَــك وَهْوَ طلَْق  ضَاحِك  ) اا مستبشرً المعتمد في قصره ضاحكً 
        .والحزن الملك الأسير الفقير، فتعتريه سحابة من الهمِّ 

 :قائلا  حويالبناء النَّ  في "إذا الشرطيَّة"استثمر  قدو 
ــــر                  ـــــع ـي كــُــل ـــــم ا  أ ج  م  ـــــــــب ـاد  ـي  ـي ـــــتُه    ز اد ت  ع ـــل  ف ــــإ ذ ا  ب د   ح ــــر ار ةُ الــــأ ك 

مستمرَّة، فكلَّما مضى الدَّهر ته أراد من خلال توظيفه لهذا الأسلوب التَّدليل على أنَّ مأساه و لعلَّ 
   .تهازدادت الحرقة على فقد المعتمد، و لن يستطيع الدّهر مْحوَ شخصيته من ذاكر 

ى في البيت الرابع والخامس وازدياد الحزن، وهذا ما تجلّ ة بين البكاء اعر العلاقة سببيّ جعل الشّ 
دموعه لم تعد كافية  حزنه، وهو بذلك يريد القول إنّ  ما ازدادما تواصل بكاؤه، كلّ ادس، فكلّ والسّ 

في الوقت ،فا وظِّ ، ومُ (البيت السادس) قوطعاود السّ ي  ثتربالمطر الذي يف ااهها إيَّ لإزالة الحسرة، مشبِّ 
( بِفُــؤَادِي تْ ــزْنٍ أُضْــــرمَِ ـــــنـِـــيــراَنَ حُ )، (ـبــَـادِ حــَــراَرةَُ الــــأَكْــ:) ناية بصورة لافتة كما في قولهكال ،نفسه

اعر على الحزن والألم الذي يعتصر قلب الشّ  دلّت تاها كناي، وكلّ (ـقَادِ ـراَقِ وَالِإيـي الِإحْ ــوَالَأحْـــشَاءُ فِ )
 .دبعد وفاة المعتم

جلِّ القصائد التي قيلت في رثاء مثل  ،غني ا بمفردات الحزن و الحسرة ،تبعًا لذلك،جاء المعجم الشِّعري 
الثّـَرَى، قَـبـْرَك، أدَْمعي، نيراَن، حُزْن، أَضْرمت، حَراَرَة الأكْبَاد، العَيْن ) :كما في قوله ،ادالمعتمد وآل عبَّ 

وحبس عليه  ،الضِّيق الذِّي تملَّك الشَّاعر و ،اشتداد الأزمةمن فرضيَّة  لتزيد... ( كاَب، التـَّهْتَان، التِّسْ 
 .ازلةنيا وقفت عند هذه النَّ كأنَّ الد  الراّهنة، و جعله أسير اللّحظة أنفاسه، ف

في تحديد إطارها  نو تقاسيم الأسى، تفنَّ  ،م صورة بألوان الحزنمد رسْ استطاع ابن عبد الصَّ  هكذاو 
فجاءت مفعمة  ،حفيد العبّاديِّينة، و شبيليَّ اد ملك إالعام، وكان الموضوع فَـقْد الأندلس للمعتمد بن عبَّ 

اكلة كان شعراؤنا لا وعلى هذه الشّ :" ، وفي ذلك يقول شوقي ضيفدببكلِّ معاني البكاء و النَّ 
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 اقب كلَّ سيِّد، وكلَّ بطلٍ جريءدائمًا من يتركون شريفًا ولا عظيمًا يموت وتذهب ذكراه؛ بل سجَّلوا
ت حافلة بمن لمعوا في عصورهم، ث اختفوا وراء ظلمات الموت ولعلَّ  ،1"وما دواوين شعرائنا إلا سجلاَّ

من أهمِّ الصِّفات التي رثوا بها هؤلاء الأشراف والأمراء هي الشّجاعة والجود، وهي المعاني نفسها التي  
د  منصب الإمارة، وتقل  من أراد توليِّ رها العرب منذ العصر الجاهلي، فكانوا يطلبونها في كان يقدِّ 

               .المراتب العالية في المجتمع
 :2رالمعتمد و ابن زه -د

كانت على ا  ويبدو أنهَّ باشتغالها بالطِّب،  المعروفة ةالأندلسيّ  رسَ الأُ بن زهر من أشهر  أسرة عد  تُ     
 مات، ونتيجة للفقر والعوز الذي بات يعيشه، وعندما نفي المعتمد إلى أغْ  منذ القدمينالعبَّاديِّ ب اتِّصال

ا من استدعاء أبي العلاء بن زهر الذي أتى إلى المغرب إعتماد الرميكية، فلم يجد بد   مرضت زوجته
يتفِّق هذا الخبر و ، 3العمر نها دعاءه له بطوللة ضمّ ابيب برس، فأجابه الطّ ة بن تاشفينلجبغرض معا

و اتّفق أنّ السيّدة الكبرى أمّ بنيه اعتلّت، وكان الوزير أبو : " بقوله" المعجب"مع ما ذكره صاحب 
قد استدعاه أمير المسلمين لعلاجه، فكتب إليه المعتمد  زهر بن عبد الملك بن زهر بمراّكش،العلاء 

 و مجيبًا له عن رسائله ،بنفسه، فكتب إليه الوزير مؤدّياً حقَّهمطالعة أحوالها ، و راغبًا في علاج السيّدة
فاستغرب المعتمد من أن يدعو له الطَّبيب بالبقاء الطَّويل، و هو يعيش  4... "مسعفًا له في طلبته و 

 5: فردَّ عليه قائلاً  ،استنكر كيف يود  السَّجين الاستمرار في الحياة بعد سنين من الحريَّةو  ،أسيراً
 (وافرال)

                                                             

.11: ص. شوقي ضيف: ثاءالرِّ  - 1   
ذو ثقافة أدبيّة ودينيّة، تبادل رسائل عدّة مع الحريري صاحب المقامات، إلا أنّ اهتمامه كان منصب ا على  اا وشاعرً كان أديبً   - 2

تماما مثل والده وجدِّه، كان طبيب المعتمد قبل سقوط ملوك الطوّائف، وعندما حكم المرابطون الأندلس صار وزيراً عند  الطِّب
 : ترجمته في...ه 313يوسف بن تاشفين، توفّي بقرطبة سنة 

 .11/10/078، 0183ة للكتاب، ة العامّ تحقيق لطفي عبد البديع، الهيئة المصريّ . امابن بسّ : خيرةالذّ  -
  .14/401.ابن خلكان:وفيات الأعيان -
. باعيفاضل السّ . م له ووضع حواشيهة، نهاد رضا، قدّ نقله عن الإسبانيّ . خوان قيرنيت: فضل الأندلس على ثقافة الغرب - 

 .84-80: ، ص0118، 0شر والتوزيع، دمشق، سوريا، طراسات والنّ ة للدِّ إشبيليّ 
. 010/ 10/ 11ابن بسّام،: الذّخيرة - 3  
. 001: المراّكشي، ص: المعجب - 4

  
. 867: الدّيوان، ص - 5  
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 ـــيــر  أ ن  د ع ــــــا ل ـــي ب البـ ق ـاء  و  ك ي ف ي ـ  و ى    أ سـ ـــي  ه   اءُ؟ــــطــــُول  ب ــــه  الب ـــــق 
تُ أ ر و ح  م ن  ح ي ـاةٍ  أ ل ـــي ـس   ــــو   الش قي  ب ه ا الش ق ـاءُ؟ ىـــي طُولُ ع ل         الم 

ــــن  ح ت         قـاءُ حُب   ــ ف م ـن  ي ــــكُ م ن  ه و اهُ ل ــإن  ه ــــو اي  م   !ف ي الل ق ـاءُ ـــف ـ
ـــيــش  أ   ــف ـاءُ؟ات ي    ع ـــو ار  ـــن  ر ى ب ـ أ أ ر غ ـــبُ أ ن  أ ع   !ي  ق ــــد  أضـــر  ب ــــه ا الح 

ـــد  ك ان  أ ع ل  خ ــواد م  بنـ  ــر ات ـــب ــــة     ىــت  م ن  ق ـ ــــدُو -مـــ  الــــن ـدا ءُ  -إ ذ ا أ ب ـ
 ـاءُ ــــــم إ ذ ا غ ــــص   الــــف ــــن  ـــهُ و  طـــردُ النـ ــ ــاس ب ـي ن ي د ي   م م ـر ي    و  كــــف  

ـــض  ع   يـــن  ي  ــــو رك  ــالٍ ــــن أ و  ش  ـــم  ــنـظ       م   و اءُ ــع  الـــل   ـ إ ن  رفُ ـ  ي ــــش  ــم  الج  ــل ـ
ـــــــــت   أ م ــــــام   أ و   و ر اءُ      1يــُـــع ـــــــن ــــــي ـــــــه  ـــــل  الــــــأ م ـــــامُ أ و  الـــــــو را ءُ ـــإ ذ ا اخ 

ــــع  الــــــد ع ــــاءُ ـــــم يـر  خ ـــــال ــــص  ن  ض   ـن   الـــــــد ع ــاء  إ ذ ا د ع ــــــــاهُ   ــك ــو ل    ـــف 
 ب ك الــــــع ـــلا ءُ ا  و ص ــــــاح  ن ـــــو ى ب ــــــر       أ ب ا الع ـلا ء ج ــــــــز اء ب ـــــر   زيـت  ــــجُ 

رك   ع لمي اتعم ن ف   لي الن ـف س  س ـ س يـُ ــــأ ن   الــــكُـــــل   يــُــــد   ن ـاءُ ـــــــهُ الف   ـُب ـ
 ولاشكَّ في أنَّ ابن زهر لو علم بما سيُحدِثه دعاؤه من ة في هذه الأبيات، تبدو النَّغمة الحزينة جليَّ 

مضمِّنا كلامه  قاء،ش كلّهافالملك يرى بأنَّ الموت أروح من حياة   لما قال ذلك،ب المعتمد في قل حزن
، فهو مقتنع  أنَّ (اءُ؟ــــــطــــُولَ بــِــهِ البـَــــقَـيَ أَســــِيــر  أَنْ هْوَى كَيْف ي ـَ :)جملة من الاستفهامات، كما في قوله

ة أطول وهو  ،لّ شر  ـــــفي حين أنَّ الموت راحة له من ك ،آخر أمنيات السَّجين البقاء على قيد الحياة مدَّ
( البقاء)ر لفظة كرّ حيث  لالة بالتصدير؛ ا في توضيح الدّ ، مستعينً فضالرّ  نزاح إلى معنىااستفهام  

ر وكذلك في البيت الثالث؛ إذ كرّ  ،ت، والأخرى في حشو الشّطر الأوّلمرتين، واحدة في قافية البي
في على تأثير المفردتين  وهو ما يدلّ  ،لوالأخرى في الشّطر الأوّ  ،مرتين واحدة في القافية( اللِّقَـاءُ ) لفظة

 .في أسره وفقرٍ  ا يقاسيه من ذل  بم علمه الذي استنكر كيف يدعو له الطبيب بالبقاء مع ،نفس الملك
وهو يرى بناته حافيات   ا، ولاسيمافقيرً  أليس موته أفضل من عيشه ذليلاً : ث نجده يتساءل قائلاً 

ه، يطرد سِ رَ ا في حَ من كان عريفً  نتجنه لبناتِ يع ما يْ لغزل الثياب مقابل أجر زهيد، وب ـَن لجأأن  وبعد
 (البيت الخامس والسّادس والسّابع)ريق، وينظم الجيش في الحروبويفسح له الطّ  ،هــاس بين يديالنّ 

ته، ث وذلك لصدق نيّ  ،ل الله منها فسيتقبّ عاء إذا كان خالصً الدّ  إنّ  :ه يستدرك كلامه بالقولولكنّ 
  .هايةالنِّ وال في إلى الزّ  شيء مآله كلّ   فادها أنّ مختم قصيدته بحكمة 

                                                             

.بمعنى يظهر أمامه ويعترضه: يهعن  يُ  - 1  
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وي الذي اختاره ا حرف الرّ على القافية المطلقة من نوع المتواتر، أمّ  ،في هذه الأبيات،ل المعتمد عوّ 
 ة، وهو ما يتلاءم وموضوع الأبياتفهو صوت الهمزة، وهو من الأصوات الشديدة أو الانفجاريّ 

لتّعبير عن من يعينه على اشديد، ولذلك كانت الهمزة خير  اعر يعاني من ضغط وانفعال نفسيّ فالشّ 
والعزةّ على  ،على نحو أظهر إحساس المعتمد بالأنفة ،، وجاءت حركته الضّمةآلامه والتّنفيس عنها
  .والذلّ الذي بات يعيشه ،الرّغم من حياة الفقر

فت للانتباه في هذا النَّص لعلّ   التي" عاءالد  " مثل كلمة ،بعينهاتكرار الشَّاعر لكلمات  هو اللاَّ
 و يتمنىَّ  ،وهو ما يدل  على مدى تأثير هذه اللَّفظة في قلب المعتمد، فراح يردِّدها ،أربع مراّت تتكرَّر 

  .ما يتمنَّاه ذلك جلّ لأنّ  فيدعو له بالموت لو تنقلب الآية
وغذَّت مشاعر المعتمد  من الحزن الشفّاف، على النّص مسحةً  المجانسات الصَّوتية كما أضفت

ا وحسرةً،  
ً
  زاَءَ ـــجزيت، ج ءالشَّقي، الشَّقَاء، هَوَاه، هَوَاي، البـَقَاء، اللِّقا) :كما في قولهالملتهبة ألم

وازن بين الماضي ما  كثيراًالمعتمد   ، ومستحضراً الطِّباق ،في الوقت نفسه، ذلك أنّ ... (العَلَاء، الفَنَاء 
ين مِ يَ ال) ،(اةيَ الحَ  -توْ  ــَالم) ،(اءرَ الوَ  -امالأمَ ) :، وهذا بينازدراءه للثاّنيوّل، و للأمُبدياً حنينه  و الحاضر

تجلَّى ذلك في ، في يعتري كيان المعتمدالذِّ  والاضطراب ،الصِّراع النَّفسيّ أظهر على نحو  (لماشِّ ال –
 بعد أن خابت كل  آماله في استرجاع ما ضاع منه هذا و ،أشعاره من خلال المطابقات التي يُجريها

قصائد  اشتراكغم من ، وعلى الرّ غدا مستقبله مصيراً مجهولاً و  تعرَّضت كل  أحلامه للإجهاض،حتّى 
اعر طابعه للشّ   أنّ اتهم، إلّا في مرثيّ خاصّة المعتمد مع أشعار المشارقة في الأفكار والمعاني التي طرحوها و 

 ة على نتاجٍ عريّ لذلك لا معنى لإطلاق صفة الشّ "  ة عاشهااتيّ ذث عن تجربة ه يتحدّ ذلك أنّ ، الخاصّ 
ة هذا ابق أو أهميّ ا مهما كانت عظمة ذاك السّ ا عليه، أو يستعيد ما كان معروفً ر سابقً يكرِّ  لغوي  

هي  ،إذن،ة عريّ غة الشّ فاللّ   1"المعروف، بل ومهما كانت براعة هذه الاستعادة أو لياقة ذلك التكرار
في الأصل خروج عن المألوف، وانحراف عن المعهود، مع ضرورة الإتيان بجديد، وهذا ما يلاحظه 

 مع اتِّصافها بالجديّة ،الانفعالة سمت بصدق العاطفة، وشدّ ة التي اتّ لقارئ لقصائد المعتمد الرثائيّ ا
     .ة الملك الأسيرا لنفسيّ ا دقيقً حتى غدت تصويرً 

 (الوافر):2ابن زهر على قصيدة المعتمد بقوله ردّ 

                                                             

.0171، 0دار الآداب، بيروت، ط. سويدانسامي : ةعري العربي، مقاربة منهجيّ ص الشّ في النّ  - 1  
.013-11/10/014.لطفي عبد البديع. تحقيق. امابن بسّ : خيرةالذّ  - 2  
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 السقاءُ  ج  ــل   ذ  إ   ر  س  العُ  ت  ل  ل  ح   ى      يك حت  ف   بُ رات  ست الم  ف  ان  ت ـ                   
 اءُ د  ت  ه اع  ل   يف  ر  الش   ر  ى الحُ ل  ع           عٍ ــــب  ــط   م  ؤ  ـــلُ ب   ان  ــمالز   ن  ــك  ل  و                    
 ناءـــه الس  ـــنا ولــد الس  ــه و ج  ــب  ــم ع ظ يم           س  ـــه قــد ك إن  ـــو مج                  
ل                      ز  الل ق اءـــي ث  إن  ع  ـــت  الل  ــت ـب د ى      وكُن   1ل كُن ت  الغ ي ث  إن  م ح 
م        ب  ــلأن                     د  ن ج  ن يـــر  الــواظ  ــن  ـــه ل  ـــك في س م اء  الم ج  ءُ ـــا ج  ـــد   لا 

 حين بناها على نفس الوزن والرويّ محاولًا  ،عارض ابن زهر في هذه الأبيات قصيدة المعتمد السّابقة
هذا من جهة، ومن  بالإضافة إلى لفت انتباهه، وتقريب المسافة بينهما، إقامة رابط بينه وبين الملك

أن يبعث بهذه  ر بدعائه له بالبقاء، فأبى إلاّ ات المعتمد الذي تأثّ رفع معنويّ  جهة أخرى رغبته في
يصال غرضه في ة ساعدته في إواهر الفنيّ فا جملة من الظّ ف عنه، موظِّ و تخفِّ ها تواسيه أسالة إليه لعلَّ الر  

على حقوق  عتدٍ بع مُ مان بإنسان لئيم الطّ ه الزّ حيث شبّ ة في البيت الثاني، متها الاستعارة المكنيّ مقدِّ 
 (دَاءُ ـــتِ ـــــــلَه اعْ  -لـُــؤْمِ طـَـبْــــعٍ :)عليه وأبقى على ما يدلّ ه به، ه، وحذف المشبّ الآخرين، فذكر المشبّ 

قاء، كما يلمس القارئ عيم إلى الشّ  حال المعتمد من النّ من الذي غيّر هر والزّ على الدّ  اعر حاقد  فالشّ 
 لَه اعْتِدَاءُ  :)، وأصل التركيب( عَلَى الحرُِّ الشَّريِفِ لَه اعْتِدَاءُ : )ا في قولها وتأخيرً تقديمً  ،في البيت نفسه،

 حرّ  لى ذلك بغية التأكيد على أصل المعتمد الشريف؛ فهو رجل  ه عمد إويبدو أنّ  ،(عَلَى الحرُِّ الشَّريِفِ 
 .  وضعه من المجد إلى الذلّ تغيّر 

( لَكُنْتَ الغَيْثَ  :)ة، كما في قولهستعارة التصريحيّ ا للافً ا مكثّـَ كما يلاحظ القارئ للأبيات توظيفً 
ــها بالغيث الذي يسقط على الأرض المجدبة فيحييها بعد ممات ا المعتمد تارةً هً مشبـِّ ، (وكُنْــتَ اللـَــيْثَ )و
هه بالأسد في ا آخر يشبِّ جل الفقير المحتاج، وطورً الرّ على ثره وأ ،ديشير إلى جود المعتم ،هنا،و

، كما عمد إلى التوازن في هذا البيت؛ إذ قابل كل مفردة في ها المشبّ ه به، وحاذفً ذاكرا المشبّ  ــجاعةالشّ 
 -تَـبَدَّى  إنْ مَحْل  )، (اللـَــيْثَ وكُنْــتَ  -لَكُنْتَ الغَيْثَ  :)طر الثانيويوازنها في الشّ  ،طر الأول بما يماثلهاالشّ 

اعر في الإعلاء من شأن المعتمد ا، وأظهر رغبة الشّ ا صوتي  ا أضفى على البيت تناغمً ، ممّ (اللِّقَاء إنْ عَـــزَّ 
          .فع من قدره وشأنهوالرّ 
 ه، وحذف المشبّ به هاء به، فذكر المشبّ ستضَ جم الذي يُ ه المعتمد بالنّ فقد شبّ  ،في البيت الأخير،ا أمّ 

ــل التــــــأص لالة بالتقديم والتأخير، لأنّ ا في توضيح الدّ ة، مستعينً على سبيل الاستعارة التصريحيّ   :بــــــيــركــــ
                                                             

.وقَحْط ب  دْ جَ : ل  ح  م   - 1  
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جْدِ ) 
َ
ع به المعتمد، فهو نجم يتمتّ  ، وهذا بهدف التأكيد على المجد الذي كان(لأنّـَـك نَجْم  في سَماَءِ الم

  .حوله لمة التي منيضيء الظّ 
 1:لسان الد ين بن الخطيب-ه 
في  ع نجمهأديب سطَ ؛ بل هو للهجرة لخامسامن أهل القرن  شاعراً ين بن الخطيب ليسلسان الدِّ   

اد قد حركّت وجدان الوزير الذي تأثرّ بمأساته، فهو و يبدو أنَّ مأساة المعتمد بن عبَّ  ،القرن الثاّمن
 زم على زيارة قبرهعولذلك الإحساس، يدرك تأثير المحنة في شخصيَّة المبدع المرهف  ،أيضا، شاعر
ارة ــــــتفاصيل هذه الزي" النفح"حب وقد نقل صاته الأياّم، لك أذلَّ  ـــَإجلالًا منه لم والوقوف عليه

وقفت على قبر المعتمد بن عبَّاد : قال لسان الدِّين بن الخطيب رحمه الله تعالىو : " بقوله ،حيثيَّاتهاو 
ات في حركة راحة أعْمَلتها إلى الجهات المراّكشية، باعثها لقاء الصَّالحين، ومشاهدة الآثار بمدينة أغْمَ 

 اعتماد إلى جانبه قبرمن الأرض، وقد حفّت به سدْرة، و  في نشزِ  ،اته، و هو بمقبرة أغْمَ 810سنة 
لك، فلا تملك العين دمعها عند ـــمعاناة الخمول من بعد المو  ،بحظيّته مولاة رُمَيْك، وعليها هيئة التغر  

 .2..."رؤيتها 
 (البسيط) 3:فقال منشدًا في الحال

ر ك  ع ن  ط و عٍ ــق    م ـات  ه  المُ  ىل  و  ـات     ر أ ي ـتُ ذ ل ك  م ن  أ  ب أغ م   د  زرُ تُ ق ـبـ 
ر اج  الل ي  أ زوُرُك  ي ـا أ ن د ى المُلـُوك  ي   لل م    ات  م  هالمُدلالي  ـدًا    و  ي ـا س 

رُ م ص ر ع هُ   و  أ ن ت  م ـــن  ل و  ت خ ط    ج ـاد ت   ف ي ـه أ بـ ي ات يأـاتي  إ لى ح ي  ى الد ه 

                                                             
ين بن الخطيب،  -1 كاتب من أعظم الشخصيّات التي ظهرت بالأندلس في القرن الثاّمن للهجرة، وهو  هو ذو الوزارتين لسان الدِّ

الإحاطة ) :، من أهمِّ مؤلَّفاتهالسِّياسيّةومشاركته في الحياة  ذائع الصِّيت في المشرق والمغرب، عُرِف بثقافته الموسوعيَّة، ومؤرخّ وشاعر
 الل محة البدري ة) وفيها تحدّث عن رحلته الأولى إلى المغرب وسلا،  ،(في علالة الغتراب نفاظة الجراب) ،  (أخبار غرناطة في

 :ترجمته في...(النصري ةفي الد ولة 
 . 13/18،  يالمقرِّ : يبنفح الطِّ  -
 .10/08.لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة -
 .101: ، ص0117، 0الدار المصريةّ اللبنانيّة، ط. شوقي ضيف(:بحوث في الأدب)من المشرق والمغرب  -
 .  077: ص. د حسن الزياتأحم: تاريخ الأدب العربي -

. 40/90المقرّي، : ح الطِّيبنف - 2  
.48/803دار الثقافة، الدار البيضاء،.محمد مفتاح:صنعه وحقّقه وقدّم له: ديوان لسان الدين بن الخطيب -  3 

.40/90.المقري: نفح الطيب –    
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ي  ــ ض بٍ ك  ف ـــي ه ـق ـب ــــرُ  1أ ن ـاف   ـــت ــن ت ــــــزُهُ    يمُ  ي  ي ــه ح  مف ـ  ات  ــف ي ــ ــاتُ  الت ــح 
تـ ه ر ت عُلاً ي ا و مي  ك رُم ـت  ح    و  أ م و ات   ـت  ســُـــل طـا ن أ ح ــــي ـاءٍ ف أن      تًا و اش 

 يوف ي آ ت   ف ي ح الٍ  ر  ـر ى الد ه  أ ن  ل  ي ـُ ـع تـ ق د ي    و مُ  م ار يء م ثـ لُك  ف ي م اضٍ  
جمع  الملك الذِّي بن الخطيب لشخصيَّة المعتمداالذِّي يكن ه  قديرهذه الأبيات مثال  صادق  للتَّ لعلّ 

محنته من أجلِّ المحن ير، و غدت سيرته من أشهر السِّ بعد أن  ر زيارة قبرهبين الُحكم والشَّاعرية، فقرَّ 
 ةــــته الرّميكيه حضيَّ ــــإلى جانبو  ،وهو يقف أمام قبره ،من نَـقْل هيبة الموقف نوحتّى يتمكَّ  ،وأثقلها

         . الفريدة اريخيَّةحظة التَّ في نَـقْل ما يشعر به في تلك اللَّ  ها تساعدهلعلَّ ة استعان بجملة من الظَّواهر الفنيَّ 
د زيارته ا أفاد دلالة التأكيد، فهو يؤكّ ـممّ ( دْ ــقَ )مسبوق بحرف( زُرْتُ )استفتح الشاعر أبياته بفعل ماض

 ـــكا منه لهذا الملالمعتمد، إعجابً  من أولوياته في هذه الرحلة التي قادته إلى المغرب زيارة قبر ويرى بأنّ 
ث  .اة المنفى، والاغتراب عن الوطنحي ،بدوره،را بمأساته، ولاسيما بعدما عايش ابن الخطيب وتأثّ 

داء ا بين النِّ مازجً ، (لـُوكِ يَدًاــــأنَْدَى الميـَا :) قبر المعتمد الذي ناداه قائلانكر عدم زيارته لنجده يست
ا بل جعله سراجً  وأكرمهم، ولم يكتف بذلك؛ ، فالملك في نظره أجود الملوك(أنَْدَى) وصيغة التفضيل

رة افا في هذه العبارة الاستعموظِّ  (اتِ دلهمَّ ـالِي  الموَ يـَا سِراَجَ اللَّيَ ) :يالي الحالكة الظلاما يضيء اللَّ منيرً 
 .به بينهما فهو الإنارة والضياءا وجه الشّ ، أمّ راجه المعتمد بالسِّ ة، إذ شبّ التصريحيّ 
 (نه البيت الثالثهذا ما تضمّ )م قصائد في المدح والإشادة بالمعتمد اعر من صميم قلبه نظْ تمنى الشّ 
وطبعت القصيدة بشحنة  ،اا جمالي  ص بعدً أعطت للنّ  ةظاهرة فنيّ  أهمّ  ولعلّ  ة لم تأخذه،المنيّ  لولا أنّ 
في  باقهو الطِّ  ؛اعر في تلك اللحظة من الحزن الممزوج بالهيبةأظهرت ما يختلج في نفس الشّ  انفعالية

جعلت من  باق في صورةا بين الجناس والطِّ جامعً ( أمَْوَاتِ  -أَحــْــيـَاءٍ  -ميْتًا -حَي ا :)البيت الخامس بين
 ـــواتحيا وميتا، اعتلى عرش الملك وصار سلطانا للأحياء والأمة، فهو كريم ة أسطوريّ المعتمد شخصيّ 

وسبيل :" وفي هذا الباب يقول صاحب العمدة جعان،وهي مبالغة حسنة تصلح لمخاطبة الملوك الشّ 
إن كان الميّت ملكًا  ،الرثاء أن يكون ظاهر التفجّع بين الحسرة مخلوطا التلهّف والأسف والاستعظام

                                                             

.هرظأ و نتَ : افأن   - 1  
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بالأندلس، وسيذكر التاريخ  سيبقى ذكرى ماثلة في نفوس المسلمين فالمعتمد ،1 "...رئيسًا كبيراًأو 
  .نبس ببنت شفةة الرجل من دون أن يا يحكي قصّ مأساته، بل سيبقى قبره متحفً 

ة شبيهة هر لا يمكن أن ينجب شخصيّ الدّ  ة مفادها أنّ ة هامّ بتأكيد فرضيّ  اعر حديثهليختم الشّ 
 وعلى مرِّ  ،ها الملك في نفوس الأندلسيينحتلّ التي ا وهو ما أبرز المكانةاد، بشخصية المعتمد بن عبّ 

ع تجرّ  ة المعتمد، ذلك أنهابن الخطيب يرثي نفسه من خلال استحضار شخصيّ  نين، ويبدو أنّ السّ 
 .مواساة نفسه من خلال البكاء عليهمرارة النفي عن وطنه، فأراد 

، محاولين إبراز ي آل إليه المعتمد وأهلهللمصير الذِّ  ره وتحس   ،ألمهوهكذا عبرَّ الش عراء كلٌّ بطريقته عن  
 واءـــس على حدِّ  بالغ الدهَّر والخصم اعر الذِّيالشّ  لكالمعتمد الم حال ر الألم والغضب، وتصويرمشاع
 الإضافة ا خصبًا لمن يريد تقديمميدانً وسيرته  الذِّي ذلَّ بعد عزّ، للرّجلمحنته رمزاً  لتغدو ،ذلالهفي إ

 .....ة جانب من مأساتهوإضاء
 

   
 

 

 

                                                             

.11/037.ابن رشيق: العمدة - 1  
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 :في الآتي جيلها في خاتمة هذا البحثالتي يمكن تس تائج الن   تتمحور أهم    
، أو أبيات طوعات شعريَّةمق بالقصر، فهي فترة مجدهأنشدها في  ات سمت قصائد المعتمد التي *

تتجاوز ذِكر مجالس  أمَّا الأغراض فلم .عريَّةالشَّاعر في بداية حياته الشِّ قِصر نفس  مسجِّلة  . معدودة
ا تارة   إيَّاه مستسمح ا لمعتضدوالده ابعثها  إلى  بعض الرَّسائل الشِّعريَّة التي، أو الخمرة والغزل ، ومادح 

 . آخر طور ا

ةأثناء  في وأشعاره التي نظمها ،ة المعتمدسياس   كانت  *  البيئة  ا لما سادامتداد   ةشبيليَّ حكمه لإ مدَّ
 . لطةونزاع على الس   ،وبذخ ،من ترف ندلسيَّة في القرن الخامس للهجرةالأ
 في هيرة، يلاحظ ذلك التغيرُّ لاقة الشَّ أنشدها الشُّعراء بعد معركة الزَّ  المتصفِّح للأشعار التي لعلَّ * 

 الخمول بعد سنوات من اريخيِّ وحماسة بهذا الانتصار التَّ  ،إذ غدت قصائدهم أناشيد فخر ؛أسلوبهم
في المسلم  ة الأندلسيِّ برغ كِّدأي كة بغزوة بدر، الأمر الذِّ ر ه هذه المعفشبَّ  وإن كان بعضهم قد بالغ

 .دةح  الوِ وإعادة  ،إحياء أمجاد الماضي
من خلال  والحنين إليه ،قضيًّة الوطنالجوا الذِّين ع من الشُّعراء المغاربة الأوائل يبدو أنَّ المعتمد *

 عراء المشارقةكثير من الشُّ  لة قد عالجهاأ، وإن كانت مثل هذه المسيرا الطَّ اور  أشعاره التي أنشدها مُ 
ديد في قارب الشَّ في أرض الروم، ورغم التَّ  امأسور   حين كان رأسهم أبو فراس الحمدانيوعلى 

من خلال أشعاره  في مأساة المعتمد منحى أعمق مثل هذا الأمر أخذ أنَّ  إلاَّ  و المعاناة ،الأسلوب
 .ائم من ضياع الوطن، وخوفه الدَّ غربة الأندلسيِّ  التي أظهرت

وتية التي مديدات الصَّ طغيان ظاهرة التَّ  في أشعار الملك الأسير فتة للانتباهة اللاَّ واهر الفنيَّ الظَّ من  *
بالإضافة إلى المحسِّنات  .غمة الحزينةوالنَّ  ،ةطابع البكائيَّ  ةقصائد المعتمد الرثائيَّ  ت على جلِّ ف  أض  

التي استثمرها  المقابلةو الطِّباق  ؛ن أبرزهاومفي هذا العصر،  ون بكثرة  التي استعملها الأندلسيُّ  ي ةالبديع
، وهو رمز و اضي الممن ز  ال: زمنين بين المعتمد للموازنة   .الفقر والذل  هو و اهن ر  المن ز  ال المجد والعز 

ا عميق اللشِّعر " قبر الغريب"لمعتمد من خلال قصيدته الأخيرة أعطى ا * من خلال كتابته  بعد 
وهي تلك  ،قافيالموروث الثَّ   ن  إه أراد القول ا على غربته، وكأن  ا حيًّ لتغدو شاهد   ،للقصيدة على قبره

 .نِ  ويقصد به جسمه الذي ف   ،وأبقى من الموروث الماديِّ  ،أثمن القصيدة
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 ة كبيرة، دلَّ ذت مساحة شعوريَّ بب اتَّّ ، ولهذا السَّ لمحنة المعتمد المعادل الموضوعي  ات ت أغ م  ح  أض   * 
بملء ات م  اعر اختار أغ  الشَّ  أنَّ  لهذه المدينة في أكثر من قصيدة، ولا يبدو على ذلك الحضور القويُّ 

، حيلة دفاعيَّة من إرادته، بل هي                         .في ماولة يائسة لتعويض خساراته عوَّل عليها المعتمد ،،دون شك 
ي  ر،كابن بلقين الذِّ ، ومعاناة الملوك في الأس  ةعديد امآسي  لت قد سجَّ ة إذا كانت المصادر الأندلسيَّ  *

جديد في عالم الأدب  ريق لبروز لون أدبِّ ت الطَّ د  مأساة المعتمد عبَّ  ، فإنَّ منفاهراته في كتب مذكِّ 
اريخ التَّ ف، في المغرب المعتمد أرسى قواعد هذا الفنِّ  ولا نقول إنَّ  ،ونأدب المنفى أو السجُّ  د بهقص  ويُ 
تضاهي  منة  ل ة لم تسجِّ ولكن يبدو أن المصادر الأندلسيَّ  هذا الملك،نماذج كثيرة سبقت تجربة وفِّر يُ 

 فلاقت أشعاره صد ى ،جنالسِّ  ظلماتفي  زجَّ بهالحكم لي ي هوى من على كرسيِّ المعتمد الذِّ  منة  
راء على نافذة نفثها الشُّع التيلدى من جاء بعده، ولا أدلَّ على ذلك من  تلك الكتابات المعاصرة 

د القراءات ،ديمة  جديدة  لك الأسير قضيَّة  قجعل من قضيَّة  الم، وهو ما سجنهم الصَّغيرة  تحيا بتعدُّ
 .ا لكلِّ من يريد الإضافةومرجعا  أساسيًّ  ،هاـــوتنوُّعِ 

 ام إلى طلب المساعدة ته الأيَّ قد اضطرَّ  ،زةرغم مكانته المتميِّ ، ومإذا كان أبو فراس الحمداني أسير الرُّ * 
 ، إذ لم الاعتذار لم يلجأ إلى في المنفى ة قصائدهءمن خلال قراالمعتمد  فإنَّ  ،ولةه سيف الدَّ من ابن عمِّ 

 إلاَّ  هماللَّ اعر، ب للشَّ س  تُح   ، وهي ميزة  حمة من ابن تاشفينطلب الرَّ  أنَّه تثبتُ ،قط،  ا اعتذاريَّةأبيات   يترك
قة، ولكن المتأمِّل لها يدرك بأنَّ  ا مفتخر ا ببطولة يوسف بن تاشفينقاله تلك الأبيات التي  يوم الزلاَّ

ا يفتخر بنفسهالشَّاع يستهزئ من  في تلك الواقعة الشَّهيرة، بل نجده في مواضع كثيرة جاعتهوش ،ر إنمَّ
رد  ، و ء  من ابنة يوسف بن تاشفين فرفضتطلب خِبا وذلك ،مثلا، حين وغلظة أهل أغ م ات ،قسوة

ذلك بطريقة   وبالغ في ،ي منع ابن حمديس من الدُّخول، فوصفه المعتمد بالحمارالذِّ سجَّانه  على لهع  فِ 
 .كاريكاتوريَّة مضحكة

سواء تلك التي نظمها  ،ثاءفي قصائد الرِّ  الاستعارة حضور قوي  الص ور ة اص  بخة و ور الفني  كان للص  *   
ا ــا جماليًّ ة طابع  عري  صوص الشِّ ا أضفى على الن  تمد، أو شعراؤه الأوفياء الذين واسوه في منته، م  ــــالمع

 .لالةا أسهمت في تعميق الد  فس، كما أن  الن   ا فيوتأثير  
وتنميق  للن ص الشعري؛ بل فاقت  ،ورة الشعري ة عند المعتمد بن عب اد ليست مجر د حِليةإن  الص  *  

ه ــــــومعاناته في غربت ،ذلك لتغدو مكوِّن ا بيانيًّا، حمل دلالات نفسي ة، حيث أظهرت ألم الش اعر
قة، ودلالات يوم الزلا  ، ولاسيما بلاؤه الحسن وبر شجاعة الملك في الح دتة حين جس  ودلالات حربي  

 .ة عندما أبرزت إيمانه بالقضاء والقدر، وانتظاره الفرج وهو أسير في منفاهديني  
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ا ملك   امو ص يبقى على الدَّ النَّ  ، أنَّ راسةيمكن استخلاصها من خلال هذه الدِّ  نتيجة أهم   ولعل  
ينطبق على  أو فترة مأساته ،في فترة مجده سواء تلك التي أبدعهاال عن قصائد المعتمد ق  وما ي ـُ، امشاع  

د القراءات، صوص الأدبيَّةجلِّ النُّ     .ويموت بانعدامها ،فالنص  يحيا بتعدُّ
لنَّقد يدَّعي المرء وهو يختم البحث أنَّه بُـرِّئ  من الزلَّة، أو أ و فَ  على الغاية، لأنَّ المجال  فسيح  لولا 

   . والتَّوجيه، والتعقيب، ولله وحده الكمال

عِ  كر م بالشُّ يه وتوفيقه، كما نتقدَّ على هد   ، و ج ب حم  دُ الله في الأولى والآخرة، وشكرهالقلم وقبل و ض 
   ووقته ،، الذي لم يبخل بعلمهعبد العزيز بومهرة كتورالد   المشرف للأستاذ ، والامتنان العظيمالجزيل

 .أستاذنا الفاضل ا جزيلا  ، فشكر  ورالنُّ  ثحبال هذا لما رأى هلولاالذي  و



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر و المراجع
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Résumé de la  recherche 

     Cette modeste recherche centre sa réflexion autour de « el Mouatamed  

Ben Abbad » de la gloire à la tragédie dans la poésie andalouse . Il s’agit d'une 

étude artistique et stylistique on a ciblé les grandes axes et les moment 

essentiels de la vie de ce rois depuis son jeune age j’usqu’a son 

emprisonnement puis  son exil par Youssef ben tachfine une analyse exclusive a 

été faite de la poésie qui a pris naissance entre les deux périodes pour dévoiler  

sa beauté artistique. 

      La recherche contient quatre chapitres une couverture sous forme d'une 

introduction et une conclusion qui la clôture le premier chapitre a pris en charge 

les moment les plus forts de son règne et sa conquêt de la ville de et ses 

conséquences sur le royaume de Beni Abbad qui est devenu l'un des plus 

renommé au 5eme  siècle de l’Hedjra au niveau littéraire et militaire 

      Par ailleurs le deuxième chapitre a présente  pour faire connaître la gloire 

et victoire réalise par « el Mouatamed »  suite a combat 

 «Ezzelaka » l’ensemble de la poésie dite par le roi lui même et ses autres 

poètes pour décrire leur courage leur dévouement è leur endurance  

     La troisième partie dévoile un autre aspect de la vie du roi après sa 

déchéance par l'étude de ses propres poèmes qui décrivent son déclin sa. 

Flétrissure et son ignominie et au il pleure surtout ses enfants  

« El Maamoun et Erradhi » après leur exil a Aghamat.  
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         Enfin le dernier chapitre a été consacré a la poésie de ses fidèles 

notamment IBN LABANA et BEN HAMDIS qui déplore . 

Enfin , la conclusion a mis en évidence l’importance et la portée de la prise de 

« el Mouatamed  Ben Abbad » qui demeure l' un des premiers poètes 

maghrébins qui ont abordé le sujet de l' emprisonnement l’immigration et  l' exil 

Les Mots-clés: Mouatamed  Ben Abbad, Battle Ezzelaka, Sevilla, tragédie, 

Ogmat, l'aliénation, pleurs. 
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Synopsis 

 

      The research dealt with the following topic: « el Mouatamed  Ben Abbad » 

from glory to tragedy in The Indalusian poetry  arts study. It dealt with le main 

events in the life of this king from since he was prince of  «HELVA»  till his 

emprisonment by Youssef  Ben Tachfine following the poems of those two eras 

so as to allow the researcher  to know about their beauty as well as the real  

feelings of the poet .  

    The research  was divided into 4 chapters , having in introduction and a 

conclusion . 

      The first chapter was devoted to the achievements of his  veign mainly the 

conquest GORDOBA and the expansion of his kingdom that became le greatest 

during the fifth  Hedjri century . 

    The second chapter gave importance to the battle of ZELLAKA with all the 

poems celebrating that historiel event relating « el Mouatamed’s » braving in 

the battle field. 

     The third chapter is about crying’s  el Mouatamed to himself and his sons 

and mainly « El Maamoun et Erradhi » after his enprisonement and his exile to 

AGHMATE. 
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    The fourth chapter deals with the different poems by IBN LABANA and IBEN 

HAMDIS in favour of Beni Abbad governance  

The conclusion came to the results of the investigation and essentially that « el 

Mouatamed  Ben Abbad » was the ealiest poets in the maghreb that expressed 

the nation personal exile.        

, Sevilla, Ezzelaka  , BattleAbbad  Mouatamed  Ben :KeywordsThe 

tragedy, Ogmat, alienation, Crying. 
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